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الرياض 


مَلداالکتاب نات ہ الول 

ديّجة ا اجستیرمن سشعة 

السيرة والتارييخ ي الجامَة 
الاِسَلامیّة 


ار 
اشنا لاس عائا لصون لضي ارب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة : 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا من هده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
حمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


وبعد : 


فإن التاریخ الإسلامي هو الصورة العملية والوجه التطبيقي 
للإسلام وتعاليمه في القرون الأولى ؛ ولهذا استفرغ أعداء الإسلام كل 
جهودهم في الدرس والتشكيك فيه قديا وحدیثاء حتى شاع اخطا 
وخفي الصواب على كثير من الدارسين» وأصبحت الروايات 
الصحيحة غريبة على البعض لقلة سماعهم عنہا ولشهرة وانتشار 
غيرها. 

ولقد أصبحت الحاجة ملحة في العمل على تنقية تاريخنا من هذه 
الروايات التي ليس لما أصل من الصحة. وإنما روجها الإخباريون 
وخلطوها بالروايات الصحيحة» فجاء المتأخرون وأخذوا هذه الروايات 
بقضها وقضيضها على أنها تاريخنا. 

ومن أجل ذلك كثرت الصيحات والمناداة للعمل على إعادة 
صياغة تاريخنا وتمييز الأصيل من الدخيل وإلى ضرورة نقد الروايات 


وتمحيصها على منہج علمي بي أصيل2300, 

وموضوع هذه الرسالة محاولة للمساهمة بهذا المشروع العظيم . 

وكان الذي دفعنی إلى اختیار هذا الموضوع عدة أمور أهمها: 

١‏ - رغبتي في المساهمة في حدمة تاريخناء وتنقيته مما لابسه أو خالطه من 
دسائس وأباطيل . وكان لأستاذي المشرف أثر كبير في تنمية هذا 
الإحساس في نفسى . 

ن الدراسة الحادة لتاربخنا تتطلب نقد المصادر لمعرفة أصوطا وميول 
مؤلفيها و وإسناد كل ما نأخذه إلى مصدره ليعرف القاريء قيمة 
الرواية ومنزلتھا(٦)۔‏ 

۳۔ إت هذا الراوي (أبا غنف) الذي هو موضوع بحثنا مطعون في 
عدالته. منحرف في اتجاهه. وقد بلغت رواياته في تاریخ الطبري 
قرابة ستمائة رواية استغرقت الفترة من وفاة النبي پل حی سنة 
۲ھ وهي فترة تأسيس الأمة ونشأة إل ظم الإسلامية وإقامة 
صرح دولة الإسلام الأولى التي اعتبرت نموذجا يحتذى وقدوة لکل 

ر التي تلتها. فلاشك أن أآية محاولة لتد یه صورتها 
الصحيحة لن يتوقف تأثيرها في التصور التاريخي فقط بل سيمتد 
إلى سائر محاولات المتابعة والاقتداء عبر الزمان. 

٤‏ تقديم خدمة لتاريخ خ الطبري نظراً لأهميته ته وقيمته العلمية. فهو 


)١(‏ انظر عن ا یئات والمؤتمرات | التي تي نادت بهذا في کتاب (منہج كتابة التار اریخ 
الإسلامي) للسلمي ص: 328-1١‏ 
)٢(‏ مقدمة في تاریخ صدر الاإسلام ص: ۲۳. 


د 


أصل في هذا الفن» ومن جاء بعده فهم عيال عليه في درا 
القرون الأولى التي تناوها كتابه . 


- أن أفضل فترة زمنية في تاريخنا هو القرن الذي عاش فيه رسول 


الله وت وصحابته الكرام (رضي الله عنهم) ؛ إذ هو الوجه المشرق 
في تاريخ هذه الأمة. وفيه عاش قادتہا وعظماڑھا وحملة دينها وإن 
من حق هؤلاء علينا أن ندرأ عن سيرهم كل ما ألصق بهم وانتحل 
علیھمء وإن کان الخوض فيما شجر بين الصحابة (رضوان الله 
عليهم) ليس من الموضوعات المحببة والرغوب فيهاء لکن لما 
E‏ الدين والعلم» وليس هم من 
ا تہج إلا ما اغترفوه من مناهج الغرب. فهم لا يكادون يعرفون 
شيئا عن مصطلح الحديث ومناهج النقاد المسلمين في التعامل مع 
الروايةء فقد وجب التصدي لهم ويخاصة أن بعض علماء السلف 
الصالح تصدى لا كتبه أهل التحريف من القدامی » ومنہم: 
عبدالل بن الإمام امد ويحبى بن سليمان الجعفي ۴٢ء‏ وابن 
الديزيل27 , 

ولكن قد يقال: إن تطبيق هذا المج على تاريخنا معناه 
القضاء على قدر كبير منه. وعلماؤنا الذين دونوا التاريخ لم يشترطوا 
هذه الشروط الصعبة في الروايات التاريخية . 


. ٦١/٢ له كتاب (صفين) انظر: تہذیب الكيال ۱۱۹/۱ء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
الجعفي من شيوخ البخاري له كتاب (صفين) أيضا. انظر: سير أعلام البلاء‎ )٢( 


0/۳ 


(*) هو الأمام ا حافظ الثقة إسراهيم بن الحسين افمذانیء يعرف بابن الدیزیلء توفي 


سنة ۲۸۱ هجرية (سير أعلام النبلاء: )۱۸١/۱۳‏ له كتاب (وقعة صعین) وهر 
جلد كبير. انظر: البداية والنباية ۷۰/۱۱۔ 


Na 


ويرد على هذا القول با يأتي: 
١‏ ثمة عشرات من النصوص التاريخية في غير كتب التاریخ مثل کتب 
الحديث والتفسير والطبقات والتراجم وغيرهاء کن أن تؤلف في 
جموعها مع ما صح من الروايات في كتب التاريخ مادة تاریخیة 


واسعة. 


۔ أننا لسنا بحاجة إلى روايات وأحداث لا نثق بہا؛ ذلك أن المقصود 
من التاریخ تسجيل ال خبرات الإنسانية الصحيحة للإفادة منہا في 
تبصير الإنسان بنفسه ويماضيه وعموقعه من الحياةء وقبل ذلك بہدف 
ا حیاۃ وغايتها وأا ليست عبئا کےا يقول بعض أصحاب المذاهب 
الضالة . وإذا أردنا تعميق تيارب الإنسان فلابد أن يتم ذلك ببيان 
حقائق التاريخ دون تزوير فلا معنى لإقحام روايات واهية أو 
موضوعة ؛ لأنها ستؤدي إلى ضياع الحقيقة المطلوب تبصير الإنسان 
بها 

- إن تساهل العلماء في الروايات التاريخية لا يعني أہم يقبلون رواية 
كل شخص مها بلغت درجة ضعفه؛ لأن الفرق عندهم كبير بين 
رواية ال خبر مع عزوه إلى راويه وبين قبول الخبر. فاشتراط العدالة 
في ناقل ا حدیث وار سواء» والذي تم التساهل به بعض الشيء 
هو ضبط الراوي وإتقانه ما يرويه» فلا يشترطون في ناقل التاريخ 
مثل راوي ا حدیٹ(١٢۔‏ 


. ۴۷ ۔‎ ۲٢ انظر: مصطلح التاريخ صن 54 وما بعدھاء ودراسات تاريخية ص‎ )١( 


Am 


E‏ بج 


i“: 


ھتہ 


اعتبارات تہم دارس التاریخ 


ہہ رر ھی وی ي التاریخ : 

الأول: أن بن أراد أن ن یکتب عن عصر من العصسور لابند ان 
يتصور حياة ذلك 5 بأخلاقياته وصفاته وعاداته» حتى کو 
يصدر الأحكام عليه وتكون عنده القدرة على نقد الروايات والمتون التي 
بین يديه من خلال موافقاتها أو معارضتها حال ذلك العصر الذي قام 
بدراسته ۔ 

فمن الخطأ لكاتب يعيش العصر ا حدیث عصر الأثرة والذاتیق 
وتقديم المصلحة الشخّصية على مصالح الأمة» وعدم الاعتبار 
بالأخلاق والمثل في سبيل الذات. فيقيس هذا العصر على عصر صدر 
الإسلامء عصر تصور المسؤلية ومراقبة الله تعالى في السر والعلن 
والجهد والتعب وبذل النفس والمال والولد في سبيل نصر الأمة 
ومصلحتھاء والايثار على النقس مهما بلغت الجاجة 20 


الثاني : ضرورة الوقوف عند كل خر وعرضه على سجايا من خبر 
عنه وهل يلائم ما عرف من سيرته وصفاته أو لا؟ فإن هذا أدعى في 
حدس الخبر ومعرفة صحته من ضعفه). 


الثالث : على المؤرخ أن لا يقتصر نظره على الخبرء بل لابد أن 
ينظر إلى أبعاده؛ لآن الحكم على خبر بصمحة أو ضعف قد یترتب عليه 
بالنظر إلى أبعاده إنكار حقائق ثابتة» أو إثبات أشياء تنفيها ا حقائق 
العلمية. وهذا منہج نقدي اهتم به علماؤناء وطبقوه على بعضص 


. ٠١ أشار صادق عرجون إلى هذا في كتابه وخالد بن الوليد» ص:‎ )١( 


. 179 انظر: تعليق حب الدين الخطيب على العواصم ص‎ )٢( 


5 


الأخبار. يقول الإمام مالك في الذين يقدحون في الصحابة: «إغا هؤلاء 
أقوام أرادوا القدح في النبي يل فلم يمكهم ذلك فقدحوا في أصحابه 
حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صا حاً لكان أصحابه صالین»(٩.‏ 


وهذا القول من الإمام مالك انطلق من نظرته البعيدة إلى أبعاد 
ال خبر فليس الأمر قدحاً في الصحابة فقطء بل إن هذا بجر في أبعاده إلى 
ما هو أخطر منه. 

ويهذا المنظار نفسه انطلق ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله : 
«الطعن فيهم ‏ أي في الصحابة ‏ طعن في الدين»٠.‏ والأمئلة في هذا 
كثيرة . 

الرابع : أن دراسة تاريخ الصحابة (رضوان الله عليهم) ليست 
كدراسة تاريخ غيرهم ؛ فالصحابة لحم قدرهم ومنزلتهم التي لا یوازہم 
فيها أحدء فقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلامء 
وهم نقلة الإسلام فالقدح فيهم قدح في الكتاب والسنةء کےا قال أبو 
زرعة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله يله 
فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول ية عندنا حق» والقرآن حقء 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله إل وإغا 
يريدون أن جرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء وا جرح بهم أولى 
وهم رنادقة» ‏ ولا يعني هذا اعتاقد العصمة هم بل هم غير 
معصومين يجري عليهم ما يجري على البشرء ولكن تبقى لهم منزلتهم 
وعدالتهم لتزكية الله ورسوله لهم . 
)١(‏ الصارم المساول ص: 7 
)٢(‏ منہاج السنة: ١/۱‏ 
(۳) الكفاية في علم الروایة: ص 49 . 


الخامس : لابد لدارس التاريخ أن يعيد النظر فيها ألف» ويعيد 
التفکیر نی كثير من آرائه وبدهياته في الشاريخ الإسلامي. ولن يدي 
الاعتماد على السمعة التي يتمتع بها بعض المؤرخحين. فالطبري مشلا من 
أوثق مصادرتا وأجلهاء ولكن نظرة سريعة إلى ما كتبه عن صدر 
الإسلام تجعلنا أمام مجموعة من الأخباريين وغيرهم استدد إليهم 
الطبري مثل أبي مخنف. وسيف بن عمرء وابن الكلبي» وعوائة بن 
ا جک ونصر بن مزاحمء والمدائنیء وعروة بن الزبيرء والزهري» 
وابن اسحاق. والواقدي. ووهب بن منبں وکعب الأحبار» وهم 
يتباينون في الدقة والاتجاہ والأسلوب وفی طریقة الرواية وکل منہم حتاج 
إلى دراسة تاريخية خحاصة). 
الطبري ومنهجه في تاریخه 

د 

ولعل من المفيد أن الخص منہج الطبري وإطار تاریخۓے من خلال 
الدراسات الحديثة عنه؛ لتعلق ذلك بدراسة أبي مخنف من خلال 
روايات الطبري عنه ۔ وأبو جعفر الطبري من أهل آمل طبرستان. كان 
مولده سنة أربع وعشرين بعد المائتين» فطلب العلم وأكثر الترحال» 
وأحذ عن عدد كبير من الشيوخ ثم استقر آخر حياته في بغداد ”2 . 

أثنى عليه العللاء وعظموه فقال عنه ابن خخزيمة: «ما أعلم على 
أديم الأرض أعلم من ابن جريس». ووصفه ال خطیب البغدادي 
)١(‏ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص 4 وعلم التاريخ للدوري ص: .1١‏ 


)٢(‏ تاریخ بقداد: ٠ ۱٦٦/١‏ ومعجم الأذياء: 40/18., وسسبر أعلام التبلاء: 
دی 


. ۱۹٤ ۱٦٢٦/١ تاریخ بغداد:‎ )۳( 


س 


بقوله: «كان أحد آئمة العلماء يحكم بقوله ويُرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله » وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصرہء وكان حافظاً لكتاب الله » عالاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني فقيها 
في أحكام القرآنء عالاً بالسنن وطرقها. وصحيحها وسقيمهاء وناسخھا 
ومنسوخھاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين. ومن بعدهم من 
الخالفين بالاحكامء ومسائل الحلال وا حرامء عارفا بأيام الناس 
وأخبارهم»” أ“ وكانت الكتابة دأبه فقد مكث أربعين سنة يكتب في كل 
يوم أربعين ورقة "). وقسم أحد طلابه أوراق مصنفاته على أيام عمره 
منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثانين سنة فصار منہا كل يوم 
أربع عشرة ورقة٢.‏ 

وقد ذكر العلماء عدداً كبيراً من مؤلفاته» وأكثرها يعد من أمهات 
الكتب في کثبر من الفنون بل أصلاً من أصوغاه*». ومن أبرز مصنفاته 
(کتاب التفسم یں الذي أصبح أصلا في هذا الفن ومن جاء بعده فهم 
عیال عليه . 


وكتابه «تاريخ الرسل والملوك» أو تاريخ «الأمم والملوك» من 
أوسع الکتب التاريخية وأكثرها شمولاً للأحداث والوقائع . 


وقد ابتدأ تاره بمقدمة عن بدء الخلق ثم تناول التاریخ البشري 
من آدم عليه السلام حتى نبينا عليه الصلاة والسلام . ثم ابتداً بترتييه 
)١(‏ - (۲) المصدر السابق. 
الأدباء: ٤/١۸‏ . 
قائمة كتبه في تاریخ بخداد: ۱٦٣/۲‏ ومعجم الأدباء 56/1 ۔ ۸١‏ 
۲۷۳/۱۴۶۰۔ 0 


(۳) معجم 


“= 


على النظام الحولي من السنة الأولى للهجرة إلى سنة ٣٣٠ھ‏ فهو يذكر 
السنة ثم يذكر ما فيها من أحداث ويختمها بذكر من تولى إقامة الج 
ومن بقي من العمال على إقليمه أو عزل» ثم ينتقل إلى السنة الأخری. 
وإذا طال زمن ا حادئة جزّأها حسب وقتهاء وقد يقطع الرواية إذا جاء 
في متنہا ما يعارضها ثم يعود إليها ويقول: رجع الحسديث إلى رواية 
قلان. 
وتأتي أهمية الدراسات في تاريخ الطبري للأسباب التالية 
- كون مؤلفه إماماً من أئمة الإسلام وعالاً من علمائه إضافة إلى أنه 
عاش في زمن متقدم . 
٢۔‏ سوق الحوادث بالأسانيد وهذه ميزة ازدان بها كتابه فقلم تجد كتابا 
على مثل سعة تاريخه اهتم بالإسناد. 
- أنه لم يشترط الصحة في كتابه» وإنما ذكر الروايات وأسندها إلى 
رواا تارکاً الحكم للقارىء. أوضح ذلك في مقدمته بقوله: «فما 
يكن في كتابي هذا من خير ذكرناه عن بعض الماضيين» مما یستنکرہ 
قارئه» أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له و 
الصحة ولا معنى في الحقيقة. .فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء 
واا أني من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما 
أدي إلينا»20 , 
٤‏ - غطى تاريخه فترة زمنية طويلةً. ابنداء ذلك من بداية الخلق حتى 
سنة اثنتين وثلاثاثة للهجرة . 
3 اھتمام المؤرخين به وقیام الکشیرین منہم بخدمته ما بين مذيل له 


.۸/ ١ تاريخ الطبري المقدمة‎ )١( 


“۳ 


وختصر ومترجم ٩‏ . ۱ 
- أن منجاء بعده من المؤرخين فهم عيال عليه وقد صرحوا بهذا في 
کے ں ٠)0‏ ۱ 
ولقد اعتمد الطبري في بناء كتابه على عدد من الإخباريين من 
بينهم أبو محنف ويمكن تبين مدى اعتماده عليه» ومعرفة الموضوعات 
الموضوعات . 


الموضوعات التي تناولتها روايات أي مخنف 
أولا : الخلفاء الراشدون : 
أربع وأربعون ومائة رواية موزعة على النحو التالي : 
١‏ - في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) اثنا عشرة رواية . 
١‏ في خلافة عمر (رضي الله عنه) أربع روايات . 
۳ في خلافة عثمان (رضي الله عنه) روايتان. 
٤‏ - في خلافة علي (رضي الله عنه) ست وعشرون ومائة رواية. _ 


ثانيا : الدولة الأموية : 
١‏ في خلافة معاوية (رضي الله عنه) إحدى وأربعون رواية (جه من 


ص ۱۷۳ - ۳۲۷). 


)١(‏ المصدر السابق مقدمة المحقق ۲٦/٢‏ ۔ ۲۷۔ 
(5) انظر على سبيل المثال الكامل لابن الأثير ۳/١‏ وتاريخ ابن خلدون ٠١۹۰/٤‏ . 


-١4- 


٭ تسع عشرة رواية في الخوارج وقتا مم مع المستورد بن علفة . 
٭ رواية واحدة في طلب معاوية من زياد القدوم عليه . 

٭ رواية واحدة في ولاية عبدالله بن خازم على خراسان. 

٭ سبع عشرة رواية في حركة حجر بن عدي وقتله . 

٭ رواية واحدة في خروج الخوارج مع حبان بن ظبيان وقتلهم . 
٭ رواية واحدة في وصية معاوية لابنه يزيد. 

٭ رواية واحدة في الصلاة على معاوية . 


۲ - في خلافة يزيد ثان عشرة ومائة رواية (ج ه من ص ۳۳۹۔ 


CE 

٭ روايتان في ذكر رسالة يزيد إلى واليه بالمدينة ليأخذ له البيعة من 
اوح قب اس وا ااي 

٭ ثلاث ومائة رواية فی مراسلة أهل الكوفة للحسين وخروجه 
: إليهم إلى أن قتل . 

٭ روايتان في عزل يزيد واليه على المدينة عمرو بن سعيد وقدومه 
عليه بعد عزله . 

٭ عشر روايات عن خروج أهل المدينة على يزيد وذكر موقعة 
الحرة . 


۳ فی عهد مروان وابن الزبير ست وأربعون رواية (جه ص 078 - 


.۷ 

٭ روایتان فی وقعة مرج راهط . 

+ واحدة ف الوقعة بين مروان وص ب بن الزبير. 
٭ واحدة في خروج ا خوارج مع نافع بن الأزرق. 


ے ۵ے 


٭ اثنا عشرة روایة عن المختار وقدومه الکوفة . 

3 ست وعشرون رواية في تجمع الشيعة للطلب بدم الحسين 
وموقعة عين الوردة. 

53 روايتان عن المختار بعد عين الوردة. 


٤‏ - قي عهد عبد الملك وابن ن الزبير شمان وتسعون رواية (8//ا51- 


:)18-1//5( مھا لاٹ روایات في‎ ٣۶ 


٭ ثلاث روايات في خروج الخوارج وقتال نافع بن الأزرق» 
وتصدي المهلب للخوارج . 

٭ أربع وثمانون رواية في حركة المختار وحروبه حتى هلاكه . 

٭ واحدة في عزل ابن الزبير أخيه مصعب عن البصرة ثم رده 
إليها . 

٭ تسع روايات في قتال الأزارقة أثناء ولاية مصعب . 

٭ . روايتان في قتال الأزارقة على عهد عبد الملك وبعد قتل 
مصعب . 

۔ فی خلافة عبد الملك بن مروان سبع ومائة رواية ۱۹٦/٦(‏ ۔ 

(A 

٭ ثنتان في قتال المهلب للأزارقة . 

٭ واحدة في ثورة أهل البصرة على الحجاج . 

٭ سبع روايات في قتال الخوارج مع صالح بن مسرح وشبیب . 

#. ست وثلاثون رواية في حركة الخوارج مع شبيب حتى هلاكه . 

جا یت رھ ھت رہ وت 
ا حجاج وعبد الملك ۔ 


- 


٭ ثلاث روايات عن اختلاف الأزارقة ٹم قتلهم مع صاحبهم 
قطري بن الفجاءة 

اد ثنتان في ذكر تفريق الحجاج عماله على خراسان . 

0 أربع روايات في غزو رتبیل من بلاد سجستان . 

چا ثلاثون رواية في حركة ابن الأشعث إلى أن قضي عليه . 

٭ واحدة في عزل يزيد بن المهلب عن خراسان . 


.)0060٠- :58/5( في خلافة الوليد بن عبد الملك روايتان‎ ٦ 


٭ واحدة فی ذکر انفلات يزيد بن المهلب مع إخوته من سجن 
الحجاج . 


٭ واحدة في بعث قتیبة بن مسلم رجلا من جندہ إلى كاشغر. 


۷۔ في خلافة سليمان بن عبد الملك تسع روايات (509/57-/0517). 


٭ روايتان في عزل قتیبة بن مسلم وقتله . 

٭ ثلاث روايات في تولية يزيد بن المهلب على خراسان . 

٭ ثلاث روايات في غزو يزيد بن المهلب جرجان وطبرستان وفتحه 
للأولى مني . 

رواية في تاريخ وفاة سلیمان بن عبد الملك . 


۸ في خلافة عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات )٦٦٦ - ٥٥٦٦/٦(‏ 


953 روايتان في سجن يزيد , بن المهلب ثم هروبه من السجن . 
3 رواية في تاريخ وفاة عمر بن عبد العزيز. 


4- في خلافة يزيد بن عبد الملك سبع روايات (51/8/5 ۔ )0۹٩‏ 


وكلها في ذكر خلاف يزيد ب بن المهلب للخليفة ومحاربته حتى قتل . 


N= 


1۸° ء۱١٦١‎ /۷( فی خلافة هشام بن عبد الملك ثلاث روایات‎ ٠ 
. وكلها في ذكر حركة زید بن علي بن الحسين حتى قتله‎ ۱ 

۱۔ في خلافة الوليد بن يزيد رواية واحدة (۲۲۸/۷) في مقتل يحبى 
بن زيد بن علي . 

۲ ۔ في خلافة يزيد بن الولید رواية واحدة (۲۷۰/۷)۔ 
في ذكر خلافته وعزله ليوسف بن عمر عن العراق. 

۳ فی صلافة مروان بن محمد سبع روایات (۳۰۲/۷ء ٣۳۲۷‏ 
بس 3 یس (ENV کی١۰١ Fol‏ 


واحدة في ذكر خلاف عبدالله بن معاوية بن جعفر لعبدالله بن 


عمر بن عبد العزيز 


# روإيتان في مصالحة عبداللته بن عمر بن عبدالعزیز للضحاك 
الخارجي وخبر مقتل الضحاك . 


مير العراق وذلك قبیل خلافة مروان . 


واحدة في تاريخ قتل ا حیبری الخارجي ۔ 

٭ واحدة في قتال ابن هبيرة للخوارج . 

٭ واحلة في محاربة قحطبة لابن هبيرة في العراق . 

٭ واحدة في دخول محمد بن خالد القسري الكوفة من قبل قحطبة 


ثم أخذها سنة ١۱۳ھ‏ وهي آخر روايات أبي مخنف. 


A 


خطة البحث 


وقد جاءت خطة البحث في مقدمة وبابين» تعرضت في المقدمة 
لى ذکر بعض الاعتبارات والمعايير لمن أراد الكتابة في التاریخ؛ ثم 
تبعت ذلك بترجمة مختصرة للطبري وتعريف موجز بتاريخه. وأتبعت 
ذلك بالموضوعات التي تناولتها روايات أبي خنف في تاريخ الطبري . 

أما الباب الأول: فهو (أبو خنف ومروياته في خلافة أي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم) وفيه ثلاثة فصول تحدثت في الفصل 
الأول عن أي خنف من حيث نسبه ونشأته وعقيدته ثم ذكرت أقوال 
العلماء فيه وأتبعت ذلك بذكر مصنفاته ومصادره . 


وتتاولت في الفصل الثاني مروياته في خلافة أبي يكر (رضي الله 


عنه) وقد أدرجت فيه ثلاث روايات ذكرها في وفاة رسول الله 844 . 


واقتصرت رواياته في هذا الفصل على سقيفة بتي ساعدة» وحروب 


وفي الفصل الثالث أدرجت مروياته في خلافة عمر وعثمان (رضي 
الله عنم لقلتهاء قفي خلافة عمر كانت رواياته عن بناء البصرة وقصة 
الشورى بالإضافة إلى رواية في قصة لعمر مع أحد المرتدين بعد 
إسلامى أما ني خلافة عثمان (رضي الله عنه) فكانت عن غزو 
أذرييجان وفتوح خراسان . 

أما الباب الثاني : فقد تناول مرويات أبي مخنف في خلافة علي 


ربعة فصول: تضمن الفصل الأول مبايعة علي 


(رضي الله عنه) وفيه 
بالخلافة وولاته على الأمصار. 


گیٹ 


والفصل الثاني : 0 ا حمل,ء وف الفصل الثالٹ موقعة 


ال التحکیم وخحروح الخوارج. وختمت 


روج الخوارج 
البحث ببعض النتائج ج التي + 2 مرجت با أثناء بحثي . 


صفين. وفي الفصل 


آما منہجي في هذا البحث فهو على النحو التالي : 
١‏ تتبعت جميع روايات أبي خنف في تاريخ الطبري واستخلصت 


منہا شیوخ وجعلتهم في شجرة مرتياً هم على ض× حروف المعجم 
وا عأ شیوخ كل ذ يخ یں اعدد تكرارهم في رواياته. 
يخ الطبري لى النسخة التي حققها أبو الفضل 


إبراهيم لكونها أدق من غبرھا۔ 
٣‏ ترجمت لشيوخه ف الخلافة الراشدة . 


وقد اعتمد؛ 


۔ استخلصت روایات أبي غنف فی الخلافة الراشدة من تاریخ 
الطبري ثم قسمتها على الفصول على حسب الغالب من متتہا۔ 

رقت اتر وانات ووفست رفآ حر في يسار ال فة مار كان 
الرواية في تاریخ الطبري . 

ه ‏ قابلت روايات أبي نف في تاریخ الطبري با ورد في كتب التاريخ 
الآخری وبخاصة المشهور منبامثل: تاريخ خليفة بن خياط» 
واليعقوي» والديدوري» والمسعودي» واين الأثيرء وابن کشیں 
وابن خلدونء واخترت من كتب الأدب أوسعها وهو نہایة الآرب. 


٦۔‏ بحثت عن شواهد لروايات أبي نف في مظانہا من کتب ا حدیث 


وغيرها. 
۷۔ أفردت الغرائب من الروايات وناقشتها . 


= 


سد 


۔ ترجمت للأعلام غير المشهورين على وجه الاختصار ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا. 


۹ أرفقت بالبحث عدة فهارس . 


هذا وإن من أبرز الصعربات التي واجهتني کون الموضوع فيا 
شجر بین الصحابة (رضوان الله عليهم) وهذا منزلق خطر قلما ينجو 
أحد سلكه ۔ يضاف إلى هذا قلة المادة العلمية المقابلة لروايات ان خلف 
مما يتطلب مراجعة عدد كبير من المصادر للحصول على معلومة معينة 


وكثيراً مالا أحصل على شي». 


ومن الصعوبات أيضا: أن الدراسات التارے 
على منہج المحدثين في النقد لأسانيد ومتون الروايات قليلة جداأ مما لا 
عبيء صوراً عديدة تحتذی للكتابة في هذا المجال. 


وإن لكثرة الأعلام في الروايات وجهالتنا لکشیر منہا نصيباً من 
هذه الصعوبات . وفي الأخير لا يسعبي إلا أن أتوجه بالشكر ا حزیل 
للأستاذ الجليل الدكتور أكرم ضياء العمري رئيس شعبة السيرة 
والتاريخ بالدراسات العلیا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الذي 
أعانني کثیراً بتوجيهاته السديدة ورعايته الدائبة وملاحظاته المفيدة, کیا 
أتوجه بالشكر أيضا للجامعة الإسلامية لاحتضانها ورعايتها مشل هذه 
الموضوعات . وني الختام أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الجزيله 
وآلائه العظيمة وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلل أن يجعل هذا 


البحث خالصاً لوجهه الكريم . 


= 


ا حمد والشكر وما كان فيه من خطأ فهو من نفنى واستغفر الله من 


ذلك . 


ٍ 
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ا‎ 
۲ 
5 
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وعلى اله وصحبه أجمعين . 


e Sr 


الباب الأول 
أبو خنف ومروياته ف خلافة 
أي بكر وعمر وعثان «رضي الله عنہم) 
٠‏ وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : أبو مخنف لوط بن بحبی 
الفصل الثاني : مروياته في خلافة أبي بكر 
الفصل الثالث : مروياته في خلافة عمر وعثان . 


- 


- ۳ 


الفصل الأول 
أبو خنف لوط بن يحبى 


نسبه ومولده : 
ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدول بن سعد 
مناة بن غامد من الأزد' . 


وخنف على وزن (منس؛) مأخوذ من قوم خنف بأنفه إذا أماله 
5 


ولادته 


لم أعثر على ديد لولادة أن عق غنيب رآن الکٹی ذكر أنه 
صحب علياً (رضي الله عنه) ورد ذلك النجاشي). وذهب الطوسي 


575 طبقات ابن سعد: ٦ء وطبقات خليفة ص ۱۱۳ والمعارف ص‎ )١( 
. ٦٦/١۸ وفهرست ابن النديم ص 2175 ومعجم الأدباء:‎ 

(۲) ترتيب القاموس المحيط ١٠١١/۲‏ . 

(۳) الاشتقاق ص ٦۹٤‏ . 

(5) رجال النجاثشي ص 515 . 


¥ 


وا لی إلى أن والده هو الذي صحب علياً (رضي الله عنه) وأما هو فقد 
NE‏ الصادق وروی عنه(). وقال المامقاني : أنه لا وجه لبعد 
قول :الکٹی :دون فريسه إذ في الإمككان [تراكه غاا ورضين الله عتم 
ا عن ذلت ہت ھا لاق روآ ف دن ۹ رد هات 
الخوئي وذكر أن الرواية لم تثبت ولا أقل من أنها مرسلة 9©. ثم افترض 
المامقاني بأن أبا خنف لقي عليا (رضي الله عنه) وعمره خمس عشرة 
ست ابر الاد ررق اخ مہ ليكون عو نموا ون ات 
وتسعين سنة. ۱ 

E 1022)‏ شردرد إد كيف يتكوة عسوه تحجرایے 
اثنتین وتسعين سنة وقد أدرك من حياة علي (رضى الله عنه) خمس 
عشرة سنة ووفاة علي (رضي الله عنه) كا هو معلوم سنة أربعين هجرية 
ومن المتفق عليه في وفاة أبي خنف أنها سنة /16801ه 227 فيكون عمره على 
هذا الافتراض ۱۳۲ سنة وهذا لم يقل به أحد. 

أما إدراكه جعفراً الصادق فلا شك فيه إذ إنہم| متعاصران فقد 
ولد جعفر سنة ثمانین وتوفی سنة مائة وثیان وأربعين . 

وذهب فلهوزن إلى أنه كان في سن الرجال لما قامت ثورة ابن 
الأشعث سنة اثنتین وثمانین . ولا دليل له في ذلك بل إنه روى فتنة 


. ١75 الفھرست للطوسی ص ٥۱ء ورجال ال لی ص‎ )١( 

(1) تنقيح القال ٠٤١/۳‏ . ۱ 

(۳) معجم رجال ا حدیث ۱۳۸/۱۴٤‏ . 

۲۲٥/٣ وسير أعلام النبلاء : ۳۰۱/۷ وفوات الوفیات‎ ٤۱/۱۸ معجم الأدباء‎ )٤( 
. ۲٤٠١/٠ : والأعلام‎ 

. 559/5 : سير أعلام اللبلاء‎ )٥( 

(5) تاريخ الدولة العربية (التمهيد) . 


-۸۔ 


اہن الا شعت كلها عن قي 1217 كلو كان مدرک شا رها اريخ 
أحداثها ‏ دون واسطة. ويخاصة أنه كوفي والأحداث جرت في 
الكوفة. ويمكن تلمس ولادته على وجه التقريب من خلال مروياته فقد 
يدا دروي تخواوت: الک يدوك واسطة من سنة سبع 7 ' یھ 
روى أحداث البصرة استعمل الإسناد ٣”‏ فيمكن تقدير عمره في هذه 
الفترة سبع سنوات وهي كافية للتمييز والمعرفة. فتكون ولادته حول 
سنة تسعینء ويكون عمره ‏ عند وفاته ‏ قرابة السبعین . 
أسرته 

صحب خحنف بن سليم النبي ية وروی ابن سعد عن أي خنف 
أن جد أبيه مخنف بن سليم جاء إلى النبي ية مع أبي ظبيان الأزدي في 
وفد غامد ومعه أخواہ عبدالف وزهير ابناء سليم(؟»2. وكان نف بن 
سليم ممن شهد حجة الوداع وروی فيها حديثاً أخمرجته كتب ا حدیث 
عن حنف بن سليم قال : «كنا وقوفا مع النبي ية بعرفات فسمعته 
يقول: «يا أہا الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة, 
هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية»(“ . 


. ۳۷١ ۔‎ ۳٣۳٣/٦٣ تاريخ الطبري‎ )١( 

COVA می‎ COTE یف كمف‎ ٤٦-٥٥٥ المصدر السابق ٦ص الام‎ )٢( 
ENV ۱۰ف‎ ool TET ٣٥ ٣۳٣٢۲۷ ”ككل‎ CTV ۸ ۷ءء‎ 

04۹4 ١۹٥ محف‎ ء٢٦۹۲‎ ٦۸۷/٦ المصدر السابق‎ )٣( 

)٤(‏ الطبقات : ۲۸۰/۱۔ 


(9) مسند أحمد ١٥/٤ IAT/Y‏ َء سنن النسائي ا سنن أبي داود بت 


- ۹ - 


وكان آل مخنف قد شهدوا مع علي (رضي اللہ عنه) مت ا ك6 
فكان على رأس الأزد يوم الجمل مخنف بن سليم وقتل فيها أخواه 
الصقعب وعبد الله وشهد صفين ومعه ابنه مد وكان عمره يوم ذاك 
سبع عشرة سنة(”'۴. 


وولي مخنف بن سليم امارة أصبهان لعلی بن أي طالب (رضی 
الله عنه)”۲۶. ثم كان مع أن أنبوا أنفسهم على تخاذلهم في نصرة الحسين 
(رضی الله عنه) فخرج مع سليمان بن صرد وقتل في عين الوردة سنة 
کو ار ا 

وكانت إليه رئاسة الأزد في الكوفة0*). ولا قتل انتھت رئاستهم 
إلى ابنه عبد ال رحمن بن خنف فكان قائدهم وصاحب رأهم ومشورتهم . 


فيسلموا من الملامة والإثم . واستشاره قومه أيضا في قتال المختار. 


۱۲٢٢/٣ >‏ سنن الترمذي: 44/5. صحيح سنن ابن ماجه ٢/٠٠۲ء‏ وقال 
الألبانی : حديث حسن . 

. ٥۷١ ٦٢١٥/٤ تاریخ الطبري‎ )١( 

)٢(‏ أخبار أصبهان: ۷۲/۱۔ 

(۳) تہذیب التهذيب: ۷۸/۱۰ ء وذكر أنها سنة ٦٦ھ‏ والصحیح ما أثبته انظر الطبري 
٥‏ وما بعدها. 

۔۱۲۸/٥ أسد الخابة:‎ ۳٥٣/٦ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 

() تاريخ الطبري : ۵/.. 


9ٰ۶“ :1ئ 


وقد قاتله معھم'١.‏ 


ولم تقتصر شهرته على قومه بل أصبح معروفاً عند أمراء الكوفة 
بحسن الرأي ورجاحة العقل فقد استشاره ابن مطيع (أمير الكوفة من 
قبل ابن الزبير) في كيفية القضاء على المختار» ثم بعثه لحراسة الكوفة 
منع المختار من الدخول ولا دخل المختار الكوفة هرب عبد ال رحمن مع 
أشرافها إلى مصعب بن الزبیر في البصرة فبعثه مصعب إلى الكوفة لأخذ 
ےہر ع الاس خو اهار تاغل معت ال بعت 
لحصار المختار سنة ۷٦ھ‏ 7). 


الكوفة سنة ۸١ھ‏ لقتال الخوارج من قبل أميرها لابن الزبير» ثم أمره 
بشر بن مروان أمير الكوفة لعبد الملك سنة ٤ھ‏ على جيش لطاردة 
الأزارقة . 


وفي إمارة الحجاج بعشثه مع المهلب لقتال الأزارقة سنة دلاه 
فقتل في الوقعة معهم. فحزن الناس عليه وأرسل المهلب بخيره إلى 
الحجاج فنعاه الحجاج إلى عبد الملك9©. 


ومن وصل إلينا خبرہ من آل مخنف : 


)١(‏ كان المختار يتعقب قتلة الحسين جميعاً وفيهم بعض الشيعة أو الذين صاروا شيعة 
بعد مقتل الحسين, بالاضافة إلى ما أشيع من ادعائه النبوة. فهذان مبرران لقتال 
بعض آل نف له مع رفعه راية الثأر للحسین . 

(۲) تاريخ الطبري 218/5 ۳۱ ٥ک‏ ۸٤ء٥٥‏ ۹ء .٠١5‏ 

۔_۔۲٦٢٢‎ ١٢۲١ ء۲۱٢۱‎ ء۱۹٦١‎ ء۱۱۲١‎ ء٦۸‎ /٦ المصدر السابق‎ )۳( 


- ۳ - 


١‏ محمد بن محلفاء وقد حضر صفين مع أبيه وعمره سبع عشرة سنة» 
وكان مع أشراف قومه حين دخلوا على أخيه عبد الرحمن لأخذ رأيه 
حون طلب زياد منهم إحضار حجر بن عدي 200. 

۲ - عمر بن خنف . وقد قتل مع أشراف الكوفة في حربهم ضد المختار 


۴ - جعفر بن عبد ال رحمن بن محنف. اشترك في قتل قطري بن الفجاءة 
ا خارجی سنة ۷۷ھ( ۶۴۔. 

٤‏ - سبرة بن عبد الرچمن بن مخنف. بعثه ا حجاج سنة ۷۷ هجرية على 
راس مائتي فارس إلى المدائن لصد شبیب ا خارجی عن قدومه 
اھر ہس امھ مس ارت ا ران ب اک 
مسلمة بن عبد الملك أثناء محاربته ليزيد , بن المهلب فلا قدم عليه 
«أثى عليه وقال هذا رجل لأهل بيته طاعة وا هدا دل 
على أن لأسرة عبد ال رمن بن خنف مكانة عند الأمويين. 

أما والد أبي خنف وجده سعيد فلم أقف الحم على ذكر سوى ما 
ذكرناه من قول الشيعة أنهها من أصحاب على (رضى الله عنه). وقد 
روى أبو خنف عن أبيه عدة روايات سيأتي بیانہا عند ذكر شيوخه 

ومن وصل إلينا ذكره من عائلته خاله الصقعب بن زهير الأزدي 
وستأي ت رحمته عند ذكر مصادره . 


)١(‏ تاريخ الطبري : ۲٦/٢‏ 5/لاه. 
)٢(‏ تاريخ الطبري : .5١/5‏ 

(م) المصدر السابق : ۳٠١/١‏ . 

.٥۹۳ ۲٦۷/٦ : المصدر السابق‎ )٤( 


۔٣-‎ 


الكوفة موطن أبي خنف 


لاشك أن الموطن الذي يعيش فيه الشخص له أثر كبير في 
شخصيته. فمن خلال معرفة حال المجتمع نستطيع أن نمتدي إلى 
سبب انطباع ذلك الرجل ذه الصفات. وعلى هذه الأخلاق» ومن 
هنا تأتي أهمية وصف المجتمع الکوفی على سبيل الإجمال. 


من المرجح أن الكوفة قد مصرت سنة ۱۷ھ بأمر من أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى قائد EE‏ 
وقاص (رضي الله عنه) فقد کتب له : «يأمره أن يتخذ للمسلمین دار 
هجرة وأن لا يجعل بينه وبينهم را فأق (سعد) الأنبار وأراد أن 
يتخذها منزلاء فكثر على الناس الذباب فتحول إلى موضع آخر فلم 
يصلح » فتحول إلى الكوفة فاختطها وأقطع الناس المنازل. وأنزل 
القبائل منازهم وبنى مسجدها)22(0 . 


أما اشتقاق الكوفة فمأخوذة من التكوف وهو الاجتماع ‏ وقيل 


اشا أن المواضع المستديرة من الرمل تسمى کوفان ۔ . وبعضهم يى 
الأرض التي فيها ا حصباء مع الطين والرمل كوفة)( ° . 


ولا اختطت الكوفة نزلت قبائل اليمن في الحانب الشرقي ونزار 
في الجانب الغربيء أما الديلم الذين أسلموا فقد حالفوا زهرة بن حوية 
السعدي من بني تيم وأنزهم سعد بحيث اختاروا9©" . 


. ۳۳۸ (۲)فتوح البلدان ص‎ - )١( 
.۳٤۳ المصدر السابق ص:‎ )۳( 


عد 


وهكذا كان استقرار الحياة في الکوفةء بدا بداية قبلية روعيت 
فهي صلات النسب والحلف التي تربط بين القبائل» فتوزع المسلمون 
في الكوفة وفق قبائلهم. 

وكان للفرس والديلم الذين استقروا في الكوفة تأثير كبير فی حياة 
أهلها وأحلاقهم كا أنہم تأثروا بتلك القبائل العربية القاطنة فيهاء 
ولكن ليس بالقدر الذي ينبغي إذا نظرنا إلى قوة الفاتحین وما ینبغی أن 
يحملوا من قيم وصفات إسلامية يفترض أن تستعلي على بقايا وعادات 
وأغلاق الاين القند عن الفرمن والديلم؛ ولذا فإن التبع لتاريخ 
الكوفة يهد أن هؤلاء الفرس و والديلم رأس في كل حركة من کا 
الغلو والانحراف27. 


ولقد قامت الكوفة بدور كبير فی ح حركات الفتوح في عصر 
ا , وكان خا ا للتحرك في كل اتجاه يطلب منهء وكان 
ها أكبر الأثر في امتداد ود تا ولقد غزا 
لشرقية والشهالية الشرقية التي تمتد 
شرقي دجلة حتی بلاد السند کے تمتد شمالاً حتى أرمينية ۲۴, 


جيشها مع جيش البصرة المناطق | 


المكانة العلمية للكوفة 


كانت الكوفة معقلا من معاقل العلم ؛ فقد نزل على أرضها عدد 
كبير من صحابة رسول الله و وقد ترجم 


ابن سعد لواحد وخمسين 
بن و وحمسم 


۔۳٣ حياة الشعر مر فی الكوقة ص‎ )١( 


وأثره في التفسير ص :۳۷۔ 


یٹ 


نٹ 


ومائة من الصحابة الذين نزلوا الكوفة 7 حتى قال عمر: «بالكوفة 
وجوه الناس» وكان يبدأ كتابه إليهم بقوله : «إلى رأس , الإسلام» بل إن 
عمر (رضي الله عنه) آثر أهل الكوفة على نفسه برجل مليء علا وفهاً 
سے اه ين مسعود (رضي الله عنه) فقد كتب إليهم : إن قد 


ر بعثت إليكم عبار بن بلس آمیر اوعدا ين مستحود ہنا وور 
وأا من النجباء من أصحاب رسول اھ ون من أصحاب بدر وقد 


جعلت عبدالله بن مسعود على بيت مالكم فتعلموا منہے| واقتدوا بہےماء 
وقد آثرتکم بعبد الله بن مسعود على نفسى». 

ووصفه مرة بقوله: «إنه من أطولنا فوشا كيف )مء 
علا ۳ . 


العلم فی الآفاق. کان منہم شن ن حازم 


والأسود بن يزيد النخعي ء ومسروق الأجدع» نے جن فيد 


والربيع بن خثیم 
والفقه. 


ین وكان هؤلاء أئمة في القراءات والتفسير وا حدیث 


وای جانب هذه العلوم ظھسر بالکوفة اهتمام بتسجيل الأحبار 
رى الدوري أن بداية علم التاريخ عند العرب قد سار 
سلامي ويثله أهل الحديث ومركزه المدينة. وقبلي ومركزه 


٦٦ - ۱۲/١ الطبقات:‎ )١( 
.)٠٠١/ ۲ كنيف تصغير للكتف وهو الوعاء. (النباية في غريب الحديث‎ )۲( 


ال عمر فی طبقات ابن سعد ٦/٥‏ ۷ء 4 


اجمھم فی الطبقات ٦/٦٦ء‏ ۷١ء‏ ۷۰ ۷۱ء ٦۸ء‏ ۸۲ . 


~ م 


الكوفة والبصرة(). 
أما عن بداية تسجيل الأخبار بالكوفة فقد اعتبر شاكر مصطفى 


بداية ذلك على يد عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ()» وكان كتابه كما ذكره أقابزرك «تسمية من شهد مع أمير 
المؤمنين عليه السلام في حروبه ا حمل وصفين والنہروان من الصحابة» 
وقد كتب هذا الكتاب في خلافة علي (رضي الله عنه)؟ وم تظهر 
التسجيلات المنظمة للأحداث إلا في القرن الثاني الهجري. وني 
منتصفه ظهر الأخباريون وهم الجامعون للشعر والأخبار والحديث 


والأنساب وكان التعصب والتحزب ظاهرا ف رواياتهم2©7. 


وكان على رأس قائمة هؤلاء المؤرخين أبو خحنف الذي كان هواه 


الكوفة والتشييع 


كانت الكوفة مهدا للشيعة وموطناً حم تكن ريت یا 
شجرة التشييع ء ثم أخذت في النمو تغذيها تلك الدماء الى .منالت من 


۹ : علم التاريخ ص‎ )١( 

.۱۷۰/۱ التاريخ العربي والمؤرخون:‎ )٢( 

(۳) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٤‏ /۱۸۱۔ 

. ٠٠١° ص‎ ۲/١ تاريخ التراث العربي:‎ )٤( 

. ١ ”ا/١ التاریخ او ا‎ )٥( 

)٦(‏ تاريخ الدولة العربية (التمهيد) علم التاریخ ص : ٥ت٠‏ التاریخ العربي والمؤرخون 
۱ 


“۳ - 


قمع حركاتا('). وكان التشيع في مبدأ أمره لا يعدو الولاء لعلي وآل 
بيته وأحقيتهم في الخلافة ثم ظهر من خلاله في وقت مبكر عدة فرق 
منہا الغلاة . 

ولقد كان لوقعة صفين أثر بالغ في أهل الکوفةء ذلك أنه أرسى 
موقفهم من الأمويين وأهل ا خا میڈ مور بتطور 
ا حوادث ومواقف الولاة على على العراق من قبل الأمويين» “'وظلت قلوب 
أهل الكوفة مبطنة بغضاً شدیداً مم حتاف رم مد وا سرارهم 
حسب الوالي عليهم قوة وضعفاء > بل إن كثيرا منهم لم يعترف بتنازل 
الحسن لمعاوية (رضي الله عنہما) محتفظين بحق آل البيت بالخلافة دون 
غيرهم27 . 


وبعد وفاة معاوية راسلوا ا حسین (رصى الله عنه) وأحذوا 
إليهم حتى خافوا من بطش الوالي عبيدالله بن زيادء فتقاعسوا عن 
نصرته وخذلوه وأسلموه لعدوه »بل أنہم أصبحوا يدا واحدة مع عبيد الله 
ابن زیاد حتی قتل (رصي الله عنه وأرضاه)(*) ولقد أب مقتل الحسين 
نار التشي في القلوب» وحمل الشيعة على توحيد صفوفھم وأصبح 
نقطة التحول فی حال الشيعة فی حركاتها الثورية وفي عقيدتها. فقامت 
طائفة منہم شعروا بخطئهم تجاه الحسين (رضي الله عنه) قد وبخوا 


)١(‏ حياة الشعر في الكوفة: ٥٦ء‏ لاه. 

. ۱۸۳ ء۱۷۰١ العراق فی العصر الأموي ص‎ )٢( 

. ۲١ حركات الشيعة المتطرفين ص:‎ )٣( 

(5) تاریخ الطبري : .5501١ . 5٠7/0‏ الفرق بين الفرق ص : ۳۷۔ 


۳۷ سے 


أنفسھمء وأعلنوا توبتھم ء ونذروا أنفسھمء وبذلوا دماءهم تكفيراً عما 
ارتكبوه. فسميت حركتهم «بحركة التوابين»» وقد قضی عليها في عين 
الوردة سنة ٦٦‏ هجرية()ء وكان من بينهم مخنف بن سليم جد والد 
أي حتف ثم قام بعدهم المختار بن عبيد مظهرا الانتقام من قتلة 
الحسين (رضى الله عنه) متخذا ذلك وسيلة لإثارة عواطف الشيعة. 
مز ا سکس 


وبظهور المختار ظهرت طائفة من الشيعة تسمى «الكيسانية» 
نسبة إلى المختار وقد كان يقال له كيسان. وقيل إنه أخذ مقالته عن 
مولى لعل (رضى الله عنه) كان اسمه کیسان(). 


ثم أخحذت الأحداث فض قا كوف مدي ود جیا حتى قام 
زيد بن علي بن الحسين في خلافة ہشام بن عبد الملك . فبايعته الشيعة 
في الكوفة» وشجعوه على الخروج على بني أمية. فلا قام وا ی العراق 
لقاتلته واستمر القتال بين الفریقین قالت الشيعة له : «إنا ننصرك على 
أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر الذين ظلا جدك على بن 
ا وا تدالو اقول فيه اع ا امت ی يفول 
فیھما إلا خيراً. . «فخذلوه وتخلوا عنه فقال لهم : «رفضتموني»» فسموا 


ء۲٢ تاریخ الإسلام السياسي والدینی ۳۹۹/۱ء حركات الشيعة المتطرفين ص‎ )١( 
. ٠١٤١ : العراق فی العصر الأموي ص‎ 

(۲) تہذیب التهذيب ۷۸/٠١‏ . 

(۳) حركات الشيعة المتطرفين صن :51 

(4) مقالات الإسلاميين ص ۱۸ء الفرق بين الفرق ص ۳۸ء وانظر: الملل والنحل 
ہہامش الفصل ۱۹٩/۱‏ . 


-صم۳۸۔ 


بالرافضة ومن بقي معه سموا «بالزيدية»'. 

ولسنا بصدد ا حدیث عن أصول الرافضة وعقائدهاء ولكن 
سأتحدث عن أصل واحد من أصوفم له مساس في هذا البحث آلا 
وهو القول بالوصية والتي من أبرز نتائجها انتقاص الصحابة وشتمهم . 

ومعنی الوصية علدهم هي : أن النبي بيو أوصى ونص على 
استخلاف على (رضى الله عنه) بعدہء وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم 
العمل ہذہ الوصية» وأنہم ظلموا بمبايعة غيره بالخلافة22. 

فراحوا يروون المثالب ويلصقون المعايب في الصحابة» وكان 
للصحابة (رضوان الله عليهم) جلالة قدر واحترام في قلوب المسلمين 
عامة . وأول من هتك هذا الستر عبدالله بن سبأ حين| كان بالكوفة زمن 
خلافة عشمان (رضی الله عنه) فقام باختلاق مثالب ومعایب ألصقها 
۹۳ رة وین ا نات 
الاستهانة بالصحابة )۲ء حى أضاع هذا الاتجاه حب الصحابة عند 
أتباعه . ما اقتضى التنبيه إلى أهمية محبتهم في الدلالة على حسن الاعتقاد 
رتالفو 

يقول الثورى (ت ١51١ه):‏ «لا یستقیم حب علي وعثان إلا في 
قلوت نبلاه 0 


. ٠٠١ مقالات الإسلاميين ص ٦٦ء الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
. ٠۹١/۱ مقالات الإسلاميين ص ١۱ء الملل والنحل ہامش الفصل‎ )۲( 
.7١ حرکات الشيعة ا متطرفین : ص‎ )۳( 

)٤(‏ حلية الأولياء : ۷/ ۳۲۔ 


2 


بل إن الأمر وصل إلى أبعد من هذا فأصبحت سلامة الصدر 
لصحابة رسول الله ية معيارا لتقويم الرجال ووزنہم > فقد كر رجل 
في مجلس سفيان الثوري فعدوا مناقبه حتی ذكروا خمس عشرة خصلق 
فقال لهم سفيان : «أفرغتم؟ إني لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها 
سلامة صدرہ لأصحاب رسول الله ٠)‏ . 

رت کنا الوذ بن الكرفة ما فيم چا إل ب فكانت 
الشيعة تضع الأحاديث في فضائل علي وأحاديث في ذم الصحابة ولقد 
حازوا في هذا قصب السبق. قال ابن أبي الحديد - وهو شيعى 
مشهور -: «إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة 
الشيعة» فإنهم وضعوا فی مبدأ الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم . 
حملهم على وضعها عداوة خصومهم)20. 

وقال حماد بن سلمة : (حدثنی شيخ لهم يعني الرافضة - فقال : 
كذ عسوي اسنا ھا اماه O‏ 


وانتشر الكذب في الكوفة انتشارا ظاهراً في القرن الثانی حيث 
ظهر أناس يتعمدون الكذس8©), ولذا شبهها الإمام مالك بدار 
الضرب فقد قال له عبدال رحمن بن مهدي : «يا أبا عبدالله سمعنا في 
بلدكم أربعائة حديث في أربعين یوماء ونحن في يوم واحد نسمع هذا 
كله. فقال له: ویا أہا عبدال رحمن ومن أين لنادار الضرب؟ أنتم 
)١(‏ المصدر السابق ۲۷/۷ . 
(۲) شرح هج البلاغة .٦۹ ٤۸/١١‏ 
(۳) الموضوعات لابن ا حوزي : ۳۹/۱. 
)٤(‏ منہاج السنة ۹/۱١۳۔‏ 


۱ 
ہے تد تسس سسجت تد کت 
1 


عندكم دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنہار؛(۱۱. 

ولذا قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : (ومن جرب الشيعة في 
كتابهم وخطابهم علم أنہم من أكذب خلق الله ”. 
ذكر فضائل على)20©. والشيعة مستعدون لبذل أغلى الأثيان لمن يكذب 
هم . يقول الشعبي : «لو أردت أن يعطوني رقاہہم عبيدا وأن يملؤوا بيتي 
ذهباً على أن أکذہم على علي كذبة واحدة لفعلوا ولكني والله لا أكذب 
عليه أہدام ° 


عفيدة أى حنف 


نشأ أبو مخنف في الكوفة مهد الشيعة وموطنہاء وترب في عائلة 
ذات مواقف مشهورة في ا حرکات الشيعية» فكان لهذا الحو الذي عاش 
فيه أثر كبير في شخصیتهء حيث اكتسب هذا لمكت زناه ورس 
وهٰذا كان تشيعه محل اجماع بين السنة والشيعة°. ومروياته تدل على 
ذلك . أنظر ۔عل سبیل الخال قصة السقيقة من الفصيل الاول) 


. ۳٠۹ / ١ منہاج السنة‎ )۲( )١( 

(۳) حلية الأولياء: ۲۷/۷ . 

. ۲۲۲/۲ العقد الفرید:‎ )٤( 

(5)من کتب السنة»› انظر الكامل لابن عدي : ٦ء‏ ميزان الاعتدال 
٣ھ‏ البداية والنہایة ۲/۸ .7١‏ 


۔٤١-‎ 


وقصة الشورى من الفصل الثانيی وأوضح من هذا (وقعة صفين وقصة 
التحكيم» بل إن إلقاء نظرة سريعة على قائمة مؤلفاته لتؤكد على هذا 
الاجا عندی وقد شذ ابن أبي الحديد عن غيره بنفي التشي عله 
بقوله : «وأبو مخنف من المحدثين ون يرى صحة الإمامة عون 
وليس من الشيعة ولا معدودا من رخالا وهذا القول من ا 
أي ا لحدید محازفة منه» فلم أجد من وافقه على ذلك . ول ا 
اعتمد عليهء وقد نقل بنفسه أربعة عشر نصا من الشعر في ذكر الوصية 
من کتاب الحمل لأی خحنف !250 

وقد رد عليه مامقانی (من شیوخ الشيعة) وقال: «إنه لا ينبغي 
التأمل في كونه شيعياً إمامياً» وذكر أن کلام اش 7 الحديد لا يعتد 
a‏ ثم قال : 00 ض ےت 
یہس موی یھر 


وقد وصفه أبن عدي بالغلو بقوله: «شيعى خرق)* ۹ . 
وروايات أبي محنف تؤيد هذا؟ فقد ورد ذكر الوصية في ثلاث من 
رواياته عند الطبري ٩‏ . والرواية الأولى من طريق الصقعب بن زهير 


. ٠٤۷/١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 

.٠٤١- ۱٤٤/١ المصدر السابق‎ )١( 
EEF : تنقيح ا مقال‎ )۳( 

(5) المصدر السابق ٦٤/٣‏ . 

(ه) الكامل : ۲۱۱۰/٦١‏ . 

رت تاريخ الطبري ہ٥٣ .To/\ ٤٤٤‏ 


۔٢٤٤-‎ 


ور غو عقون" الہتی نت ات۲۷۶ ارضا يق ان 
(رضي الله عنه) ومادام رجال السند ثقات فإن المتهم بوضع هذه 
الرواية هو أبو نحنف نفسه أو الراوي عنه وهو الكلبي ووردت الوصية 
أيضا في أربع عشرة قصيدة نقلها ابن الحديد من كتاب (ا حمل) لك 
خنف کما مضى بيانه . 


أقوال العلماء في أبي مخنف 


أجمع نقاد ا حدیث على تضعيف أبي خنف بل وعلى تركه. قال 
عله أبو حاتم : «أبو خنف متروك ا خدیث) (۶۲۔ وقال أبو عبد الله 
الآجرى: «سألت أبا حاتم عنه فنفض يده وقال أحد يسأل عن 


هذا!) ۳ 


وقال ابن معين : «ليس بثقة» وقال مرة «ليس بشيء»(“ . وعلق 
ابن عدي على قول یی «ليس بشي ع» فقال : «وهذا الذي قاله ابن 
معين يوافقه عليه الأئمة)0©). 


وسئل ابن معين هل أب و نف مثل عمرو بن شمر؟ فأجاب بأنه 
شر منه() . 


. انظر التقریب‎ )١( 

(۲) ا حرح والتعديل ۱۸۲/۷ . 
(۳) لسان الميزان ٦۹۲/٤‏ . 
ED‏ و یت 
)٥(‏ الكامل لابن عدي .5١١١ /٦‏ 
)٦(‏ تاریخ بجی بن معين ٥۰۰/۲‏ 


E AES 


وقد قال ا لجحوزجانی عن عمرو بن شمر: «زائغ كذاب» وقال عنه 
ابن حبان : «رافضي يشتم الصحابة ويروى الموضوعات عن الثقات» 
وقال السلياني : کان يضع للروافض»“ . 

وقال ابن عدي عن أي مخنف: وحدث بأخبار من تقدم من 
السلف الصالين ولا يبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي حترق صاحب 
أخبارهم » وإنما وصفته للاستغناء عن ذكر حديثه ‏ إلى أن قال : وله من 
الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره») . 


وقال الدارقطني: «لوط بن يحيى الكوفي أبو خنف أخباري 
ضعيف» 7 . وقال ابن تيمية - وهو يتحدث عن الشيعة: : «وعلاؤهم 
يعتمدون على نقل مثل أبي خنف لوط بن يحبى وهشام بن محمد بن 
السائب وأمنام| من المعروفين بالكذب عند أهل العلم». 


وقال في موضع آخر: «أما جمهور المصنفین في الأخبار والتواريخ 
والسير والفتن من رجال ا جرح والتعديل فهم من هو في نفسه متهم أو 
غير حافظ كأبي خنف لوط بن يحيى . وهشام بن محمد بن السائب 
الكلبيء وإسحاق بن بشر وأمثاللهم من الكذابين. بل الواقدي خير 
من ملء الأرض مثل هؤلاء وقد علم ما قيل فيه. . )(©» 


557/14 : لسان الميزان‎ )١( 
. ۲۱۱۰/٦ : الكامل لابن عدي‎ )۲( 
. ٣۳۳ : الضعفاء والمتر كين ص‎ )٣( 
.٠١/١ منہاج السنة:‎ )5( 
الرد على البكري ص ۱۷ ۔۱۸۔‎ )٥( 


۔٤‎ ٤ہ‎ 


1 _]_]_ ا 0 10 0 101 1[ أ ت 


1 
م 


وقال الذهبي : : «لوط بن بحيى أبو خنف متروك)»2'» وقال فی 
و و نا ماري تالف لص« یوثق به( "© وفي موضع آخر قال: 
ساط 5 آخر قال : «واه» (). ومرة قال: «هالك» ٢)۴”‏ وذكر أنه 
يروى عن طائفة من المجهولين209.. 


به تركه أبو حاتم وغيره) 9" . 
وقال على بن محمد الكناني : «لوط بن بحبی کذاب تالف)0©, 


وقال الكتبي : «كان يروى عن جماعة من المجهولين» . 
وقال الزبيدي : «أخباري شيعي تالف متروك)(١١؟‏ 


الشيعة فقد قال النجاشي والحلي : «أبو خنف شيخ أصحاب الكوفة 
ووجههم وكان يسكن إلى ما يرويه»('٠.‏ وعلق ا امقانی على قولهما بأن 


. 709 ديوان الضعفاء والمتروكين ص‎ )١( 
. ۲۹۹۲/۳ (؟) میزان الإعتدال:‎ 

(۳) المخني في الضعفاء : 0 

. 1١8/8 : تاريخ الإسلام‎ )٤( 

. ٦1٤/١ ميزان الإعتدال:‎ )٥( 
.۳١٠/۷ : سیر أعلام النبلاء‎ )٦( 

(۷) لسان الیزان : ٤4۲/٤‏ . 

(۸) تنزیه الشريعة ص ۹۸۔ 

(۹) فوات الوفیات : ۲۲٣/۳‏ . 

. ٠٠١/7 تاج العروس:‎ )١١( 
.۱۳١ رجال النجاشي ص ٢٤٤۲ء رجال ا لحلي ص‎ )١١( 


-56 - 


هذا «مدح معتد به يثبت حسنے) ٩‏ ثم ذكر أن لأبي خنف أحاديث 
حساناً نی كتبهم فقال: «وهذا عدة في الوجيزة والبلغة والحاوي وغيرها 
من الحسان» ٩”‏ . ۱ 

وقال عباس القمي : «كان أبو خنف من أعاظم مؤرخي الشيعة» 
ثم ذكر أن كتابه «مقتل الحسين» قد نقل منه أعاظم العلماء المتقدمين 


واعتمدوا عليه)”” . 


وقال الخوئى : «ثقة مسكون إلى روايته»(٠.‏ 


. ٦٥/٤ تنقيح المقال:‎ )١( 

(؟)المصدر السابق: 52/7 

(۳) الکنی والألقاب : ٠١١/١‏ . 

. ۱۳۸/۱٤ معجم رجال ا حدیث‎ )٤( 


۔٤٦ہ‎ 


مؤلفاته 

كان أبو محنف إخبارياً راوية نسابة. قال عنه ابن قتيبة : دکان 
صاحب أخخبار وأنساب والأخبار عليه أغلب)2027 5 

وقال الذهبي : وكان صاحب تصانيف وأخبا م۲ وكان من 
ألصق الڑخباریین وأكثرهم رواية في أحداث العراق وبخاصة الكوفة 
حيث مرکز التشيع . 

وقال ابن النديم: «قالت العلماء: أبو خنف بأمر العراق 
وأخبارها وفتوحها يزيد على غره» والمدائنی بأمر خراسان واطهند 
وفارس . والواقدي بالحجاز والسيرة, وقد اشتركوا في فتوح الشام» 
وبالنظر إلى قائمة مؤلفاته يتبين لنا جلياً صحة هذا القول عنه حيث أن 
مؤلفاته عن غير العراق لا تمقشل اک من ربع مجموع مؤلفاته عن 
العراق . 

ويعتير الشيعة أبا خنف من كبار مؤرخيهم . وقد مضى توضيح 
ذلك عند الكلام على عقيدته . وقالوا عنه: «كان أبو مخنف من أعاظم 
مؤرخى الشیعقف ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء أهل السنة فی 
النقل عنه كالطبري وابن الأثير بل التاريخ الكبير لابن جرير مشحون 
)١(‏ المعارف ص 375 . 


(۲) سير أعلام النبلاء: ۱/۷١۳۔‏ 
)٣(‏ الفهرست: ص ۱۳۷۔ 


-۷۔ 


هذا ومن المرجح أن كتب أبي خنف كلها مفقودة وعن ذهب إلى 
هذا الرأي وأكده عبد العزيز الدوري0)» وصالح اللي" وجاء في 
دائرة المعارف «أما المصنفات التي وصلت إلينا منسوبة إليه فهي من 


وضم المتألحرين»0؟. 
وضع رین 


يقابل ما في هذاالقتل وما نقله الطبري وغيره عنه» 
ولقد بذلت جهداً في البحث عن هذه المخطوطات فحصلت على 
نسختین من خطوطة کتاب (مقتل المختار) الأولى من مكتبة (شستربتي) 
يديلن اب 


)١(‏ الک 


اعتادهم عليه. وقد نقلوا منه کےا ینقلون عن غيره من أصحاب البدع ویسندون 


دا تحت رقم »٥۲۷٤‏ وعنواعہا «كتاب سيرة المختار» والثانية 


الألقاب ٠٠١/١‏ الذريعة ۳۱۲/۱۔ 


أقرالهم إليهم (ومن أسند لك فقد أحالك). 
(۲) علم التاريخ ص ٠٤‏ . 
(۳) مصادر دراسة تاريخ الكوفة ريملة ا مجمع العلمي العراقي عدد ٢٢‏ ص .)۱٢۸‏ 
)£( دائرة المعارف الإسلامية ۳۹۹/۱. 


A 


من ألانيا 1 رقم ۰ وعنوانہا وكتاب تار 


واحد. 


النسخت 
وقد صدرت النسختان بالاسناد إلى أي مخنف دون ذكر شيوخه. 
وجاء ا حدیث على شكل قطعة أدبية خالية من جميع الأسانيد. ولدا 
مقابلتهما بروايات أي نحنف في تاريخ الطبري اتضح التباين التام بيا 
سواء في الأسلوب أو المضمون. مما يؤكد أخبهما من وضع المتأخرين. 
وقد ذكر مؤلفات أبي نه 


ا حموي(٤)‏ والکتی ٢۴‏ 


الندیم ۰ وياقوت 


ونقل المامقانى ^ والخوڈ 


)١(‏ الفهرست ص ٣١۱۳ء‏ ۱۳۷۔ 


(۲) معجم الأدباء ٣٤/١۷‏ 


ن ١١٤۸۔٤٤۸‏ 


٣٦/٥٦ ۲۰١/۱٢ ۳۷۷ ۔۳۷۰/٦‎ ۱٢١١/١ ٥٢٣۔٣‎ ۶ 
HATE وبي وو لاو‎ ET RTT 1ر ظ رع‎ 
YA ۱ءء‎ 


ارہ یہ 


(9) معجم رجال ا حدیث : ۱۳۸/۱٤‏ . 


«A 


٢‏ ١أخبار‏ زياد» ذكره النجاشى 


۔ «كتاب أهل النهروان»» کذا عند ابن النديم وعند الباقين «كتاب 
النبراوان». 

«کتاب باتحمرا» وهو موضع بين الكوفة وواسط وها كانت الوقعة 

بين أبي جعفر المنصور وإبراهيم بن عبدالله بن حسن وقتل فيها 


حمس بقين من ذي القعدة سنة 


إبراهيم في یسوم الاثني, 
0ه ووقع عند ابن النديم والبغدادي «ياحيمرأ» وهو 
ذکرہ الكتبي والنجاشي والطوسى 


«کتاب حدیث بامراء۔ 


. وذكره أقابزرك 


تصحيف . ول ب 


ان 


ج 


٥‏ «كتاب بلال الخارجي؛ ووقع عند أقابزرك بعنوان «أخبار يلال 
اخارجی؛ وأمل ذکرہ اموي والکتی والنجائی والطوسى . 

٦‏ اکتاب ال حملء وقد نقل مته ابن 
NEVES‏ الوا لمعي TRE TAS ENON‏ وت 
کو O AEA SAW‏ ل 01 سا ےا 


واربعین نصاء 


10 ده 5 
2 الخديد ف شرح نیج 


۔ وكتاب حدیث الأزارقة» وعند الحموي والكتبي «كتاب الأزارقة» 
و بده النجاشی والطوسي . 

۔ «كتاب حدیث روستقباذ؛ وهي مر 
خرج ابن الحارود على ا حجاج وتبعه وجوه الناس فاقتتلوا فقتل ابن 


ال ارود فيها". ولم يرد هذا الکتاب عند النجاشی والطومي . 
۹۔ وکتاب ا حکمین) ذکرہ النجاثبی 


۳۱٦٣/۱ معجم البلدان‎ ٦ 


ری کی 


نک - وکتاب خالد بن عبدالله الق 


۶ ہن 


وولاية الوليد» وأهمله النجائى والطوني 3 

١‏ «کتاب يوسف بن عمر» وعلد النجاشى (یوسف بن عمیر) وهو 
تصحیف وقد أهمله الطوسبى. 

15 ۔ «كتاب الخريت بن راشد وبنى ناجية» وعند اہن السديم 
والبغدادي وأقابز زرك «الحريث بن راشد وبنی ناجية) وهو 
تصحيف('). وعند النجاشي «الحريث بن الأسدي الناجي 
وخروجه» و مله الطوسی 


ل رحمن بن الأشعث» ول 


٥۔‏ «كتاب سلیان بن صرد وعین الوردة» وعند أقابزرك (اخبار 
سليان ابن صرد» وأ مله النجاشی والطوسي . 

رح واکتفی البغدادي 

بالاشم الأؤلغ. وعدد النجاثي ی أخبار شبيب الخارجي 4 وزاد 


5 وكتاب شبيب الخارجي وصالح بن 


أقابزرك «وصالح بن مسرح» وأهمله الطوسی . 


8م 


۷ ات یی ارک اوت کین أن هناك كنانا ذا ا 
مكتبة (صائب) تحت رقم 051١8‏ (من ١‏ ۲۸١ب‏ القرن 
اليحادشن اھجریي)! '؛ وقد بيلك فیا سيق عدم صحة ت تة 
الكتاب إليه . وبعد مراسلتى لمكتبة صائب أفادوني بأن أرقامها لا 
تزيد على أربعة آلاف وأن هذا العزو إليها خطأ . 

۸ - كنات الضحاك اخارجی) وعند أقابزرك وأخبار الضحاك 
الخارجي » وأهمله النجاشي والطوسي 

6 «کتاب فتوح العراق» وأهمله الطوسي . 

٠۔‏ و کتاب المختار بر أن عبيد» وعند النجاشي والطو سي وأقابز رك 
وأخخبار المختار د تن ای عبید) وقال عنه سزكين وخر المختار وابن 
زياد» برلين 2۳9ء2 (من ١‏ - ۳۸ب (PIA‏ لیدن ۳/۹۰۹4 
(الأوراق 8 جوا ATA‏ الأوراق CITT AAT‏ 
ها لا تضم ٦ھ‏ ا لی حنف عن أعمال المختارى 
وتر حه فیستنفلد إلى اللغة الألمانية)22 . 
وقال أقابزرك : «ويسمى أخذ الثأر طبع سنة ۱۲۸۷ ه نی آخر 
أول الخلفاء العباسيين» وسدیف مول بني هاشمء وطبع مع 
المهيج ومستقلا أيضا»“ وأشار إلى طبعه الزركلي() . 

ل ھی کا 

)٢(‏ تاریخ التراث العربي ۲/١‏ ص ۱۲۹۔ 

(۳) الذريعة إلى تصانیف الشيعة ١٤۸/١‏ . 

والصحیح أن الذي طبع مع البحار ليس لەء انظر آخر المجلد العاشر من البحار 
الذي يساوي المجلد )٤٥(‏ من الطبعة الجحديدة ص٣۳۳۲‏ - ۲۹۰ . 
)٤(‏ الأعلام: ٠٤٠١/١‏ . 


-0- 


١‏ -«كتاب المستورد بن علفة» وهو الذي اجتمع عليه الخوارح سنة 
٢7ھ(‏ '۶. ووقع عند الكتبي الور من عفن وهو تصحيف 
وأهمله النجاشی والطوسی وأقابزرك . 

٢۲۔‏ (کتاب مصعب وولات لاف وعند ا حموي والكتبى «كتاب 
مصعب ابن الزبير والعراق». ووقع عند أقابزرك زا 
وولايته العراق». 

۳ ۔ «كتاب المطرف بن المغيرة» ووقع عند النجاشي وأقابزرك «أخبار 
مطرف بن المغيرة بن شعبة» وأهمل ذكره الطوسى . 

٤۔‏ «مقتل ابن الأشعث» ذكره أقابر زوك 

6 (کتاب مقتل حجر بن عدي) وعند الكتبي «كتاب مقتل حجر بن 
عدي وأصحابه» ولم يذكره الطوسى . 

٦‏ ۔ (کتاب مقتل ا حسین) وعند زس کی (مقتل الحسين» أو «أخبار 
الحسين» أو رمصرع ا حسین وما جری لے برلین ۹۰۳۱.(١ب‏ 
۳ب ۰٣ھ۱۸م)‏ وكذلك ۹۰۳۲ (۱۷۷۷۔ ۱۳۹أء غ8 5اه) 
جوتا ۱۸۴۸ (الورقة لا من ١‏ ۸۲ء ۹۹۸ھف) بطرسبورج: 
المتحف الآسيوي ۷۸ وهناك نسخة مختلفة في: برلين ۹۰۳٦‏ 
اس1 + اعم تہ E‏ لاه قا 
065ه. انظر: فرهوف )٠١١‏ أمبروزيانا ۲۳۳ (۸۲ ورقة 
انظر فهرس معهد المخطوطات العربية ٢‏ رقم ١١٤۱۲)ء‏ مشكوة 
بجامعة طهران ٠١٤٥/۲/٣۳‏ رقم 585 ۲٥٢‏ ورقةء 
۹ھ الظاهرية عام ٣٣٤٤‏ (۷۱ ورقةء القرن التاسع 
المجري . انظر العشي ص ۹۳) طبع في النجف ٣ھ‏ وتر هه 


)١(‏ تاریخ الطبري ٣٤/٤‏ ۱۷۔ 


- o 


فيستنفلد إلى الألمانية)'“ وأشار الزركلي إلى طبعه2'2 . 

وقال أقابزرك: «طبع عل اجر ی عب 0 قم إل المجلد 
العاشر من البحار سنة ۱۲۸۷ھ( ۶۳. 

ثم قال: لکن الظاهر أن فيه بعض الموضوعات وقد حققه 
شیخنا النوري ف «اللؤلو والمرجان»(“ . 

وقد أورد الأصفهاني في «مقاتل الطالبيين» ص ۷۹ - ۱۱۷) أربعا 
وعشرين رواية عن الحسين ومقتله من روايات أبي خنف ولعلها 
ف القت 

وفي كتاب (ترجمة الحسين من تاريخ دمشق ص )۲٦۳ 2١95‏ 
روايتان في مقتل الحسين من طريق أبي خنف ولعلها من هذا 
الات اشا 


۷۔ «مقتل على» (رضى الله عنه). وعند النجاشی وأقابزرك «مقتل 
أمير المؤمنين» . «وفي مقاتل الطالبيين من ص ۳۸ - 25١‏ ثاإن 
روايات عن أبي مخنف في قتل علي (رضي الله عنه) ولعلها من هذا 
الکتاب . 


۸ _ «کتاب يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر) ووقع عند أقابزرك» مقتل 
يزيد بن المهلب بالعقر» وأ مل ذكره النجاشى والطوسی . 


. ٠۲۹ تاریخ التراث العربي: ۲/۱ ص‎ )١( 
. ٠٤٠١/۱ الأعلام‎ )٢( 

(9) وقد رجعت إلى البحار فلم أجده. 

. ۲۷/۲۲ الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )٤( 


سو ا 


نان اض رالرى 

۹۔ «أخبار محمد بن أي بكر» ذكره النجاثى . 

. «أخبار محمد بن الحنفية» ذكره النجاشى وأقابزرك‎ _ ٠١ 

١‏ _ وکتاب الردة» وأهمله الطوسى وارك 

9 «كتاب الشورى ومقتل عشمان» ووقع عند الكتبي والنجاشي 
وأقابزرك كتابين. وذكر الطوسی جزءه الأخير «مقتل عثمان» . 

۳ _ كتاب «الغارات» وأ مله ا وذكر سزكين أنه في «صائب 
اتی RCT‏ 
وبحقق هذا الكتاب الآن في جامعة جيمس بألمانيا الغربية 
7 ۸. 
وقد بينت فيا سبق أن أرقام مكتبة صائب لا تزيد على أربعة 
الااف. 

٤۔‏ (فتوح الإسلام» ذكره النجاثي وأقابزرك . 

. «فتوح خراسان» ذكره النجاشى وأقابزرك‎ _ ۳o 

٦۔‏ (فتوح الشام» وأهمله النجائیٰ والطوسی: وذكره ابن حجر في 
الإصابة , ”. ۱ 

۷۔ «کتاب مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك» وعند أقابزرك 
«أخبار مرج راهط . . الخ». وأهمله النجاشي والطوسي . 

۸۔ وکتاب المعمرين» ذكره أقابزرك وذكر سنرکین أن ابن حجر 


. ٠١۹ تاریخ التراث العربي ۲/۱ ص‎ )١( 
)الا صابة 173807۳ تقل مته تضا‎ 


- 0O 


اقتبس منه في الإصابة 2١5١/١‏ ۷۸ء ۲۱۱۸۸۸ ولم أقف على 
ذلك . 

۹ ۔ «کتاب المغازي» ذكره النجاشي وأقابزرك . 

. ۔ «مقتل الحسن بن علي» ذكره النجاشی وأقابزرك‎ ٠ 

. -«مقتل عبدالله بن الزبير» ولم يذكره التاق والطوسي‎ ١ 

۲ -«مقتل عمرو بن سعيد بن العاص) كذا ذكره الحموي وذكره 
الباقون بعنوان «مقتل سعيد بن العاص» وهو خطأ؛ ذلك أن 
سعيد مات بالمدينة ولم يقتل 2'7. وإنما قتل عمرو ما حرج على 
عبدالملك بن مروان واحتل دمشق سنة ۹٦۱ھ‏ فأمسك به 
عبدالملك وقتله في هذه السنة ”۳ک وأبو خنف توف سنة ۷٥۱ھ‏ 
فتعین عدم صحة ذلك كلهء وأ مل ذكر الكتاب النجاثي 
وال 

۳ ےمعمل ید انث أبي بكر والأشتر وحمد بن حذيفة» وذكره 
النجاشی بجزئه الأول فقط «مقتل محمد بن أبي بكر» وقال 
00 

٤‏ - «كتاب نجدة أبو قبيل» «وعند أقابزرك» «أخبار نجدہ أبو قبيل» 
وذكره ا حموي والكتبي «كتاب نجدة الحروري» وأهمله النجاشى 
والظرسیٰ 

SNE DE GEG 
. مل ذكره النجاشي والطوسي‎ 


. ٠١١ ص‎ ۲/١ تاریخ التراث العربي‎ )١( 
. 2٤۸/١ : سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ٠٤٤/١ تاريخ الطبري‎ )۳( 


كاسن 5 


| 


O E 


)۳۳٣ ۳5۳٣۷۷ 7 


57 - (کتاب الأخبار» ذكره این حج (0) وقال سزكين «يتناول علی 
۷۔ «سيرة الحسين» (في برلين ۹۰۳۳ (١81١1ب-‏ 7501) إميروزيانا. 
١‏ 1 القرن الشالث عشر الهجري انظر: المتحد 
(oc‏ 
جن 


مصادر أي خنف 


ل تسعفنا المصادر بشىء عن حياة أبي خنف العلمية. كيف 
تعلم؟ وعلى يد من تتلمذ؟ وغاية ما وصف بے أنه شيخ الأخبار 
بالكوفة . 


فهو يأخذ عن كل من لقيه ولاسيها إذا كان الشخص قد شهد ا٢‏ حادثة أو 
عاصرها؛ ولمذا تعددت مصادره وکتر شيوخه وفيهم عدد لوا 
معروفين بل هم في عداد المجهولين . 

وكان من عادة أبي خنف الإسهاب والإطالة فی سياقه للروايات 
حتى وقع بعضها فی حمس صفحات وأكش» وقل ما نقف على شاهد 
لرواياته وقد شحنت كثير منہا بالغرائب . 


2١١١ /۳ الاإصابة:‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ 5/١ تاریخ التراث العربي‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


سر رر کا 


وكان عدد مروياته فی الخلافة الراشدة )١55(‏ رواية أخذها من 
(67) شيخاً. وقد بلغت مروياته في تاريخ الطبري إجالاً (287) رواية 
أخذها من )١58(‏ شيخاء ما عدا (۱۸) رواية لم يسم لنا فيها شيوخه 
ويبدو أنه كان معاصرا هها» وسأثبت شجرة بشيوخ أبي خنف في تاريخ 
الطيري بعد الحديث عن مصادره فی الخلافة الراشدة . 

هذا ويمكن أن نقسم روايات الطبري عن أبي لمحنف إلى 
مجموعتين الأولى الروايات التي نقلها من كتبه مباشرة والثانية نقلها 
بواسطة . فأما الأولى فكانت فك «قال أبو مخحنف» وقد بلغت ا 
وأربعين وأربعمائة روایةء كان منہا ثلاث ومائة رواية في الخلافة 
الراشدة. ومعظمها في خلافة علي (رضى الله عنه) حيث نقل الطبري 
عن أن a‏ ابا لمكن بات ساوت هرد 
طريق هشام الکلبي ء وكذلك جل روايات التحكيم والخوارج عدا 
واحدة جاءت من طريق هشام أيضا. 

وأما المجموعة الثانية فتبلغ ثلاثا وأربعين ومائة رواية منہا إحدى 
وأربعون رواية في الخلافة الراشدة . 


أسانيد الطبري إلى أبي خنف 
وتتنوع أسانيد الطبري إلى أبي خنف فتبلغ خمسة أسانيد : 
الإسناد الأول: (هشام الكلبي عن أي خنف) بلفظ (حدثت 
عن هشام) أو قال هشام حيث نقل هذا الإسناد ثلاثاً وعشرين ومائة 
رواية: منہا ست وعشرون رواية في الخلافة الراشدة» وقد استغرقت 
جميع الروايات في خلافة أبي بكر (رضى الله عنه) ورواية واحدة في 


-48هم- 


ا ب رھ ممیت اام ھم میاه تھ مر جستیہ س یسیم ہم ادا اسه سما 


خلافة عمر (رضي الله عنه) وواحدة أيضا فی جلافة عثمان (رضى الله 
ع وسنت زوابات قصل (التزلاة) عم برانات صني 
وواحدة في الخوارج . 

وهشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو المنذر العلامة 
الإخباري النسابة الأاوحد('۲ء قال عنه الإمام أحمد: «إنما كان صاحب 
سمر ونسب ما ظننت أن أحدا يحدث عنه»). وقال أبو حاتم «كان 
صاحب أنساب وسمر وهو أحب إلى من أبيه)9 . 


وقال بحی بن معين: «غير ثقة وليس عن مثله يروى 
الحديث)2)609., 


وقال الدارقظى وغ مروك وقال اين عسناكرة «وافضى اليش 
كفم 0 وال ابن کا ھی عم ایو وو ون مت 
والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول لما ثم قال -: وكان غالياً 
في التشيع. أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في 
وصفها)20. 


وقال الذهبي : «تركوه كأبيه وكانا رافضیین»"). 


۔۱۰۱/٠١ سیر أعلام النبلاء:‎ )١( 
.۔٠٣‎ ٣/٤ ميزان الإعتدال:‎ )٢( 

(۳) ا جرح والتعدیل : 1۹٠/۹‏ . 
)٤(‏ لسان المیزان: ٦/٦۱۹۔‏ 

(5) ميزان الإعتدال: .7١ ٣/٤‏ 
)٦(‏ المجروحين ۹۱/۳۔ 

)۷( ديوان الضعفاء ص ۳۲٤‏ . 


9ه 


الإسناد الثاني : (عمر بن شبة عن ادا عن ان خنف) وقد 
أخحذ منه ذا الإسناد ثلاث عشرة رواية كلها في الخلافة الالو ف 
خلافة عمر (رضى الله عنه) روايتان وفي خلافة عثان (رضى الله عنه) 
رواية واحدة. ۱ ۱ ۱ 


وئی مبايعة علي (رضي الله عنه) رواية واحدة» واستغرقت جميع 
روايات ال لحمل وعددها تسع روايات. 

وعمر بن شبة بن عبدة بن زيد النميري يكنى أبا زيد. قال عنه 
أبن ا حاتم «كتبت عنه مع 5 وهو صدوق صاحب عربية وأدباء 
وسٹل أبي عنه فقال: يري صدوق؛!'۶. وقال الخطيب البغدادي : 
وكان ثقة عالا بالسير وأيام الناس وله تصانيف كشرة»). وقال 
الذهبى : «تقة مات سلۂة ٢١٢ھ‏ عاش تنا وثانين 00 وقال 
عنه أيضا «العلامة الأخباري الحافظ الحجة. وثقه الدارقطنی وغير 
واحد)2*» وقال ابن حجر: «صدوق)27». وقد فقدت مصنفاته سوى 
تاريخ المدينة وهو مطبوع . 
)١‏ الحرح والتعديل ١٠١/١‏ . 
)٢(‏ تاریخ بغذاد: ۲۰۹۸/۱۱ . 
(۳) الکاشف ١١۳/۲‏ . 
)٤(‏ سير اعلام النبلاء ۳۹۹/۱۲ ۳۷۰. 
)٥(‏ التقريب :۲ / لاه . 
(YW‏ تار سخ بداد : «o9۲‏ وميزان الا عتدال YOY‏ 3 وسير أعلام النبلاء 

:. ۰۳ 


اق سی 


سوچ تھووو”سوا ات تسد جا نسح ہہ شود حت اتید جو وسر نادو جیا می رمات اید میں جات ایتا بن تمم مس سک ٠.‏ 


وقال ابن عدي : «ليس بالقوى با حدیث+(١)‏ وقال الطبري : 
«كان عالما بأيام الناس صدوقا في ذلك+”) وقال الذهبى : «العلامة 
الحافظ الصادق الأخباري)2) وقال أيضا: «صدوق»“ ولد سنة ۱۳۲١‏ 
هجرية وتوفي سنة ٤٠ھ‏ وقيل ٥‏ هھ( , 

الإسناد الثالث : (عمر بن شبة عن جماعة عن أبي خنف) وقد 
أخذ عنه ذا الإسناد رواية واحدة فقط في فصل الولاة. 

الإسناد الرابع : (المدائني عن أبي محنف) بلفظ (قال على بن 
محمد) ونقل ذا الإسناد رواية واحدة في فصل الولاة . 

الإ سناد الخامس : (محمد عن خلف قال حدثنا منصور بن أبي 
نويرة عن أبي خنف» وحدثت عن هشام الكلبى عن أبي خنف) وقد 
اعت يدا الإسناد الجمعي رواية واحدة في صفين . 

وخلف هوابن واصل ذكره ابن حجر في خبر رواه في تاريخ 
الطبري وقال «لعله هو وضعه)0 © . 


. ۱۸۵/۰ الكامل لابن عدي‎ )١( 


(۲) لسان الميزان 507/85 . 

. ٠٠٠/٠١ : سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.٥٥٤ ٣ الغنی:‎ )٤( 

مان الإعتدال ٠١۳/٣۳‏ . 
(5) لسان الميزان: ٤٠٥/۲‏ . 


ا - 


ضر ین أن نويرة ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا وعبدالله بن الزبير هو الصحابي ال مشھور!'۲۔. 
عنه(۲۱. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الحديث»). م ا e‏ الأزدئ کن أن 2102 
مصادر أبي خنف في الخلافة الراشدة الحضرمي . أخذ منه بهذا الإسناد رواية واحدة في صفين وأخذ 
منه من طريقه عن حميد بن مسلم عن جندب بن عبد الله الأزدي 
رواية أيضا في صفين . 
ولم أقف على ترجمة إسماعيل بن يزيد الأزدي . 
أما أبو صادق الأزدي الکوفی فقيل اسمه مسلم بن يزيد وقيل 
عبدالله بن ناجدء صدوق؛ وحديثه عن على مرسل١)‏ . 
وأما كثير بن بہز ا حضرمي فقد تقدم في رقم .)١(‏ 
وأما حميد بن مسلم فلا نجد له ترجمة في كتب علم الرجال ولكنه 
كان في جيش عمر بن سعدہ الذي قاتل الحسين (رضى الله 
تہج کل اسر يد ھی سای :وكا ف يناك عل 
7 عبيدالله بن زیادء وحضر مع الشيعة الذين ندموا على 
خذلان ا حسین (رضي الله عنه) وقاموا بطلب دمے؛ فکان مع 
سلیمان بن صرد في عين الوردةء ولا سجن المختار من قبل والي 
ابن الزبير كان يتعاهده بالزيارة في سجنه ثم خرج معه لما خرج 
بالكوفة. ولا طلب المختار من حضر قتل الحسين ليقتلهم كان 
عطق 1ك 0م 


١‏ -الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن كهيل عن كثير بن بہسز 
اھ را 
رت اع رع فسوی SL‏ ہیمست 
الخوارج له رلا حكم إلا لله . ۱ 
والأجلح بن عبدالله بن حجية يكنى أبا حجية, يقال اسمه 
نحبى . صدوق شيعى مات سنة ٤٥(‏ ١ه‏ ۶. 
اساي رن كوول مو مض ھر ‏ سٹک رر اھت 
ترجمة كثير بن هز ا حضرمي . 

۲ ۔ إسحاق بن راشد عن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه. وقد 
اد عن إشحاق هذا الإسناد رواية واحدة في ذكر قتال 
عبدالله بن الزبير في الحمل. وأخذ عنه رواية في حروب الردة ولم 
يسم لنا شتيخه فا 
ولم أقف على ترجمة لإسحاق بن راشد . 
أما عباد بن عبدالله بن الزبير فكان قاضى مكة زمن أبيه وخليفته 
إذا حجء وهو ثقة(٥.‏ ۱ 

. ۳٠۹/۲ أنظر: ترحته نی الإصابة‎ )١( 


)٢(‏ التقريب. 


(۳) استخرجت ت رحمته من روايات أي خنف في تاريخ الطبري ٤۳۸/١‏ 55ه. مهمع 


)01 التاريخ الكبير: ۳44/۷ وا جرح والتعدیل ۱۷4/۸ : 
(۲) الثقات ۲/۹ ۱۷۔ 
)٣(‏ التقریب . 


LOR CYT المصدر السابق ۔ ۸ ۸۸یف لاوم ”ارون‎ )٥( )٤( 


- ۳ - - ۲ - 


مٰ 17221 1 1 مہ م س س ا ھم مل س اھ ےھ ھم مھ م یھ د تا سی صم سکم اوخ 
r‏ تد جوا سد رح سد بد ما تک سو مے ہم ہے 


وأما جندب بن عبدالله الأزدي فهو واحد من جنادب الأزد 
الأربعة وقد ذكره الذهبي فقال: (جندب بن كعب بن عبدالله بن 
غنم الأزدي الغامدى أحد جنادب الأزدهم عه" 


رواية واحدة في صفين. ولم أجد ترجمة لتميم في كتب الرجال 
الخارجى227. وقد تقدم جندب في رقم (۳). 


كان ا خر افو ےا دای اطق اعم دا 
ال ۱ 1 دی الاس: اية واحدة فی ا أخذ منه مر 2 : 
عفيف. وهذا الغامدي قاتل الساحر على الصحيح 27 وجاء فى لإسناد رواية و ةي حي > و منه من طريقه عن 
7 3 لبن ال اة ف ا ارو 
الإصابة في القسم الأول من حرف ا حیم «جندب بن ع دالله بن لشعبي روایة في لحمل أيضا. 5 
۳+ نا کی ۱ حابر بن يزيد ا حعفی : هو أبو عبدالل الكوفي ضعيف رافة 
الأرقم الأزدى الغامدى يقال له جندب الغس» ”)وف التق يب وجابر بی :يريد رع قی ا یت ES‏ ےن 
١ 00 e‏ 5 ن يؤمن بالرجعة وقد مات سنة (۱۲۷ قيل ١757١‏ 1 
وجندب الخير الأزدي أبو عبدالته قاتل الساحر ختلف في صحبته كان يؤمن بالرجعة وقد مات سنة (۱۲۷ھ) وقيل (۲١١ه)‏ 
يقال : ابن کعب ويقال اين زهير ذكره اتن حصسان ٤‏ الثقات وأما الشعبي فهو عامر بن شراحيل أبو عمروء ثقة مشهور فقيه 
الابعین وقال أنو عبد قتل بصفين)0) وجاء 5 الاشتقاق فاضل مات بعد المائة وله نحو من ثےانین ”۶۳. 
(جندب الخير بن عبد الله بن حجنت من اُصحاب علی رضوان الله وأبو الطفيل هو الصحابي عامر بن وائلة وهو آخر مسن توي من 
عليه» ٩7‏ . الصحاءة +۶۶ 
٤‏ - أبو بكر بن محمد الخزاعي . أخذ عنه رواية واحدة في مبايعة أسلم ۸ - جعفر بن حذيفة الطائی . أخذ منه روايتين عن قتال طيء في 
لأبي بكر رضي الله عنه . ولم أقف له على ترجمة . 0 E‏ الدولة الأموية . 
٥‏ _ أبو بكر الكندي أخذ عنه رواية واحدة في صفين. ولم أقف له على قال ابن أبي حاتم : «هو جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين 
31 - تميم بن الحارث الأزدي عن جندب بن عبدالله الأزدى . أل نه مخنف لوط بن يحيى سمعت بي يقول ذلك وسمعته يقول. هو 
)١(‏ تجريد أسماء الصحابة ۹۱/۱. )١(‏ استخلصت ترحمتهمن تاريخ الطبري ۲٦٢ /٦‏ . 
)٢(‏ الإصابة ۲٤۸/۱‏ . (۲) مقدمة صحيح مسلم 25١/١‏ وانظر التقريب. 
(۳) التقریب . (۳) التقر یب ۔ 


(5») الاشتقاق ص 546 . (5) انظر: ترحمته فی الإصابة ١١۳١/۴۲‏ . 


۔٦٤-‎ 


جھول؟(”') وقال الذهبي : ہلا یدری من هو»29). 

۹ - أبو جھضم الأزدي عن عبدالله بن حوالة الأزدي . أخرج له ہذا 
السند روایة واحدة في مشاورة معاوية أصحابه بعد صفين لدخول 
مص, وأخذ عنه أيضا روايتين في غير الخلافة الراشدة من 
ا حوادث التي باشرھا بنفسه . 


وأما أبو جهضم الأزدي من أهل الشام قدم على ا حجاج مع 
جيش الشام لقتال ابن الأشعث سنة ۸۳ھ. وقد قتل رجلا من 
أكبر فرسان العراق . 
وأما عبد الله بن حوالة : صحابي نزل الشام مات سنة ۸٣ھ‏ وقيل 
سنة ۸۰ هجرية ١۶‏ 

٠‏ جيف بن أبي القاسم العبدي» عن يزيد بن علقمة »> عن زيد بن 
بدر اي أخذ منه رواية واحدة في صفين . 
ولم أقف على ترجمة لرجال الإسناد. 


١‏ الحارث بن حصيرة الأزدي عن أشياخ من النمر من الأزد. أخحذ 
عنه بهذا الإسناد روايتين في صفین وأخرج عنه عن عبدال رمن 
ابن عبيد أ بي الکنود . . رواية واحدة في قتال علي للخوارج وأحذ 
عه اننا سك ۶ یگ" 


. ٦۷٤/٢ الجحرح والتعديل‎ )١( 

٤٠٥/۱ ميزان الإعتدال‎ )٢( 

(۳) اسۃ تخلصت ترجمته من تاريخ الطبري ۳٦٦/٦‏ ۷٦۳.۔‏ 
)٤(‏ انظر ترجمته في الإصابة "٠١/5‏ 


ے تک 


وا حارث بن حصيرة الأزدي . قال عنه أبو أحمد الزبيري : «كان 
يؤمن بالرجعة» . 

وقال يحيى بن معین: ثقة خشبي › پود إل به زد بن عل 
لا اع ا 

وقال ابن عدي : یکتب حديثه على ضعفه وهو من المحترقين 
بالكوفة في التشیع+('۶. وورد في صحيح مسلم وسؤالات 
الآجري لأبي داود أن ا حارث بن حصيرة كان يصر على أمر عظيم 
من التشيع”'؟ وقال العقيلي : «له غير حدث منکر في الفضائل » 
ما شجر بینہم وكان ممن يغلو في هذا الأمر»7 . وقال أبو حاتم : 
«لولا أن الثوري روى عن ا حارث بن حصيرة لترك حديثه»() . 
وقال الدارقطنی : دا حارث بن حصيرة يغلو فی التشيع)0©©. 

ووثقه العجلي وابن حبان” وقال ابن شاهين: لا بأس به 
وقال أبن حجر «صدوق يخطيء ورمي بالرفض)*" . 


. 1۷ ٦٠1/۲ الكامل لابن عدي‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم المقدمة ۲۱/۱ء وسؤالات الاجري لأبي داود ص ١77‏ . 
(*) الضعفاء الكبير: ۲٦٦/٢‏ . 

.۷۳/۳ ا جرح والتعديل‎ )٤( 

)٥(‏ الضعفاء ص ۱۷۹۔ 

() الثقات للعجلى ص ۱۲ء ثقات ابن حبان: ٦/۱۷۳۔‏ 

(۷) الثقات لابن شاهين ص .۷١‏ 

() التقريب. 


الاك 


بكر حين قدم مصر أميرا عليها 20. 


وكذلك عبدالله بن فقيم» كان من أصحاب علي (رضي الله عنه) 
(٢(‏ 


وأما عبدال رحمن بن عبيد أبو الکنود فلم أقف له على ترحة إلا أن 
يكون هو أبا الكنود عبدالله بن عامر الأزدي. وقيل ابن» عويرء 
وقيل أبن عمران» وقيل ابن سعيد. وقيل عمرو بن حبشي» 
روى عن علي وابن مسعود. قال الذهبي ثقة. وقال ابن حجر 
مقبول“ فلعله هو . 


وقد أرسله مع جیش لطاردة ا خریت بن راشد الناجي 
وأما جندب بن عبدالله الأزدي . فقد تقدم في رقم (۳). 

٣۔‏ الحجاج بن علي البارقي ء عن عبدالله بن عمار بن عبديغوث 
البارقى . أخذ عنه روايتين في ذكر عبور جيش (علي رصي الله 
6۷۳+بؤب 1ؤ 9 ۶ھ 
الرافائق 


١‏ _ ا حارث بن کعب بن فقيم الأزدي عن أبيه. أخذ عنه ہذا 
الإسناد روايتين في تولية محمد بن أبي بكر على مصر. 


وأخذ عنه عن جندب بن عبدالله عن عبد الله بن فقيم . رواية 
واحدة في استنجاد محمد بن أبي بكر بعلي لما حاصره عمرو بن 
العاص . وأخذ عنه عن عمه عبد الله بن فقيم . أربع روايات عن 
جح الخريت بن راد على علي (رضي اللہ عنه) وی غير 
الخلافة الراشدة أخذ عنه ثمان روایات . 


والحجاح بن عل اليارقى : قال عنه الذهبي را حجاج بن علي 
شيخ روى عنه أبو حنف جهول» 7 . 
وأما عبدالله بن عار بن عبد يغوث البارقي . فقد شید قتل 
الحسين وعوتب على حضوره وكان يقول: إن لي عند بني هاشم 
ليداً؛ وذلك أنه حمل على الحسين (رضي الله عنه) بالرمح ثم كف 
عنه. وقال «ما أصنع بأن اقول قكله یل ر 

٤‏ _ أبو ا خطاب حمزة بن علي عن رجل من بكر بن وائل . وقد أخذ 
عنه رواية واحدة عن فتوح العراق في خلافة أبي بكر (رضي الله 


وكارك بن كمي بن فقي الأزدق الرالق رع مم الان سه 
5ه على أمير الكوفة لابن الزبير فقاتلهم شبث بن ربعي .٣٤‏ 

وقال ابن حجر: «ذكره الطوسنى في رجال الشيعة)("© وذكره 
الحائري في رجال الشيعة رکا إنه من أصحاب عل بن 
الحسین ٤٤‏ . وأما کعب بن فقیم الازدی فكان مع محمد أي 


)١(‏ الکاشف ۲۳۷۱/۳ء التقريب. 

. ۲۸ ء٦٦‎ ۲۳/٦ : تاريخ الطبري‎ )٢( 
. . ٠١١۹/۲ لسان الميزان‎ )٣( 

)٤(‏ جامع الرواة ٤/٦‏ ۱۷۔ 


. ٠١٦/٤ تاریخ الطبري‎ )١( 
. ٠١١/١ المصدر السابق‎ )۲( 
۔‎ ٦١٤/١ میزان الإعتدال‎ )۳( 
. ٤٥٠/١ تاریخ الطبري‎ )٤( 


- ٩۹ ۔-‎ - A. 


۷۔ سعد بن مجاهد أبو المجاهد الطائي ء عن المحل بن خليفة عن 


عنه). ولم أقف له على ترجمة ولكن يبدو أنه أخبارى . فقد أخذ ۱ 2.7 ۱ 
5 عدی بن حاتم » أنخذ عنه بهذا الإسناد رواية واحدة في حروب 


عنه الطبري أكثر من عشر روایات . 


6 حنظلة بن الأعلم عن ماهان ا حنفي ء عن الأصبغ بن نباتة 
وقد أخذ عنه رواية واحدة في ذكر بعث على (رضى الله عنه) 
خلید بن قرة الیربوعي إلى خراسان . 
وحنظلة بن الأعلم : لم أقف له على ترجمة . 
وأما ماهان الحنفي أبو صالح الكوفي. فهو ثقة عابد. قتله 
الحجاج سنة ه220 . 
وأما الأصبغ بن نباته بن اس حارث المجاشعى التميمى فهو متروك 
رمى بالرفض” . 


الردة» وأحذ عنه عن أشياخ من قومه رواية واحدة أيضاً في 
حروب الردة» وأخحذ عنه عن المحل بن خليفة . ثلاث روایات ۔ 
ثنتان في صفين وواحدة في ا خوارجء وقي غير الخلافة الراشدة 
أحذ عنه رواية واحدة فقط . 

وسعد بن مجاهد أبو المجاهد الطائی الكوفي. قال الذهبي 
«وثق20070. وقال ابن حجر: «لا بأس 7+ 

وأما المحل بن خلیفة فهو محل بضم أوله وکسر ثانيه وتشديد اللام 
ابن خليفة الطائي الكوفي ثقة0 . 

وأما عدي بن حاتم فهو الصحابي المشهور(؟؟. , 


۸ أبو سلمة بن عبدال رحمن بن عوف الزهري . أخذ عنه روايتين: 


5 - خالد بن قطن الحارئي . أخذ عنه رواية واحدة في صفینء ورواية واحدة فى القعال فى صقين» والأخرى في قتال على لأهل 
آخری فى غير الخلافة الراشدة . سی وہ وت وج 1 
رر 8 و النهروان. وهو أبو سلمة بن عبدال رحمن بن عوف الزهري الد 
وخالد بن قطن رثي . قال ابن أبي حاتم : «روى عن علي TTT‏ قيل: اسمه عبداش وقیل : اساعيل» ثقة مکش مات سنة 


(رضي الله عنه) مرسلء. وروی عن الشعبي» وروی عنه 


5 کا لد چ٭ 2 ام 
: ٤۹ء‏ وقيل ٤‏ ١ه‏ وکال مولده سنه ر وعشرینۂ '. 


أبي يقول بعض ذلك» وبعضے من قبل» وسمعته يقول هو جرب ات ےو یز یہ ا 
مجهول)27" . 
)١(‏ الکاشف ٠٠٣٤/۱١‏ . 
20 (۲) التقريب . 
)١(‏ التقريب. )٣(‏ المصدر السابق ۔ 
(۲) المصدر السابق ۔ )٤(‏ انظر ترجته في الإصابة : 5758/57 . 
(۳) ال جرح والتعديل )٥( .۳٣٣/٣‏ التقريب. 


9 ۷۱۸۱۰۔ 


أخد عته رواتين : الأول في صفين. والثانية في خروج ابن 


کت | ۲ _ أبو الصلت الأعور التيمي قال: حدثني أشياخ محارب . وقد أخذ 
عباس من البصرة إلى مكةء وأكث منه في غير الخلافة الراشدة ا 
ا 
ظ 
ا 


: منه عبذا الإسناد رواية واحدة في صفینء وأخذ عنه عن أشياخ 
حيث اخذ منه ثهان عشرة رواية . اھ مھ الاين کنا اروف مله ودر A LE‏ 
أيضا رواية واحدة في جمع علي (رضي الله عنه) قواته بعد 
التحكيم لإعادة الكرة على الشامء وأخذ عنه من طريق أبي سعيد 
العقيلي عن عبدالله بن وأل التيمي روايتين عن تتبع جيش علي 
(رضي الله عنه) للخريت بن راشدء. وأخذ عنه عن ذهل بن 
الحارث الذهلى رواية واحدة في قصة مصقلة بن هبيرة وفدائه 
للأسرى بعد معركة اضریت بن راشد وفيا عدا ا خلافۃ 
الراشدة أخذ منه ست روايات. ول أقف له ولا لشيوخه على 


وسلیےان بن أبي راشد الأزدي لم أقف له على ترجمة وقد مضى 
الكلام على عبدال رحمن بن عبيد في رقم .)١١(‏ 


٠۔‏ سويد بن حية الأسدي عن ا حضین بن المنذر. أخذ عنه رواية 
واحدة في صفینء وأخرى في غير الخلافة الراشدة . 
وسويد بن حية الأسدي. لم أقف له على ترجمة . 
وأما الحضين بن المنذر فهو حضين بضاد معجمة مصغر بن 
المنذر بن الحارث الرقاشى أو ساسان وهو لقب وكنيته أبو محمد 


5 ۶ کم سج ماه 1 ١‏ ع 
كان من امراء علي بصفين. وهو تق مات على راس المائةم(۲۱۱۔ : 
E‏ د حرص لا و یت کت ٣ ١‏ ۔ صلة بن زهير النبدي عن مسلم بن عبدالله الضبابي» وقد أخذ 
1 


یو یہ ع 5 3 الراقتھ 
الخلافة الراشدة حيث روى عنه تسع عشرة رواية . ۰ ۱ : 
1 وصلة بن زهير النبدي لم أقف له على ترجمة . 

والصقعب: هو الصقعب بن زهير بن عبدالله بن زهير بن ہن 9 ي لم 

الأزدي الکوفی . روى عن ابن أخعه لوط ين می آری ع ۱ وأما مسلم بن عبدالله الضبابي فقد شهد صفين › ثم كان مع 

وهو ثقة20 . الجيش الذي قاتل الحسين (رضي الله عنه) وكان ممن هرب من 
وجه المختار وخاف من بطشه. وقد أخحذ منه أبو نف رواية 
واحدة فى مطاردة المختار خصومہ۱۶'۵. 

| . التقریب‎ )١( 


(۲) التهذيب ٤۳۲/٤‏ . والتقریب . OT‏ تون 
)١(‏ تاريخ الطبري ۰۲۸/۰ ٤٤٥٦ء ٥۲/۹‏ ۳٥۔‏ 


A -۷۲۔‎ 


٤۔‏ عبدالل الأودي أبو زيد وعند نصر بن مزاحم أبو عبدالله يزيد 


الأوذئ: أخذ عنه رواية واحدة فی صفين . 
ولم أقف له على ترحمة . 


القاسم بن عبدال رحمن أبو عبدال رحمن مولى معاوية بن أبي سفيان 


وقيل مولى يزيد بن معاوية فهو صدوق يرسل كثيراء توفي سنة 


)۱( 
٥۔‏ عبدالل بن عاصم الفائشی قال حدثنی رجل من قومی ء وقد أخذ ناو سو 


عنه بهذا السند رواية واحدة في صفين. وأخذ عنه أيضا رواية ۸۔ عبدالرحمن بن جندب بن عبدالله الأزدي › عن أبيه. وقد أخحذ 
منه سبع روايات : أربع منہا في صفين وواحدة في رجوع علي 
(رضي اللہ عنه) من صفين بعد الاتفاق على التحكيمء وواحدة : 
في الخوارج والأخيرة عن بني ناجية وحركتهم من اٌخریت بن ۱ 
راشد. 
وعبدالرحمن بن جندب الأزدي كان في ا حیش الذي بعثه الحجاج 
لقتال شبيب الخارجى سنة ۷٦‏ مت وقد هزمهم شبيب وأجبرهم 


أخرى فی صفين ولم يسم شيخه . وفيها عدا الخلافة الراشدة أخذ 
عنه خمس روايات . 
ولم أقف له على ترحمة . 

1 - عبد الله بن عبدال رحمن بن أبي عمرة الأنصاري . أخذ عنه رواية 
في سقيفة بني ساعدة» وأخذ عنه عن أبيه رواية في عرض أبي 
قتادة (رضي الله عنه) وأم سلمة (رضى الله عنها) المساعدة على 
عل (زشي اله عنم في امل واد عنه عن سلبان احضرعی 


رواية واحدة في صفين . . 


على مبايعته فبايعه عبدال رحمن مع من بایعه. 

وأما جندب بن عبدالله الأزدي فقد تقدم في رقم (۳(. 

وعبدالله بن عبدال رحمن قال عنه ابن أبي حاتم «عبدالله بن 8 ابن عبدال رحمن بن جندب بن عبدالله الأزدي» عن أبيه عن 
جده. وقد أخذ منه رواية واحدة فی وقعة الحمل . 

0 ولم أقف له على ترجمةء وتقدم في الفقرة السابقة الکلام في أبيه ۱ 

روی عنه المسعودي سمعت أي يقول ذلك( ». ولم يذكر فيه 

ود وأما سليهان الحضرمي لم أقف له على ترجمة . 


۷۔ عبدالله بن يزيد بن جاب الأزدى عر القاسم مه EE‏ 
گیٹ ر 4س عن عم کی ر 5 


عبدالر حمن بن أبي عمرة الأنصاري المازني روی عن حده أي 


وحدہ . 1 


٠‏ - عبد ال رحمن بن أی عمرة الأنصاري» فی أبية ومول له حل عله 
رواية واحدة في صفين . 
معاوية . وقد أخذ عنه رواية واحدة فى صفين . 
)١(‏ تہذیب الكمال ١١١١/57‏ والتقريب. 
وٹ جن دا رت بی ہے 01/0 )٢(‏ تاریخ الطبري 545/7 . 


۔-٤۷۔‏ ۔ ۷۶۔ 


وعبدال رحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري «يقال ولد فی حياة 
ال ُا . وقال ابن أبي حاتم لمعت له وت جو ابن 
سعد : «كان ثقة قليل الحديث)2©2 وأبو عمرة الأنصارى ختلف 
ہت بشر وقيل بشير وقيل ثعليب تمد ودرا رودل دعل 
(رضي الله عنه) فی صفين7" . 

١‏ - عبدال رحمن بين قيس السلمي ء وقد أخذ منه رواية واحدة في قصة 
أبي شجرة مع عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) . ۱ 
ولم أقف له على ترجمة . 

۲ - عبدالسلام بن سويد أن بعض الأنصار حدثه» وقد أخذ منه هذا 
الإسناد رواية واحدة في حروب الردة» وأخذ عنه أيضا رواية 
أخرى في حروب الردة ولم یذکر شيخه فيها. 
ولم أقف له على ترجمة . 

٣۔‏ عبدالسلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي . أخذ عنه رواية واحدة 
في صفين . 
وعبدالسلام بن عبدالله ذكره ابن حجر في ترحمة أبيه فقال : 
«عبدالله بن جابر الأحسي , روى عن زينب الأحمسية. وعنه ابنه 
عبدالسلام قال ابن القطان : لا يعرف هو ولا ابنه وليس له إلا 
حديث واحد. ولا روى عنه إلا ابنەم ”۶۶ 


)(١()‏ التقريب. 

۔۸۳/٥ الطبقات‎ )٢( 

. ٠٤١١/٤ المصدر السابق والإصابة‎ )٣( 
. 556/7 لسان ا میزان‎ )٤( 


- ۷۸۔ 


٤۔‏ عبدالملك بن أبي حرة ا حنفی . وقد أخذ عنه خمس روايات 
واحدة في صفين » وأربع فی الخوارج . 

٥۔‏ عبدالملك بن أبي سليمان» عن سالم بن أبي الجعد. عن محمد بن 
الحنفية . أخذ منه رواية واحدة فی مبايعة على (رضی الله عنه) . 
وعبدالملك بن أي سليان هو ميسرة العرزمي أبو محمد وقيل أبو 
وسما|ہ ان مبارك الميزان ۔ مانت .تة f°‏ ه2300 
وأما سالم بن أبي الجعد فهو «رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم 
الكوفي» ثقةء وكان يرسل کثبراء مات سنة سبع أو ثمان وت تسعین 
وقيل مائة أو بعد ذلك ول یشت أنه حاوز المائة)50") . 
المدني ثقة عالم» مات بعد الثمانین”'۳. ۱ 
وقد أخذ عنه رواية واحدة في الخوارج . 
وعبدالملك بن مسلم بن سلام بن ثامة الحنفي» أبو سلام الكوفي 
ثقة شيعي ».من السابعة (4». 


. ۳۹۱۹/۱ ومیزان الإعتدال 2507/5 التهذيب‎ ء۳٦٦٣‎ /٥ الجرح والتعدیل‎ )١( 
. التقریب‎ )۲( 

(۳) التقريب وأنظر ترحته في سير أعلام النبلاء ٠١٠١/٤‏ . 

)٤(‏ التقريب. 


كيف - 


وأما حكيم بن سعد فهو أبو تحيى أوله مثناة من فوق مكسورة 
الحنفى کوفی صدوق من الثالثة (20. 

۷ _ عطاء بن عجلان عن ید بن هلال» أخذ عنه رواية واحدة في 
ال خوارج . ۱ 


وعطاء بن عجلان ال حنفي أبو محمد البصري العطار. متروك بل 
أطلق عليه ابن معين الفلاسی الكذب من ا لحخامسة”۶. 


٠‏ - عمرو بن عمرو بن عوف الجشمي . أخذ عنه رواية واحدة في 
صفين وعمرو هو أبو الزعراء الكوني قال عنه ابن معين : ثقة 
وقال أبو حاتم مه ومرة قال 58 صدوق20, 

١‏ -ابن أخی غياث بن لقيط البكري . أخذ منه رواية واحدة في 
صفين ولم أقف له على ترجمة . 

۲ _ فروة بن لقيط الأزدي الغامدي . أخذ منه رواية واحدة في غزوة 

وأما حميد بن هلال العدوى فهو أبو نصر البصري» ثقة عالم أذربيجان فی خلافة عثمان (رضي الله عنه) . 

توقف فيه ابن سير ين لدخوله عمل السلطانء من الثالثة 2)0, وفروة بن لقیط الأزدي» ترج مع الخوارج أتباع صالح بن 

مس رح التميمي وشبيب الخارجي ؛ وقد أشار عليهم فروة أن 
يستعرضوا الناس بالسيف لما يرى من ا منکر والعدوان وأن يقتلوا 


۸۔ عطية بن الحارث أبو روق الهمداني . أخذ عنه رواية واحدة في 


صمین وخمس روايات خارج الخلافة الراشدة . 
وعطية بن ال حارث هو أبو روق بفتح الراء وسكون الواو بعدھا 


الحمداني الكوفي. صاحب التفسير» صدوق من الخامسة”*). 


۹۔ عمران بن حدير عن أبي مجلز. أخذ عنے رواية واحلة في 


الخوارج . وعمران بن حدير مهملاات مصعر» السدوسى هوأبو 
اف a‏ الساسوٗحات مت 
۹ ھ۶ 


وأما أبو مجلز فهو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري. 


ثقة مات سنة ست وقيل تستع ومائة وقيل غير ذلك20. 


.٩" مواقفه‎ 


ورواية فی التحکیم ثم أخذ عنه عن مولى للأشتر رواية في 
صفين أيضاء وأخرى في وفاة الأشترء ثم أخذ عنه عن رجل من 
النخع رواية واحدة في صفين كما أخذ عنه عن مالك ال حور رواية 
واحدة في ترحم علي (رضي اللہ عنه) على الأشتر. فكانت مجموع 


روایة۔ 


ا 


)١(‏ التقريب. 
(۲) - (۳) - (8) المصدر السابق . 
)٦( - )٥(‏ المصدر السابق . 


. ٠١٠۱/٠١ : الحرح والتعدیل‎ )١( 
۲۷۸ء‎ ۲۹١ ء۲٦٢٢‎ ء۲٢٤٢ استخلصت ترحته من الطبري ٦/۲۱۹ء ۲۳۱ء‎ )۲( 
.TVI CTV? CTA? 


۸ر۷ ہے ۷۹ 


وفضيل بن خدیج قال عنه الذهبي : «مجهول»٠.‏ وأما الشعبي فقد تقدم في رقم (۷). 
وأما مولى الأشتر. فقد قال عنه الذهبى «متروك». 
رات وى ا ورام اف للاعل و 

٤۔‏ مالك بن أعين ا جھنی عن زيد بن وهب ا حهني . وقد أخذ منه 
تسع روايات : ثنتان فی الخوارج والباقي في صفين وفیے| عدا 
الخلافة الراشدة أخذ عنه رواية واحدة. 
ومالك بن أعين الجهني قال عنه الذهبي : «مجهول)0" . 


وأما زيد بن وهب ا حھنی فهو : أبو سليمان الکوفی خضرم ثقة 
جليل لم يصب من قال في حديثه خلل. مات بعد الثهانين وقيل 
سنة ۹٦‏ هجرية0) , 


وأما زياد بن النضر الحارثي من بني سعد العشيرة فقد شهد مع 
علي المشاهد كلها وكان على المقدمة يوم صفين' . 


منه رواية واحدة في التحكيم . 

محمد بن اسحاق» أبوبکر المطلبي مولاهم إمام المغازي قال 
الذهبي : (حدیشەہ حسن » وقد صححه جماعة؛(۲) وقال ابن 
حجر: «صدوق ید لس ورمي بالتشیع والقدر» . 

توفي سنة مائة وخمسِر وقیل بعدها , 

وأما نافع مولى ابن عمر فهو أبو عبدالل المدني» ثقة ثبت فقيه 
مشهور» مات سنة ۱۱۷ھ وقيل بعدها) . 


۷ - محمد بن حنف بن سليم قال: حدثني عدة من أشياخ ا حي كلهم 


© - المجالد بن سعيد الھمدانی عن الشعبي » أخذ منه هذا الإسناد 
ثلاث روايات : واحدة في فتوح العراقف واثنتان في بناء البصرة. 
کےا أخذ عنه رواية واحدة في الجمل ولم يسم لنا فيها شيخه. 


وأخذ عنه أيضا عن الشعبی » عن زياد بن النضر ال حارثی . رواية شهد الجمل . 
واحدة فى التحکیم . وفيا عدا الخلافة الراشدة أخذ عنه عة : 
0 لتحكيم لر 7 وقد أخذ عنه رواية واحدة في ا حمل . وأخذ عنه روايتين خارج 
ا ٤‏ 1 
الخلافة الراشدة . 


والمجالد بن سعيد بن عمير الحمداني أبو عمرو الكوفي. لیس 


7 ف 1 محمد بن حنف قال عنه الذ :» ل . 
بالقوي وقد تغير في آخر عمره. مات سنة ۱٤٤‏ ھ(). بن هبي : «مجهول(» 


)١(‏ الاشتقاق ص ۳۹۹۔ 

(؟) الكاشف: ۱۹/۳ . 

. التقریب‎ )٤( )۳( 

.۳۲/ ٤ ميزان الاعتدال:‎ )٥( 


. ۳۹٣۰/۳ ميزان الاعتدال‎ )۲( - )١( 
. ٤٠٠١/٣۳ المصدر السابق‎ )٣( 
التقريب.‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 


ام 


۸ - محمد بن يوسف بن ثابت الأنصاريء عن عباس بن سهل وثقة)2300 . وقال ابن حجر : «صدوق م0 . 
الساعدي . أخذ منه بهذا الإسناد رواية واحدة في قصة وثوب 
محمد بن حذيفة على مصرء ثم أخذ منه عن سھل بن سعد. 
رواية واحدة عن ولاية قيس بن سعد على مصرء وأخذ منه عن 
شيخ من أهل المدينة . رواية واحدة عن مكاتبة معاوية (رضي الله 
عنه) لحمد ر ون ات بكر. وفييا عدا الخلافة الراشدة أخذ عنه 


- أبو المغفل. عن عون بن أي جحيفة . أخذ عنه رواية واحدة في 
التحكيم . 
وأبو المغفل . لم أقف له على ترجمة . 
وأما عون بن أبي ححيفة السوائی ؛ الكوفي فهو ثقة. مات سنة 


٦ھ‏ ۶۔. 
رواية واحدة. ١‏ النڈے 227 1 1 8 : : 
وحمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن الشماس؛ مقبول. من بن مالك النخعي . 


السابعف وقيل فيه يوسف بن محمد( . وقد أُخذ عنه هذا الإسناد رواية واحدة في صفین ثم أخذ عنه 
عن شريح بن هانىء. رواية أخرى في التحکیمء وقد أكثر منه في 
غير الخلافة الراشدة فقد أخذ عنه تین وثلائین رواية. والنضر 
بن صالح العبسي . قال عله الذهبي : «(مجهول»() وأما تان بن 
مالك النخعي فقد ذكره ابن أي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
لاب اد وفعال” «روى عن علي (رضي الله عنه) في قصة 
صفین(۲)) . 

وأما شريح بن هانىء بن زيد الحارثي فهو من أصحاب علي 
(رضي الله عنه) وقد أدرك النبي كلك ولم یر وكان ثقة2)0, 


واا غا مر متهدل ين سعد ال اعدف + و هة ماف 

حدود ٦ص99۹9"‏ 

مش رك 

. المعلى بن كليب الهمداني» عن جبر بن نوف أبي الوداك الهمداني‎ ٩ 
وقد أخذ عنه رواية واحدة في تجميع علي (رضي الله عنه) قواته‎ 
بعد التحكيم . وأخذ عنه في غير الخلافة الراشدة روايتين‎ 
. والمعلى بن كليب الحمداني . لم أقف له على ترجمة‎ 


وأما جير بن نوف الهمداني الکوفی أبو الوداك . قال عنه الذهبى 


۱۷۹/۱ الکاشف‎ )١( 

(۲) التقريب. 

(۳) التقريب. 

. ۲٥۸/٤ میزان الاعتدال‎ )٤( 

. ۲٠۲/۲ : ا مرح والتعدیل‎ )٥( 
والتقريب.‎ ۳۳۰ / ٤ ()تبذيب التهذيب‎ 


)٢( )١(‏ التقريب. 
(۳) انظر ترحته في الاصابة ۸۸/۲۔ 


-٢۸۔‏ 
-۸۳۔ 


؟ _ نمر بن وعلة ال حمذاني الیناعي ء عن الشعبي . أخذ عنه أربع 
روايات: واحدة في الفتوح في خراسانء والثانية في الجمل. 
وثنتان في صفين. وأخذ عنه عن أبي درداء رواية واحدة في 
الخوارح» كما أخذ عنه في غير الخلافة الراشدة ست روايات . 
ونمبر بن وعلة الهمداني. قال عنه الذهبى : روى «عن الشعبى . 
وق اپ خرن أرط حتف لي ۱ 


وأما عمارة بن ربیعة ا حرميی فقل ذكره ابن سعد فيمن روى عن 
على (رضى الله عنه)220 . 
وذكره اف ای حاتم وم ,2002۸ ولا تعديلا50) . 

٤‏ - بھی بن سعيد بن مخنف» عن عمه محمد بن محنف . وقد أحذ 
عنه رواية واحدة في الحملء وأحذ عنه تسع روايات حارج 
الخلافة الراشدة. ولم أقف لأبيه يحيى بن سعيد على ترجمة. 

٥۔‏ يزيد بن ظبيان الحمداني. أخذ عنه رواية واحدة في المكاتبة بین 

٦‏ ۔ يوسفف بن يزيد الأزدي . عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالة 
غم فيط الله كن عم ور رشن يخ أن اسای عن عمرو بن 


0 


وأما أبو درداء فلم أقف له على ترجمةء وأما الشعبي فقد تقدم في 
رقم (/ا). 

۳ ۔ يحيى بن أبي حیة أبو جناب الکلبي ء عن ا حر بن الصياح. وقد 
أخذ عنه بهذا الإسناد رواية واحدة في صفين . وأخذ عنه» عن 
عمارة بن ربيعة ا حرمي أربع روایات : واحدة في صفینء وواحدة 
في التحكيم. وثنتان في الخوارج. وأخذ عنه أيضا ولم يسم لنا 
فيها شيخه خمس روايات. واحدة في صفسینء وثلاث في نمو رت نة عله ةا الإستاد قصبة الشووقى واا غه 
التحكيم وواحدة فی ا حوارج . فكان مجموع رواياته في الخلافة عن سهل بن سعد . رواية واحدة في ا حمل . وأخذ عنه أيضا عن 
الراشدة عشر روايات وفي غيرها ثلاث عشرة روایة . عبدالل بن عوف بن الأحمر. ثلاث روايات: اثنتان في صفين 


1 ع 5 ك موا لج وت اج اہو فکتات حمو ما أخذ عنه فى الخلافة 
ويحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي مشهور بکنیته» ضعفوه ي خوارج 2 - 


ا الزاقدة تحمس ووايات وق غيرها اا عشرة رزواية. 
وأما ا حر بن الصياح النخعي الكوفي فهو ثقة» من الرابعة0©. ويوسف بن يزيد بن بكر الأزدي . لم أقف له على ترجمة . 


. ۲۲۷/۱٣ : الطبقات‎ )١( . ۲۷۳/٤ ميزان الاعتدال‎ )١( 
. ۳٠٣/۹ ا حرح والتعدیل‎ )٢( التقريب.‎ )۳( )۲( 
۔۸٤-‎ 


وأما مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري فهو صدوق يدلس شیوخ أبي مخنف في تاريخ الطبر ي 
ويسوى. مات سنة 155ه200, 1 
بلغ عدد شيوخه في تاریخ الطبري )١5(‏ شيخا. وقد رسمت 
بذلك شجرة تبين الشيوخ وشيوخهم وعدد تكرارهم في روايات أبي 

محنف ورتبتها على النحو التالي : 

. رتبت شيوخه المباشرين على حسب حروف المعجم‎ - ١ 

. -ذكرت شیوخ كل شيخ أمامه‎ ١ 

 *‏ وضعت رق على كل اسم يبين عدد وروده في روايات أبي مخنف. 

3 - وضعت رقاً بعد نهاية كل إسناد يوضع عدد تكراره في روايات أبي 
۔ إذا أذ أبو خنف مباشرة عن رجل ثم أخذ عنه مرة أخرى بواسطة 
فإن الرقم الذي على أول الإسم يدل على عدد ما أخذ منه مباشرة 
والرقم الثاني على آخر الإسم ورمزت له ب (ش ش) أي شيخ 
شيخه يبين عدد ما أخذ منه بواسطة . 


وأما عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 
العمري المدني أبو عثان فهو ثقة د ثبت» مات سنة بضع وأربعين 
ومائة0) . 3 
وأما يونس بن أبي إسحاق أبو إسرائيل السبيعي . الكوفي فهو 
صدوق یہم قليلا» مات سنة ٢١٥۱ھ(‏ . ١‏ 


وأما (عمرو بن میمون الأودى أبو عبدالله ويقال أبو یی فھو 
غضوم بت ثقة عابدء نزل الكوفة, مات سلة :لاه وقيل 
ا سکتو ہہ و سوہ 

۷۔ يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن مهران مولى يزيد بن هاىء. 
وقد أُخذ عنه رواية واحدة في صفين . وقد مضت ترجمة يونس› 
وأما مهران ومولاه فلم أقف فما على ترجمة . 
الولید بصيغة (حدثناعن القاسم بن الوليد) ولم یسمی لنا 
والقاسم بن الوليد الحمداني الكوفي. صدوق يغربء من 
السابعة» مات سنة ١1851ه00),‏ 

)١(‏ التقريب. 

(۲) المصدر السابق ۔ 

)٤( )۳(‏ المصدر السابق . 

(0) تاريخ الطبري ٥/۹۷۲۹١۔‏ 

)٦(‏ التقريب. 
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الفصا الثاني 


مرويات أبي مخنف فی خلافة أبي بكر(رضى الله عنه) 


لم تتناول نقول الطبري عن أبي خنف أحداث السيرة النبوية 
ماعدا ثلاث روايات في مرض النبي ية ووفاته. يكن ادراجها في هذا 
الفصل - نظراً لقلتها ۔ لتكون تمهيداً له . 


على ثلاثة موضوعات : 


الأول: قصة السقيفة ومبايعة أبي بكر (رضى الله عنه) 
(روايتان). 

الثاني : حروب الردة (خمس روايات). 

الثالث : بداية الفتوح في بلاد العراق (روایتان) . 


مرض النبي يي ووفاته 


أخرج الطبري عن أبي خنف في مرضه بيه ووفاته ثلاث روايات : 
زینب بنت جحش (رضي الله عنها) . 


61١- 


#ادوخدئق عن عشام بن عد ن السا عن ا حتف قال 
زسرل الله و نصف الہاز يبوم الاثنين» لليلتين مضنا من شهر زیم 


أما الووانة البانية: لق کرت اتتقاف ات فی شل الترسول كله 
وما قام به أهل البيت من لذہ : 


وأما الرواية الثالشة: ففي تحدید اليوم والشهر والتاريخ الذي 
توفي فيه كه . 


روايات أبي خنف فی مرض النبي ٤ء‏ ووفاته مناقشة الروايات 


ست ١۔‏ ہوححدثت(١)‏ عن هشام بن محمد عن أبي نف فال دتتا لقد جاءت هذه الروايات من طريق واحد بسند لا يعتد به 
١ 7 ۸۱‏ 85 عو 5 ۱ 1 ٭+ھ لہ ز 5 جو 5 5 . 0 - أ 4 
الصقعب بن زهير. عن فقهاء أهل ا حجازء أن رسول الله طن ففيه مجهولون وهم شیوخ الصقعب بن زهير» إضافة إلى الكلبي وأبي 
وجح وجعهة الذي قبض فيه فی آخر صفر في أيام بقين منه» وهو ف محنف وقد سبق الكلام عليهما. وأما متنہا فقد تضمن الأمور التالية : 
"۳ ۱ .00 ۱ بقين منه . وهذا یتبین في مناقشة رقم (۸) عند تحديد تاريخ وفاة 
7 5 (حدثت عن هشام بن محمد عن أبي rS‏ قال: حدتي 0 5 1 لاة وال لام هل كانت في اثني عشر من ربيع 


الصقعب بن زهيرء عن فقهاء أهل الحجازء أن رسول الله ول 
ثقل في وجعه الذي توفي فيه حتى أغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه 
نے وابنته وأهل بيته والعباس بن عبدالمطلب وعلى بن أبي طالب 
رھ رات ابد ردت ميدق الت عا وجه هذ الا ذات 
ا جنبء فلدوه" فلددناہء فلما أفاق. قال: من فعل بي هذا؟ 
قالوا لذّتك اسمء بنت«غميس».ظنت أن بك ذات اجب, قال: 


3 


أعوذ بالله أن يبليي بذات الحلب» أنا أكرم على الله من ذلك» . 


الأول كا ذهب إليه الجمهور؟ أو ني أول ربيع الأول؟ فإن كان على 
الرأي الأول بطلت رواية أبي خنف؛ وذلك أن مدة مرض النبى 
ية عشرة أيام ىا أخرجه البيهقي 2202 باسناد 5 ۹ے عون 
على هذا القول أن يكون بداية مرضه في اليوم الثاني من ربيع 
الأول. 


۲ - أن الوجع بدأ به في بيت زينب.بنت جحش (رضى الله عنها) وهذا 
حالف لما ورد في الروايات الصحيحة من أن شكوى النبى كلا 


)١(‏ أعرضت عن ابتداء الروايات بذكر «قال الطبري» احترازاً من التكرار. 
)٢(‏ اللدود : هو بالفتح من الأدوية : مايسقاه المريض في أحد شقي الفم. ولديدا الفم : 
جانباه (النہایة : ٤‏ /٢٥۲)۔‏ 


. ۲۳٤/۷ دلائل النبوة:‎ )١( 
. ۱۲۹/۸ : فتح الباري‎ )۲( 


۔-۹۲۔ 
1 -۹۳۔ 


بدأت فی بيت ميمونة (رضي اللہ عنبا()) وقال ان حجر : «وهذا 
هو العتمد9 ۴ ۔ 


ومن ذهب إلى هذا القول من المؤرخين وأصحاب المغازي 


والسےر: کہ وابن حزم وابن ن الحوزي» وابن كثيرء. 
والقسطلاني29» 


۔ أن العباس (رضي الله عنه) شهد لد النبى ية والذي أخرجه 
الببخاري ومسلم والإمام أحمد أن العباس م يشهد ذلك. وهذه 
نص روایتھم : 
«قالت عائشة: لدد ناه في مرضه. فجعل يشير إلينا أن لا 
تلدوني . قلنا كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا 
لذ وأنا أنظر إليه إلا العباس فإنه لم یشھدکم ٤۶”‏ . 


خالفة لرواية أبي محنف. وقد علق عليها السهيلي ‏ بعد ما ذكر رواية 
الصحيحين - بقوله : «وهذه أصح من روایة ابن اسحاق(۰۴) . 


(۱) مصنف عبدالرزاق ٥/۹٢٦ء‏ ومسند أحمد: ٦۳۸ ۳٤٣٤/٦‏ طبقات ابن سعد 
0/7 

(؟) فتح الباري : ۱۲۹/۸ . 

(۳) الدرر ص ۲۰۳ وجوامع السيرة ص ۲٦۳‏ والوفاء بأحوال المصطفى ۷٦۹/۲‏ 
والبداية والنباية ه/ 2775 وانظر الفصول ص ١۱۹۰ء‏ والمواهب اللدنية ۳١۲/۲‏ . 

. ٥١/١ المسند‎ ۱۷۳۳/٤ صحیح البخاري ٥/٤٢۱ء صحيح مسلم‎ )٤( 

. ٥۷۳/۷ الروض الأنف‎ )٥( 


-۹-۔ 


ذكر ابو مخنف أن اُسےاء بنت عميس هي التي لذت النبي ب . وم 
أجد أحداً وافقه على ذلك؛ بل إن الروايات بعضها تشير إلى أن 
نسائه هن اللاي فعلن ذلك كما أخرجه عبدالرزاق بسند رجاله 
دهن سام وات يني شالت «أول ما اشتكى رسول الله 
ينه في بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغمي عليه» فتشاور نساؤه 
في لده فلدّوه. . "“.» وروايات أخرى لم تشر إلى من قام بذلك 
وإغاتذكر قول عائشة: «لددناه» كما في الرواية السابقة التي 
أخرجها الامام أحمد والبخاري ومسلم . 


ا روایة الترمذي فقد ذکرت أن الصحابة هم الذین لذوه. 
حيث قال: «فل) اشتكى رسول الله ية له أصحابه . ,۱( ,)۔ 


0 أبن خف أن النبي لا قال: وأعوذ بالله أن يبلي بذات 
الجنبء أنا أكرم على الله من ذلك» وهذا مخالف لما ورد من طرق 
صحيحه » فقد أخرج عبدالرزاق بسند رجاله ثقات عن أسماء بنت 
ور الى و سا : «إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل 
ليقذفني” «a‏ وأخحرج الإمام أحمد نهنا بسندہ عن عائشة 
(رضى الله عنها) أن النبي پل قال : «ظننتم أن الله عز وجل سلطها 


.)578/5 وأخرجه أحمد عنه (المسند‎ ٤۲۹/۰ الصنف‎ )١( 

.TAA/ f : سنن الترمذي‎ )٢( 

(۳) كذا في المصنف وقي المسند (ليقرفني به) . 

۔)٦١۸/٦ المصنف لعبد الرزاق: 5459/6 ورواه أحمد أيضاً (المسند‎ )٤( 


246:2 


عل ما كان الله لیسلطھا عل( . 
وممن خالف رواية أبي خنف من المؤرخین وأصحاب المغازي 
والسير ابن اسحاق» وابن سعدں؛ والبيهقي › وابن حزم » والذهبي » 
وابن كثير. والقسطلاي”۶. وأكث المؤرخين لم يشيروا إلى (اللد) 


سي . 


٦‏ أن وفاة الرسول عد كانتت يوم الاثنين. وهذا ثابت بلا خلاف 
يذكر”». 


۷۔ أنه بویع ان بكر في اليوم الذي توفي فيه الرسول بء وهذا لا 
خلاف فيه . كما سيتضح في الرواية رقم .)٤(‏ 


م-أن النبي ية توني لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول. وهذا 
اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 


الأول: أن الوفاة وقعت في ١١‏ ربيع الأول . 


قال بذلك: اتن اسحاق» والواقدي وقال: «وهوالثبت 


۔۱۱۸/٦ المسند:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام: ٠٠٠/٤‏ والطبقات: ۲۴٣/۲‏ ودلائل النبوة 2159/10 
وجوامع السيرة ص 27707 والسيرة النبوية ص »۳۸١‏ والبداية والنباية ۲٢٢/٥‏ 
٦ھ‏ والمواهب اللدنية : ۳٦٦/۲‏ ۳۷۔. 

: وفتح الباري‎ ۲١٢ / ٥ انظر: الروض الأنف ۲۷۸/۷ ء والبداية والنباية:‎ )٣( 
. 77 وتخريج الدلالات السمعية ص‎ 0, 


۔۹٦-‎ 


عندناءء ورجحه كاتبه ابن سعد ')» وابن خیاط ). وابن قتيبة2"0, 
وهو قول الجمهور“. وهذا هو المشهور من جیع الأقوال”*». ومن قال 
نذا القول المسعودي › وابن حزم » وابن الجوزي › والنووي › والذهبي 
فى الع (۱۷۔ 

رت ابن جماعة”') وقال : إنه المرجح عند ا حمھورا). ورجحه ابن 
كثير وقال أنه هو المشهور. 


واعترض على هذا القول السهيلي وقال: أنه لا يتصور وقوع 
الوفاة في الثاني عشر من ربيع الأول؛ وذلك لأن حجة الوداع كانت يوم 
الجمعة وبداية ذي ا حجة كان يوم الخميس . فحيثش) حسبت الشهور 
كاملة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص فلا يمكن أن يكون يوم 


)١(‏ (البداية والنہایة : 555/6) ولم أعثر على كلام ابن اسحاق في سيرة ابن هشامء ولا 
على قول الواقدي في مغازيه. وأما ابن سعد فإنه ذكر أربع روايات كلها عن 
الواقدي . واحدة تقول إن الوفاة كانت في ٢‏ ربيع الأول والباقي كانت في ٠١‏ ربيع 
(الطبقات الكبرى ۲۷۲/۲ ۔ ۲۷۳)۔ 

(۲) ابن خياط ذكر روایتین : الأولى في ٢١‏ ربیع » والثانية ساقها بصيغة التمريض حیث 
قال: «ويقال لليلتين خلتا منه» (تاريخ خليفة بن خياط ص 4 4). 

(۳) المعارف ص : 7ل . 

. ۱۲۹/۸ : فتح الباري‎ )٤( 

. ١55 الفصول في اختصار سيرة الرسول ص‎ ۲٥٢/٥ : البداية والنهاية‎ )٥( 

)٦(‏ مروج الذهب: ۲۸۷/۲ء وجوامع السيرة ص ۲٠١‏ . والوفا بأحوال المصطفى 
7 ه. السيرة النبوية للنووي ص :٥۱ء‏ والعبر: .١١/1١‏ 

(۷) الشيخ عز الدين بن عمر بن جماعة الكتاني ت ٦٦۷ھ‏ (الدرر الكامنة )۲٤۸/۳‏ . 

(۸) تخریج الدلالات السمعية ص :77 . 

(۹) البداية والنہایة ه/ 2750 والفصول ص .١95‏ 


-۹۷۔ 


الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول '''. ووافقه ابن حجر على هذا" . 
وقد أجاب عن استشكال السهيلي ابن كثير بأن هذا راجع لاختلاف 
المطالع كأن يكون أهل المدينة رأوا هلال ذي الحجة ليلة ال حمعة وإذا 
كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده 
كوامل يكون أول ربيع الأول يوم الخميس فيكون ثاني عشره يوم 
الاثنين. واستدل ابن كثير على ذلك بما أخرجه البخاري عن ابن عباس 
أن النبي ية حرج من المدينة لحجة الوداع لخمس بقين من ذي 
القعدة0©. ويتعين أن يكون خروجه يوم السبت(248. ورد عليه ابن 
حجر وقال: «هذا ا جحواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة أشهر 
كوامل0 . 


الثاني أن الوفاة وقعت في الثاني من ربيع الآول. 


. ٥۷۹/۷ الروض الأنف:‎ )١( 

. ۱۲۹/۸ : فتح الباري‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري : 55/5 . 

)٤(‏ البداية والنہایة ۲٥٢/٥٢‏ . ورد ابن کشیر على ابن حزم في قوله أنه حرج يوم 
الخميس . وكذلك ناقش ابن القيم كلام ابن حزم ورده من وجوه كشيرة ورجح أن 
يكون الخروج يوم السبت وقال لا يمكن القول بغير هذا. وانظر: الكلام مبسوطاً 
في زاد المعاد: ۲٠۲/۲‏ . 

. ۱۲۹/۸ : فتح الباري‎ )٥( 


۔-۹۸۔ 


قال بذلك سليان التیمی(”'۲ء وأبو معشر ”۲٢ء‏ وسعد بن إبراهيم 
الزهري9 22 وغیرهم )۲ء ورجحه السهيلي على القول اک وت وقال 
ابن حجر : إنه هو المعتمد(23. وهذا القول يرد عليه من الإشكال ما 
ورد على القول الأول من حيث إنه يلزم أن تكون أربعة أشهر كلها 
ناقصة. ويستدل على ذلك بنفس حديث البخاري السابق . وقول ابن 
القيم أن يوم الخروج يوم السبت وهو اليوم الخامس والعشرون. 
فيكون الأربعاء التاسع والعشرين وذو الحجة يوم ایض وذلگ أن 
عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على 
كاله ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه» وظهور نقصه كذلك”" . 


اا ف سھا زه الأول 
و بيع 


قال بذلك ابن شهاب الزهري. وعروة بن الزبير» وموسبى بن 


)١(‏ سلیمان بن طرخان التيمي. ثقة عابد من الرابعة» مات سنة ١٤٢٣ھ‏ وهو أبن 
سبع وتسعين» أخرج له أصحاب الکتب الستة (التقريب). 

(۲) نجيح بن عبدال رحمن السندي, المدني أبومعشر. وهو مول لبني هاشم. مشهور 
بكنيته» ضعيف» من السادسةء أسن. واختلط. مات سنة ۱۷۰ھ ویقال كان 
اسمه عبدال رحمن بن الوليد بن هلال أخرج له أصحاب السنن (المصدر السابق) . 

)٣(‏ هو وأبو اسحاق البغدادي» ثقة ولي قضاء واسط. وغيرهاء من التاسعة» مات 
سنة ٢۲۰ھ‏ وهو ابن ٦٦‏ سنة» أخرج له البخاري والنسائي (المصدر السابق) . 

(5) البدایة والنباية ۲٥٢/٥٢‏ 25600 فتح الباري : ۱۲۹/۸ء وانظر : دلائل النبوة : 
۷ ٢۲۳۔‏ 

. 0۷۹/۷ : الروض الأنف‎ )٥( 

لق فتح الباري : ۱۳۰/۸ . 

(۷) زاد ا لمعاد : ٣١٠/٢‏ ۔١٦١۱۔.‏ 


~۹ 


عقبة والليث بن سعد )» وأبو نعیم الفضصل۴ بن بے وقال 
السهيلي أا أقرب في القياس من الرواية السابقة(؟» وهذه الروایة أقرب 
إلى الصواب من حیث كمال الأشهر ونقصانها. حيث يكون شهر ذي 
ا امسا ع انع اناه وحرم وضفر ناقصين وبالجداول المرفقة 
ستتضح الصورة. 


(جدول على قول من قال إن الوفاة في ٢‏ ربيع الأول» 


(جدول رقم ۱ . 


ياتفاق المطالع 

ذو القعدة ذوالحجة رم صفر ریع الأول 
لت || 97ئ0" 0۲ 7.0800 ۷ 
لأحد ١# Yo ۱۸ ١١ 4 ٢٦]‏ وت جا ت0 ١‏ م 
لائ | ۲۷ ف ا 14 4 E ۲۰ ٣ o ۱۸ ۱١‏ 
لثلاثاء | ۲۸ 3 ۲٢١٠۸ ١١ 4 WEE 3 ۲۷۲٢۰ ١۱۴‏ 7 
الأربعاء | ۲۹ ۲۷۲٢ ٠۳ _٦ ١611 ٦‏ ° لا ل ور 
میس ١‏ م ١١ 6 ۲۳۷۰. AYY ۷ ۲۹ ۲٢٠٢‏ 
الحمعة ۱ 2 1111833033232020 ة1 1 ۳ 


. الليث بن سعد بن عبدالر حن الفھمي ء ثقة ثبت توفي ١۷٠ه (التقريب)‎ )١( 

(۲) هو الفضل بن دكين واسم دكين عمرو بن ماد بن زهير التيمي مولاهم ثقة ثبت؛ 
توفي سنة ۲۱۸ھ (التقریب)۔ 

. ٠٠١٠١ ۲٥٠٢/٢ : البيهقى : دلائل النبوة ۷/ ٣٤۲۳ء ٣۳٣۲ء البدایة والنبأية‎ )٣( 

اشن الأنف : ۱۷۸/۷۔ 


«جدول على قول من قال إن الوفاة في ١7‏ ربيع الأول» 


«حدول رقم )۲(« 


(جدول على قول إن الوفاة وقعت في واحد ربیع الأول» 
«جدول رقم (۳)» 
باتفاق المطالع 
ذوالقعدة ا محرم صفر ریع الأول 
الست | ۳ ٢ Itr م1١ ۲۲ ۱۷ ٠۰‏ 
الاحد ١ ۲٢۳ ا٦ ۹ |۲٢٢ 85١١ 4 ١١|‏ م 
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«جدول يوضح التاريخ إذا کان شهر تام وشهر ناقص» 
«جدول رقم »)٤(‏ ۱ 


ذو القعدة ذو الححة حرم صفر ریع الأول 


من خلال النظر فی ا حداول السابقة یتضح في الجدول الأول أنه 
إذا كانت الوفاة في الثاني من ربیع الأول . فيلزم من ذلك أن يكون شهر 
ذي القعدة 5 (۲۹) ا ويبدأ شهر ذي الحجة يوم الخميس وبه ينتهى 
فيكون ناقصاً مثل سابقه. وأما شهر حرم فيبدأ يوم الجمعة وبه ينتهى 
فيصبح ناقصاً أيضاً ويبدأ صفر يوم السبت وبه ينتهي فینقص أيضاً . 
ويبدأ ربيع الأول يوم الأحد فيصبح يوم الاثنين الثاني من ربيع ويوم 
الاثنين من الأسبوع الثاني التاسع من ربیع الأول. 

وفي الجدول الثاني الوفاة وقعت في اثني عشر من ربيع الأول. 
فيلزم من ذلك : 
١‏ - أن يكون أهل مكة رأو هلال ذي الحجة ليلة الخميس» ورآه أهل 


6١5 


0 
ايكون شھر ڈی: القعدة 803 يوما. 
٣‏ يبدأ ذو الحجة يوم الجمعة وينتهي يوم السبت فيصبح كاملا مغل 
سا 
٤‏ - يبدأ حرم يوم الأحد وينتهي يوم الائنین فيكمل أيضا 
يبدأ صفر يوم الثلاثاء وينتهي الأربعاء فيكون الاثنين الأول السابع 
من ربيع الأول. والائنین الثاني الرابع عشر من ربيع الأول. 
یکل كدللك: 
1 - يبدأ ربيع الأول يوم ا خمیس . فيكون الاثنين الأول الخامس من 
ربیع الأول. والائنین الثاني الثاني عشر من ربيع الأول . 
وفی الجدول الثالث الوفاة في أول ربيع الأول فيلزم منه : 
ذ اہ کرد قنور دی N‏ 
انا امہ اضر ری جا کرت كاماد 
(٣٣)۔‏ 
۳۔ يبدأ حرم يوم السبت وبه ينتهي فیصبح ناقصا (۲۹) یوما 
٤‏ - يبدأ صفر يوم الأحد وبه ينتهي فيكون ناقصا كذلك . 
- يبدأ ربيع الأول يوم الائنین . 
5 - ومن هنا يصبح ذو القعدة ناقصاً وذو الحجة تاماً ومحرم وصفر 
ا 
والحدول الأخير يبين أنه حتی ولو حسبت الشهور بعضها تام 
مھا ناص :لا رة الاتين الان ٹر ہرم الأول ولا انان 
من ربيع الأول حتى ولا الأول من ربيع الأول. حيث إنه يكون 


۔٠١۳-‎ 


ذوالقعدة ناقصاً ويبدأ ذوالحجة في الخميس وينتهي في الجمعة فيكمل» 
ويبدأ حرم من السبت وبه ينتهي فيصبح اقشاب ويبدأ صفر في الأحد 
وينتهي في الائنین فيكمل ويبدأ جح د فيكون الاثنين السابع 
من ربيع الأول . 


سقیفة بنی ساعدۃ۱2(8) ومبایعة أی بكر (رضى الله عنه) 


ساق الطبري عدة روايات عن سقيفة بنى ساعدة. منہا روايتان 
ا ردك رك کاسل تفر راھداتاً ترک مات 
رواية مثلها في مصادر الحديث» أو التاريخ ال عفرا وكين امت ما 
الرواية الثانية فكانت قصيرة جدا وهي تحكي مبايعة قبيلة أسلم لأبي 
بكر (رضي اللہ عنه) . 


رواية السقيفة من طريق أبي خنف 


«حدثنا(” )هشام بن محمدء. عن أبي مخنفء قال : حدثنى عبدالله 
ابن عبدال رحمن بن أبي عمرةالأنصاري » أن النبي و لما قبض 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بنى ساعدة» فقالوا : نولي هذا الأمر بعد 
عمد عليه السلام سعد بن عبادق وأخرجوا معنا إليهم وهو مريض › 


)١(‏ سقيفة بني ساعدة هي ظلة كانوا يجلسون تحتها عند بكر بضاعة . وأما بنو ساعدة 
الذين أضيفت إليهم السقيفة فهم حي من الأنصار» وهم بنو ساعدة بن كعب بن 
الخزرج (المغانم المطابة ص : .)١8١‏ 

(؟) كذا في الطبري . وهو تصحيف عن (ِحُدَّئنا) أو «حدثت عن» (تاريخ التراث 
العربي ۱۲۸/۲/۱). 


IE 


فلا اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني عمه : إني لا أقدر لشكواي أن 
أسمع القوم كلهم كلامي» ولكن تلق مني قولي فأسمعهموه» فكان 
يتكلم ويحفظ الرجل قولهء فيرفع صوته فيسمع أصحابه» فقال بعد أن 
حمدالله وأثنى عليه : يامعشر الأنصاز» لكم سابقة في الدين وفضيلة في 
الإسلام ليست لقبيلة من العرب. إن محمدا عليه السلام لبث بضع 
عشرة سنة فی قومه يدعوهم إلى عبادة ال رحمن وخلع الأنداد والأوثان 
فیا آمن به من قومه إلا رجال قلیلء وكان ما كانوا يقدرون على أن 
يمنعوا رسول الله. ولا أن يعزوا دينه. ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ہے 
عمّوا به حتى إذا أراد بكم الفضيلة» ساق إليكم الكرامة وخصكم 
بالنعمة» فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله. والمنع له ولأصحابه 
والإعزاز له ولدينهء والجهاد لأعدائه. فكنتم أشد الناس على عدوه 
سے وأثقله على عدوه من غيركم . > حتى استقامت العرب لأمر الله 
طوعا وكرهاء وأعطى لق اف ا لإ او ات نا اھ 
عز وجل لرسوله بكم الأرض» ودانت بأسيافكم له العرب ء وتوفاه الله 
وهو عنكم راض» وبكم قرير عین . استبدوا") بهذا الأمر فإنه لكم 
دون الناس . 


فأجابوه بأجمعهم : أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول» 
ولن نعدو ما رأيت. ونوليك هذا یت فإنك فينا مقنع ولصالح 
المؤمنين رضا. 7 إنهم ترادوا الکلام بینہمء فقالوا : فإن أبت مهاجرة 
قريش. فقالوا : نحن المهاجرون ا الله الأولون. ونحن 


.)۷۷/۱۳ : الله أي (مکن الله » . (لسان العرب‎ ٠ أثخن‎ )١( 
استبدوا أي «انفردوا» . (المصدر السابق ۸۱/۳)۔‎ )۲( 


١٠١6 


عشيرته واولیاؤ فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده! فقالت طائفة متهم : 


فإنا نقول إ إا : منا أمير ومنكم أميرء ولن نرضى بدون هذا الأمر أبداً. 
فقال سعد بن عبادة حین سمعها : هذا أول الوھن١١٢.‏ 


وأق عمر الخبر» فأقبل إلى منزل النبي ل فارسل إلى أبي بكر 
وأبو بكر فی الدار وعلي بن أبي طالب عليه السلام دائب في جهاز رسول 
الله بللا فأرسل إلى أبي بكر أن أخرج إل فارسل إليه : إن مشتخل» 
فأرسل إليه أنه قد حدث أمر لابد لك من حضوره» فخرج إليه» 
فقال : أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بنی ساعدق 
يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة» وأحستهم ا 3 يقول : 
منا أمير ومن قريش أمير! فمضيا مسرعين نحوهم» فلقيا أبا عبيدة بن 
ا جحراحء فتماشوا إليهم ثلاثتھمء فلقيهم عاصم بن عدي وعویم بن 
ساعدة) فقالا هم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تریدونء فقالوا : لا 
نفعلء فجاؤوا وهم مجتمعون 00 ات 1 : أتيناهم وقد 
كنت زورت کلاماً) أردت أن ن أقوم به فيهم ۔ بس 
ذهبت لأبتدىء المنطق. فقال لي أبوبكر : رویداً < عق أتكلم ثم 
بعد با أحببت» فنطق. فقال عمر : فيا شىء كنت أردت أن 0 0 
وقد أتى به أو زاد عليه . : 


)407/1١+ الوهن «الضعف» . (المصدر السابق‎ )١( 

)٢(‏ هو عاصم بن عدي من بني عمرو بن عوف من الأوس» من الأنصار توفي سنة 
٥ھ‏ (الإصابة : ٢/٢٢۲)۔‏ 

(۳) هو عويم بن ساعدة بن عسائش من بني عمرو بن عوف. من الأوس من الأنصار» 
مات في خلافة عمر (المصدر السابق 1/7 4). 

)٤(‏ زورت أي «هيأت وأصلحتء (لسان العرب ٤‏ /۳۳۷)۔ 


ES 


فقال عبدالله بن عبدال رحمن 
عليه ثم قال : إن الله بعث حمدا رسولا إلى خلقه. وشهيدا على 
أمته» ليعبدوا الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه آلطهة شتیء ويزعمون 
أنها هم عنده شافعة» وهم نافعة. وإما هي من حجر منحوت» 


وخشب منجور ثم قرأ ودوت ین دو آلو ما اشر ولا 


: فبدا أبوبكرء فحمد الله وآئنی 


ہے عر ری سے 


A #4 
a) ينفحهم وبقوا‎ 


وقالوا : ما تدهم إلا لِعَرِبتآ إل أنه رلح الزمر : 
آية : ٣‏ فعظم على الہ دا تركوا دين آبائهم» فخص الله 
المهاجرين الأولين من قومه بتصديغه» والإيمان بهء والمؤاساة له 
والصبر معه على شدة أذى قومهم غمء وتكذيبهم إياهم» وكل الناس 
لحم خالفء زار علیهم١)‏ فلم یستوحشو 
هم وإجماع قومهم عليهم» فهم وَل من عبدالله في الأرض وآمن 
بالله وبالرسول. وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس هذا الأمر من 
بعدہء ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم» وآنتم يامعشر الأنصار» من لا ینکر 

في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام» رضيكم الله 
أنصارا لدينه ورسوله. وجعل إليكم هجرته» وفيكم جلة أزواجه 
وأصحابه» فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا أحد منزلتكم. فنحن 
نتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة» ولا تقضي دونكم الأمور۔ 


وا لقلة عددهم وشنف الناس 


الأمراء وأنت 


.)4114/ 5 : زار عليهم أي «طاعن فيهم» (ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
شنف الئاس لهم أي «بغضهم لهم» (لسان العرب ۱۸۳/۹)۔‎ )۲( 


“¥ 


قال : فقام الحباب بن المنذر بن الجموح() فقال : يا معشر 
الأنصار. املكوا عليكم أمركم. فإن الناس في فيئكم وفي ظلكم. و 
يجتري مجترىء على خلافکم» ولن يصدر الناس إلا عن رأیکم ء أنتم 
أهل العز والثروة» وأولو العدد والمنعة والتجربة» ذو البأس والنجدة» 
وإنما ینظر الناس إلى ما تصنعون., ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم» 
وينتقض عليكم أمرکم فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتمء فمنا أمير ومنهم 


أمير. 


فقال عمر : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن! والله لا ترضى 
العرب أن يؤمروكم ونبيها من غیرکمء ولكن العرب لا تمتنع أن تولي 
أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منہم ولنا بذلك على من أبى 
من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين» من ذا ينازعنا سلطان 
محمد وامارته» ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل. أو متجانف 
لوثم ومتورط في هلكة ! 

فقام الحباب بن المنذر فقال : يا معشر الأنصار املكوا على 
أيديكم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا 
الأمرء فإن أبو عليكم ما سألتموه» فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا 
عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منہمء فإنه بأسيافكم 
دان هذا الدين من دان من لم يكن يدين» أنا جذيلها الحکكك ٢‏ 


: ا حباب بن المنذر بن ا جموح الأنصاري الخزرجي › يكنى أبا عمرو وكان يقال له‎ )١( 
ذو الرأى» كنيد درا والمشاهد كلها مع رسول الله ع » ومات في خلافةعمر‎ 
(الاصابة : ۳۰۲/۱)۔‎ 


(۲) جذيلها هو تصغبر جذّل» وهوالعود الذي ینصب للا بل الحربى لتحتك به وهو = 


۔٠١٠۸-ى-‎ 


وعذیقھا الم رجب( ٦‏ ما والله لئن شئتم لنعیدنہا حذعة فقال عمر : 
إذاً يقتلك الله قال : بل إياك یقتل ! . ١‏ 


فقال أبو عبيدة : يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزرء فلا 
تكونوا أول من بدّل وغير. 


الأنصارء إنا والل لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين, وسابقة في 
هذا الدّين» ما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبیناء والكدح لأنفسنا فا 
ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك, ولا نبتغي به من الدنيا 
ضا فإن الله ولي المنة علينا بذلك. ألا إن عمد الا من قریشس 
وقومه أحق به وأولى . وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداً. 
فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم! . 

فقال أبوبكر : هذا عمر» وهذا أبو عبيدة » فأيه| شئتم فبايعوا 
فقالا : لا والله لا نتولی هذا الأمر عليك. فإنك أفضل المهاجرين وثانی 
اثنين إذ ما في الغار وخليفة رسول الله على الصلاة» والصلاة أفضل 
دين المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك 


َ‫ تصغير تعظيم : أي أنا ممن يستشفى برأيه كا تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك 
بهذا العود. (النہایة ٢/٥٥۲)۔‏ 

)١(‏ الترجيب ارفاد النخلة من جانب ليمنعها من السقوط : أي أنا لي عشيرة تعضدني» 
وتمنعني. وترفدني. (لسان العرب : .)1١5/١‏ 

(5) هو بشير بن سعد بن جلاس من الخزرج شهد العقبةء وقتل مع خالد بن الوليد 
بعين التمر سنة 5١ه.‏ الإصابة : .٠١۸/١‏ 


۔٠۰۹-‎ 


۳ 


۲۱ 


فلا ذهبا ليبايعاه. سبقهها إليه بشير بن سعد فبايعه» فناداه 
الحباب بن المنذر : يا بشير بن سعد : عقتك عقاق(١)؛‏ ما أحوجك 
إلى ما صنعت» أنفست؟) على ابن عمك الامارة فقال : لا ولف 
ولکنی كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله لهم . 

ولا رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش» 
وما تطلب ا خزرج من تأمير سعد بن عبادة. قال بعضهم لبعض» 
وفيهم أسيد بن حضير ‏ وكان أحد النقباء : والله لعن وليتها الخزرج 
عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة» ولا جعلوا لكم معهم 
فيها نصيبا أبداء فقوموا فبایعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه» فانکسر 
على سعد بن عبادة وعلى ا خزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم . 

قال هشام عن أبي مخنف : قال عبدالل بن عبدالرمن2 : فأقبل 
الناس من كل جانب يبايعون أبا بكرء وكادوا يطئون سعد بن عبادقء 
فقال ناس من أصحاب سعد : اتقوا سعدا لا تطئوه» فقال عمر : 
اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسهء فقال : لقد ممت أن أطأك حى 
تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عم فقال : والله لوحصصت منه 
شعره ما رجعت وني فيك واضحة۵٥)‏ فقال أبوبكر : مهلل يا عمر الرفق 
هاهنا أبلغ . فأعرض عنه عمر. وقال سعد : أما والله لو أن بي قوة ماء 


)١(‏ عشاق مبنية على الكسر مثل حذام ورقاش والمراد بها العقوق (لسان العرب 
۰۳ٌھء 


(۲) أنفست أي «أبخلت» (المصدر السابق ٦/۲۳۸)۔‏ 


(۳) أعاد السند حرن قطع الروایة 


)317*4/5 الواضحة : «الأسنان و عند الضحك: (لسان العرب‎ )٤( 


۰ 


أقوى على النبوض» لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيراً 
وأصحابك أما والل إذا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابع | غیر متب وع 
احملوني من هذا المكان. فحملوه فأدخلوه في داره» وترك أياما ثم بعث 
إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبایع قومك فقال : أما والله حتى 
أرميكم مسا فی كنانتي من نبلي وأضب سنان رمحي ٠‏ وأضربكم 
بسیفي ما ملكته يدي. وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي . 
فلا أفعل» وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الأنس ما بایعتکم: 
حتى أعرض على ربي» وأعلم ما حسابي. 


٨ يجحرك‎ 


فلا أتى أبو بكر بذلك قال له عمر: لا تدعه حتى يبايع . فقال له 
بشير بن سعد : إنه قد لج 207 وأیء وليس بمبايعكم حتى یقصل؛ وليس 
بمقتول حتى يقتل معه ولده وأم ل بيته وط ائفة من عشورتف فاتركوه 
فليس تركه بضاركم إنما هو رجل واحد . فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن 
سعد واستنصحوه لما بدا حم مئه» فكان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا 
بجمع معهم وجج ولا يفيض معهم بإفاضتهم . فلم يزل كذلك حتى 
هلك أبو بكر رحمه الله ۔ 


مناقشة الرواية 


انفرد أبو ٹحنف بهذه الروايةء وهى معلولة بغيره أيضاً فٹی 
سندھا ابن الكلبي الذي لا يقل مرتبة عن أبي خنف: والرواية أيضاً 
)١(‏ أي یدخلکم في المضايق (أساس البلاغة ص 837). 


.)۴۱۴۳/۲ الملاجة التادي في المخصومة ومعنى لج «تمادى» (أساس البلاغة‎ )٢( 


-515- 


۳ 
TY 


منقطعةفراوی الحادثة عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة لم يدرك ذلك 
الزمن فلم يكن شاهد عیان ۔ 


ومتنہا يدل على بطلانہا فقد باينت الروايات الموثقة وخالفتھا فی 
كثير من التفاصيل . 

ولأهمية هذه القضية فسوف أحاول استقصاء الروايات حوها ثم 
أثبت الفروق الجوهرية فيه بينبا. ومن خلال ذلك سوف يتضح جلياً 
حال هذه الرواية . وسأبدا بأوثق المصادر وأصحها وهي كتب الحديث 
ثم أذكر بعد ذلك روايات المؤرخين. 1 


السقيفة عند المحدثين 


أخرج البخاري في صحيحه ثلاث روايات”'2 في شأن السقيفة 
وسأكتفي بسياق أطوها. فعن ابن عباس (رضي الله عنما) عن عمر بن 
الخطاب( رضى الله عنه) قال: «. . وأنه قد كان من خمبرنا حين توق 


الله ء أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني 
ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن معھماء واجتمع المهاجرون إلى 


آي بكرء فقلت لأبي بكر با ابا پک ر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من 
الأنصار فانطلقنا نريدهم فلم دنونا منہم لقينا رجلان منہم ا۲98۵ 


)١(‏ الرواية الأو ی عن عائشة رفي كتاب فضائل الصحابة) الصحيح ٤/۱۹۴ء‏ الثانية 
0 الأحكام) ۱۲٦/۸‏ 


ایم بن ساعحلة (الاسماء البهمةفي الأنباء 


ME 


فذكرا ما تما ىی عليه القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا 
نريد اخواننا هؤلاء من الأنصاں فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم» 
أقضوا أمركمء فقلت والله لنأتيهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني 
ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد 
ابن عبادة فقلت ماله؟ قالوا يوعك فل] خلس فليا ید خطيبهم 
فأثنى على الله جا هو أهله ثم قال: أما بعد فيحن أنصار الله وكتيبة 
الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة ”!2 من قومكم فإذا 
هم يريدون أن يختزلونا )من أصلناء وأن بحضنونا من الأمرء فلما 
سكت أردت أن أتکلمء وكنت زورت مقالة أعجبتي أريد أن أقدمها 
بين يدي أي بكر وكنت أداري منه بعش اید٣٣‏ فلا أردت أن 
أتكلم قال أبو بكر على ر لك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر 
فكان هو و أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري 
إلا قال في بديبته مثلها أو أفضل < تی سکتء فقال ما ذكرتم فيكم من 
خير فأنتم له أهل ولن رف هذ لامر إلا هذا الي من قریش هم 
أوسط العرب نسبا ودار 7 وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبایعوا 


أہم| شكتم ۔ فاخذ بيدي وبید أبي عبيدة بن ال حراح - وهو جالس ہیننا 


ار ه ما قال غيرهاء كان والله أن أقدم قتضرب عنقي ۔ لا يقري 
ذلك من إثم ‏ أحب حب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا 
أن تسول إل نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل الأنصار أنا 
جذیلھا المحكك وعذیقھا لان منا أمير ومنکم أمیر يا معشر قريش . 


فکٹر اللغط وارتفعت الأصوات». حتى فرقت من الاختلاف, فقلت 
أبسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته 
الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منہم قتلتم سعد بن 
عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة") قال عمر : وانا والله ما وجدنا 
فیا حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم وم 
تكن بیعة أن يبايعوا رجلا مہم بعدناء ذا تامع عل هالا ارمق 
وإما نخالفھم فيكون فسادا ف فمن بايع رجلا من , غير مشورة من 
المسلمين فلا يتابع هوولا الذي بايعه تغرة أن 0 


1 
أ 


وأخرج الإمام أحمد في السقيفة خمس ر 


(الأوی) من طریق ابن عباس عن عمر يتن البخاري 
السابق ۳ 


(الثانية) من طريق عبدالله بن مسعود. وهذا نصها وعن عبدالله 
ابن مسعود قال: ری و رون سو ہن منا أمیں 
ومنکم تر یا م معٹر الأنصار ألستم تعلمون أن 
7 آمر أبا بكر أن یؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسے أن 
يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر .)٥‏ 


۔.)۱۳/١‎ : أي دفع الله شرّه (التہایة‎ )١( 

(1) صحيح البخاري ٦٦/۸‏ - ۲۷ء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 077/14 وابن 
اسحاق بنحوه. سيرة ابن هشام: ٤/٣۳۰۔‏ 
ومعنى قوله «تغرة أن يقنلا» أي خوف وقوعهما في القتل (النہایة : 0700/7 

(۳) المسند: ۱۹۳/۱ تحقيق أحمد شاكر. 


(6)(المسند: ۱۳۳/۱( ه/ ۳۷۲۰ء )۳۸٣۲‏ تحقيق أحمد شاكر. وقال أحمد شاكر: - 


“£ 


الع عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: ×لا توفي 
رسول الله بل قام خطباء الأنصار فجعل منہم من يقول يا معشر 
المهاجرين إن رسول الله 5 َة كان إذا استعمما ل رجلا منكم قرن معه 
رجلا مناء فنری أن يلي هذا الأئر رجلان أحدهما منكم والآخر منا. 
فقام زيد بن ثابت (رضي الله عنه) فقال: إن رسول الله ین کان من 
المهاجرين وإغا الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار 
رسول الله 2 . فقام ا فقال ار 
الأنصار وثبت قائلكم. ثم والله لو فعلتم غير ذلك لما 
صالحناكم) ”'۶۔ 

(الرابعة) عن حميد بن عبد الرحمن ('2 قال: «توفي رسول الله 8 
وأبو بكر في طائفة من المدينة قال : جا لكشت عن وجهه فقبله 
تال غداك أبي وأمي » 2 اتيك ىبن اتا عالت شی 
الكعيةء فذكر الحديث» قال: 
أتوهم» فتكلم أبو بكر وم يترك شیتاً أنزل في الأنصار ولا ذكره سول 


و رت 


للق أبو بكر وعمر يتقاودان حق 


زوائد ۱۸۳/٥‏ وقال: رواه مد وأبو يعي 


د وإسناده صحيح» وذكره الحيثمي في 
النجود وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 


وفيه عاصم بر 


ة في الصنف 01۷/٠4‏ . 


وأحرجه ابن أي 
)١(‏ الفتح الرباني : 30/5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الإمام أحد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح (ہ/۱۸۳) وأخرجه ابن أبي شیسة أيضاً في للصنف 
cas‏ والمحاكم في المستدرك ۷۱/۳ء وقال صحیح على شرط الشيخين 


وسكت عنه الذهبي . 
(۲) مید بن عبد الرحن الحميري البصريء ثقة فقيه من الثالشة توفي قبل المائة 
(التقر 


بج 


«o 


e 


الله و من شأحهم إلا وذكرهء وقال: ولقد علمت أن رسول الله ےئ 
قال: «لوسلك الناس وادیاً وسلکت الأنصار وادياً سلكت وادي 
الأنصارء ولقد علمت يا سعد أن رسول الله پل قال وأنت قاعد: 
قریش ولاة هذا الأمرء فير الناس تبع لرهم» » وفاجرهم تبع لفاجرهم» 
قال: فقال له سعد : صدقت. نحن الوزراء وأنت نتم الأمراءم(١)‏ 


(الخسامسسة) عن رافع الطائي 27 رفيق أبي بكر في غزوة 
السلاسل قال: و أله عما قيل من بيعتهم» فقال وهو يحدثه عما 
تكلمت به الأنصار وما كلمهم به وما كلهم به عمر بن امخطاب 
الأنصار وما ذكرهم به من إمامج تي إياهم بأمر رسول الله يي فی مرضه 
فبايعوني لذلك» وقبلتها مهم وتخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها 


ردة» 2 


وأخرج النسائي رواية واحدة في ا 8 يق سالم بن عبيد 
قال: وكان من أصحاب الصفة قال: لت الأنصار منا أمير ومنکم 
أمير قال عمر: سيفان في غمد حم سو لا أبي بكر 
فقال من له هذه الثلاث؟» » إذ يقول لصاحبه «من صاحبه؟» إذ هما في 
الغارہ معبيا؟» إن الله معنا مع من؟ ثم بایعه» ثم قال: بايعواء فبايع 


)١(‏ المسند : ۱۸/۱ تحقيق احد شاک وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
منہاج السنة : ۱۹۲/۱: «هذا مرسل حسن». 

(۲) راقع بن عامر ویقال ابن عميرة ويقال ابن عمرو الطائي » روى عن مولاه آي بكر 
الصديق وثقة ابن حبان والعجلي, ومات في آخر خلافة أبي بكر الصدیق . (تعجيل 
المنفعة ص .)١714‏ 

(؟) المسند: 241١/١‏ تحقيق أحمد شاكر وقال: «إسناده صحیح؛ وقال ابن كثير: «هذا 
إسناد جید قوي» (البداية والنباية : ٥/۷١۲)۔‏ 


115 


الناس أحسن بيعة وأحلهاء“ 

وأخرج ١‏ بن أبي شيبة أربع روايات في شأن السقيفة سبق الإشارة 
إلى ثلاث منها وأما الرابعة فساقها من طريق ابن سيرين عن رجل من 
سا ما كان ذلك اليوم حرج أبو بكر وعمر حتى أتيا 
الأنصارء فقال أبو بكر يا معشر الأنصار إنا لا نكر حقكم ولا ینکر 
ری . ا ولکن لا 
ترضى العرب ولا تقر إلا على رجل من قريش لانہم أفصح الناس 
ألسنةق وأحسر ن الناس وجوهاًء وأوسط العرب دارأء وأكثر الناس 
سجية في العرب فهلموا إلى عمر فبایعوہ قال : فقالوا لال فقال عمر: 
مغ فقالوا: تخاف الأئرةء قال عمر: أما ما عشت فلا قال فبایعوا أبا 
يكرء فقال أبو بكر لعمر: أنت أقوى مني » فقال عمر: أنت أفضل 
مني فقالاها الثانیةء فلما كانت الثالثة قال له عمر: إن قوتي لك مع 
فضلك. قال: فبايعوا أبا بكرء قال حمد: وأ الناس عند بيعة أي 
بكر أبا عبيدة بن ال حراح فقال: أتأتوني وفيكم ثالث ثلاثة ‏ يعني أبا 
بكر قال ابن عون: فقلت لمحمد عد . قال: قول الله 
إِدْهُمَا ف آلكار 204 التوبة: ٠‏ 


ای 


وأحرج ابن سعد ثلاث روايات عن السقيفة ذكر في الأولى 


)١(‏ فضائل الصحابة ص ٥‏ وقال الهيثمي في الزوائد: ۱۸۲/١‏ : «رجاله ثقات». وقال 
RE‏ الزجاجة :۱٢٤/١‏ «هذا إسناد صحیح رجاله ثقات» 
وأخرجه الترمڌي في الشمائل ص ۲۰۷ وقال الألباني فی ختصر الشسمائل ص ۱۹۸ : 
وإسناده صحیحہ وأخرجه الطبراني في المحجم الكبير: ٠١/۷‏ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة : /١١‏ ۹٥ء‏ ورجال الإسناد ثقات إلا أن فيها رجل مبهم . 


۷= 


مقطعاً من الرواية التي ساقها البخاري7 . 


أما الثانية : فتتضمن رسالة أبي بكر إلى سعد بن عبادة في شأن 
المبايعة موافقة ما في رواية أبي خنف إلا أنها ختصرة. 

الثالثة : عن القاسم(”© بن محمد أن النبي بي لما توفي اجتمعت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة» فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح» قال: فقام حباب بن المنذر- وكان بدرياً فقال: منا أمير 
ومنکم أمير فإنا والله ما ننفس هذا الأمر عليكم أا الرهط ولكنا نخاف 
أن يليهاء أو قال: يليه» أقوام 0 واخوتہم » قال فقال عمر: 
إذا كان ذلك فمت إن استطعت» فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء 
وأنتم الوزراء وهذا الأمر بيننا وبينكم نصفين كقد الأبلمة» يعني 
الخوصةء فبايع أول الناس بشير بن سعد أبو النعمان. . .)22 . 


السقيفة عند المؤرخين 


وقد أوردت المصادر التاريخية حديث السقيفة على النحو التالي : 
أورد البلاذري مقتطفات من رواية البخاري عن السقيفة ثم ذكر 


. ۱۸١/۳ : الطبقات‎ )١( 
المصدر السابق : 717/7 وهي ضعیفة جداً لأن فيها الواقدي وقد استقر الاجماع‎ )( 
على وهنه وهي من مراسيل الزبير بن المنذر الساعدي وهو لا يكاد يعرف (ميزان‎ 

.)٦۸/۲ ٦٦٦/٣ : الاعتدال‎ 

(۳) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التیمي ؛ ثقة؛ أحد الفقهاء في المدينة» من 
كبار الثالثة» مات سنة ١٦٠۱ھ‏ على الصحيح أخرج له الستة . (التقريب). 

. الطبقات : ۱۸۲/۳ء وإسناد رجاطا ثقات إلا أنها مرسلة‎ )٤( 


۔۱١۸-‎ 


الثالثة التى أخرجها ابن سعد في طبقاته» الرواية الثالشة بمثل الرواية 
الثانية التي أخرجها الإمام أحمد. الرواية الرابعة جمعت بين ألفاظ من 
رواية البخاري ورواية ابن سعد السابقتين207. 


الرواية الخامسة بمثل رواية البخاري إلا أنه سمى الرجل في قوله 
«بايعت فلانا») ). 

أما اليعقوبي فقد ذكر حدیث السقيفة بدون إسناد كعادته في 
سياقه ا حوادث حیث أثبت بعض مصادره وفي مقدمة كتابه. وقد 
أخرج في حادثة E‏ البخاري السابقة إلى مبايعة 
الأنصا ر لأبي بكر ولیوله ات رک مد ماد فو مت الرواية 
کلاماً كثيراً خارجاً عنہا يدور مضمونه حول أحقية علي , بج آن ولت 
(رضي اللہ عنه) ف اخلافة(۶٤.‏ 


وقد ساق الطبري ثلاث روايات عن السقيفة قبل سياقه لرواية 
أبي خنف : الروایة الأولى عن ابن عباس کم فی البخاري » الثانية والثالثة 
مقاربتان في متنیھے| للرواية الرابعة عند أحمد. إلا أن فيهما زيادات 
منكرة» وني إسنادیم| من لا يعرف إضافة إلى أا مرسلتان إذ الراوي لم 


. 0۸٤-0۸٠/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 

(۲) جاء فيها «أن عمر بن الخطاب قال: إن فلاناً وفلاناً قالا: لو قد مات عمرء بايعنا 
عليا. . .» (المصدر السابق .)٥۸۳/١‏ 

(9) روزنثال علم التاريخ عند المسلمين ١۱۸۰ء‏ والدوري علم التاريخ ص: ٥۲‏ . 

. ٠۲۳/۲ تاريخ اليعقوبي:‎ )٤( 


-۹۔ 


يدرك احادئة(۱) 7 


وقد أشار المسعودي إلى البيعة واكتفى بالكلام المجمل عن 
المفصل فيا حصل بين الصحابة في السقيفة. حيث قال: «وقد كانت 
الأنصار نصبت للبيعة سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري ثم الخزرجي 
فكانت بينه وبين من حضر من المهاجرين في السقيفة منازعة طويلة 
وخطوب عظيمة»"“ والمسعودي لا يذكر إسناده في الحوادث التي 
يسوقها. 


وأورد أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم. 
الرواية الرابعة من روايات الإمام أحمد 20 , 


ونقل ابن ن الأثير روايات الطبري با فيها رواية أبي نف . ماعدا 
روایة الإمام اآجد(٤)‏ 


ولا يعني نقل ابن الأثير لرواية أبي خنف أنه يعتقد صحتهاء بل 
الطبري كا أوضح ذلك في مقدعة كتابه(22. 


وذكر اليافعي في تاريخه رواية واحدة فقط وهي رواية الترمذي في 
اليا 20 ۱ 0 


. ۲۰۳ ٣٠٢ ۲۰۱/٢ : تاریخ الطبري‎ )١( 
.)۲١۷ / (التنبيه والاش راف‎ )0( 

(5) العواصم من القواصم ص: 5١‏ . 

(؟) الكامل في التاریخ : ۳۲٣/۲‏ ۔ ۳۲۸۔ 
() المصدر السابقی: ۳/۱۔. 

)١(‏ مرآة ا حنان: ۹۲/۱۔ 


AR 


وساق الذهبي في تاريخ الإسلام خمس روايات عن السقيفة: 
الأول“ بمثل رواية البخاري في فضائل الصحابة . أما الثانية " فهي 
روايته في كتاب ا حدودہ والرواية الغالشة9”© بنحو الرواية الثانية. 
والرواية الرابعة(*» هي هى الرواية الثانية للإمام أحمدء والخامسة ) رواية 
الإمام أحمد الثالثة . 


وأورد ابن كثير ست روايات عن السقيفة وهى روايات الإمام 
أحمد ورواية ابن اسحاق موافقة لرواية النسائي " 


أما ابن خلدون فلم يذكر سوى رواية واحدة وهي رواية (أبي 
خنف) إلا أنه اختصرها وحذف منہا جميع كلام سعد بن عبادة وخطبته 
وخاصمته لعمر بن الخطاب۴) وكأنه قد استشنع ذلك 

وساق السيوطي : رواية البخاري وروايات أحمد في المسند عدا 
الأولى منہا(!“. 


. ١/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) المصدر السابق و 

(م) المصدر السابق 1/۳ إلا أن فيها زيادة وهي قوله «قال عمر: فقلت وأنا مغضب 
قتل الله سعداً فإنه صاحب فتنة وشر» وهذا من حديث جويرية بن أساء ء عن مالك 

عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس وأورده ابن حجر في فتح الباري ۳۲/۷ . 

وى تاريخ الإسلام : 25/7 .٥‏ 

(ه) المصدر السابق . 

( البداية والعباية ©/ 7849-7846 . 

(۷) تاريخ ابن خلدون: ٤‏ /۸۵۳۔ 

(۸) تاريخ الخلفاء ص ۷٦ء‏ ۷۱-۷۰. 


-١5١- 


مقارنة روایة أي خنف بالر وایات الأخرى 


هذا ما وقفت عليه من سياق روايات السقیفة أما عن النقاط 
التي خالفت بها رواية أبي مخنف الروايات الأخرى» فقد وضحت 
وبينت من خلال سياقنا للروایات الضادق ولكى تتضح الصورة اکثٹر 
أذكر أهم الفروق الجوهرية فیم| بينها. 


١‏ - باینت روایة أبي خنف الروایات وہ كريد رح 
عبادة (رضي اللہ عنه) فی بداية السقيفة وما ذك ر من أحقية حقیة الأنصار 
ذا الأمر. 


٦‏ ما ذكره من قول الأنصار فيا بينهم ما أرادوا آنا یاون 
أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول الله 
الأولون. . .الخ ونا یت بدي عابي یج «هذا أول 
الوهن» فهذا النص يضور لنا أن هناك مؤامرة ران ا في الرد 
على المهاجرين» وهذا باطل . والروایات الصحيحة تبين أن الأنصار 
(رضي الله عنہم) أرادوا بيعة سعد (رضي الله عنه) أولاً اجتھاداً 
مہم ولخفاء الحكم عليهم. ولذلك ما بين لهم أبو بكر (رضي الله 
عنه) الحكم الصحيح في الولاية انقادوا له أجمعون ولم يخالف منهم 


0ے ار یدض ا شارف سين العاف لار ی و اا 
النبي يي . والروايات الصحيحة تعارض هذا الخبر وتؤکد أن جھاز 


۲ - 


النبي ي لم يبدأ به إلا يوم الشلاشاء. والسقيفة كانت يوم 
الاثنين(). 
وأن على بن أبي طالب (رضي الله عنه) تخلف في بيت فاطمةء 
كا في رواية مالك ومعمر” "© والزهري7» . وقال ابن اسحاق: : لما بويع 
أبو بكر (رضي الله سی أقبل الناس على جهاز رسول الله لا( 
«وأخرجها الطبري أيضا(©» وذكرها ابن كثير في خمسة مواضع 5 ألفاظ 
محتلفة20 ونقلها ابن الأثير0" , 


٤‏ ۔ مما يدل على عدم ضبط أبي مخنف أيضاً إيراده بعض الأسمء لم ترد 
عند غيره مثل عاصم بن عدي حيث جعله أحد الرجلين الذين 
لقيا أبا بكر وعمر. والصحیح أنه معن بن عدي . 
شذت رواية أي خنف بذكر خطبة لأي بكر لم تذكر مثلها المصادر 
الأخرى لفظاً ومعنی . 


كط س 

. ۳٠٤/٤ : سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 2485/48 ۲۷ . 

. ٤٤١/١ مصنف عبد الرزاق:‎ )٣( 

)٤(‏ سيرة ابن هشام : ٤٣‏ .۔ 

. ۲۱۱/۳ : تاريخ الطبري‎ )٥( 

.۳۰۱/٦ ۲۹۷ ء۲٢٦٢‎ ء۲٦٦٢‎ ۰۲٤۸/٥ : البداية والنہایة‎ 6 

(۷) الكامل في التاريخ : ۳۳۲/۲ . 

(۸) تاریخ الطبري : ۳ھ والأسماء المبهمة ص ۸٦ء‏ وفتح الباري /ا/ 279 
٢۲ع‏ والاصابة ۳/ 0° . 


-۳- 


٦ 


۷ 


للق 


_ ما آورده من قول أي بكر للأنصار : «وفيكم جلة أزواجه» أي 
النبي بلا فهذا لا يصح من أبي بكر إذ إن عامة أزواجه عليه 
الصلاة والسلام من قريش بل إنه لم يثبت بسند صحيح زواجه 
من الأنصار قط . 

- الکلام الطويل والمخاصمة الحادة بین عمر والحباب بن المنذر. لم 
ترد في رواية سوى رواية أبي ممنف. بل إن الروايات الأخرى 
ذكرت ما يعارض ذلك . كما في رواية الإمام أحمد. من قول 
الأنصار بأجمعهم . نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 

۔ قول ا حباب بن ا نذر وتہدیدہ في إجلاء المهاجرين من المدينة کما 

تو یو آي ملف . تعارض ما ورد في القرآن الكريم 


من 
مر ہئےے۔ می عم ت 
و پت ادا کت 000 300 3 


لو4 ا حشر :۹ فكيف يتفق الايثار في هذه ا الأئرۃ 
في الرواية! وكيف يجمع بين المحبة والبخض! والأحوة والعداوة! 
وفي الحقيقة أن المطلع علي حال الأنصار وما بذلوه لإخوانہم 
المهاجرين من المحبة والمواساة والإيثار لا يمكن أن يدور في عقله 
صدق هذا القول كا ورد في هذه الرواية ولكن هذا كذب من لا 


- ما ذكره من قول الأوس «لئن وليتها ا خزرج عليكم مرة لازالت 


السيرة للذهبي ص 4١4‏ › والفصول ص ۲۱۷ - ۲۲٣‏ . 


“E 


.. الخ» فكأنه يريد بہذا أن يبين أن الأوس ما بايعوا أبا 
0 الحزرج عليهم لا اقتناعاً منم بفضل أبي 
بكر وسابقته (رضي الله عنه) وهو بهذا يعيد إلى الأذهان تركيبة 
المجتمع قبل الإسلام. وأن تربية الرسول بل حم وما ورد عنہم 
من بذهم الأنفس والأموال في سبيل الله كانت وقتية وقد زالت 
ولا أثر ها! وهذا من أعظم الفرية والانتقاص لرسول الله َل 
ولصحابته الكرام الذين فدوا دینہم بأنفسهم وأموالهم وأهليهم . 
وقد اتضح من الروايات الصحيحة بيان حال هذا المجتمع الذي 
رباه رسول الله پل وأغيم ا أن سمعوا حكم الله حتى انقادوا له 

ولم يكن مع أبي بكر جيش ولا حرس يخيفهم به فهو فرد 
أمام جموعة كبيرة 


٠-۔‏ م ترد غاطبة أي عبيدة (رضي الله عنه) للأنصار إلا في رواية أبي 


خنف. 


١٠‏ اجمعت الروايات على أن عمر قال: «قتل الله سعداً» ومقصوده 


بذلك كما ورد في كتب غريب الحديث (دفع الله شره) إلا أن 
رواية أي خنف شذت عن غيرها بذكرها تلك المخاصمة 
والمجادلة ا حمقی بینہم| وقد جاءت الروايات بضد ذلك كما 
واضح من متوہا۔ 

١١‏ -أن القاريء والمطلم على الروايات التى ساقها الحدشون 
والؤرخون يعلم أنه لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار لم ابع 
أا بكر الصديق» وأن سعد بن عبادة قد بايع في السقيفة. إلا أن 
رواية أي خنف خالفت غيرها جا أوردته من رسالة أي بكر إلى 


fe 


سعد (رضي الله عنہما) بشأن البيعة ورفض سعد بن عبادة ذلك 
وتہدیدھم وفي الأخير عدم الإعتراف بخلافة أي بكر» وترك 
الصلاة ة خلفه والحج معه. فواعجياً :وهل مَِاَعَة سعد أو ال 
تؤثر في ولاية أبي بكر الذي أجمعت الأمة على تقديمه واتباعه! 
ہے ےر ےت 
ومع ذلك كله فإن خالفة سعد (رضي الله عنه) لم ترد من طریق 
صحيح بل الذي ورد خلاف ذلك وهو مبايعته ک| مضی بيانه . 


مبايعة قبيلة أسلم لأبي بكر رضي الله عنه 


- «قال هشام : قال أبو خنف : فحدثنی أبو بكر بن محمد ا خزاعی 

أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك. فبايعوا أبا 
بالنصر» . 

إسناد هذه الرواية کما في الرواية السابقة في ضعفه واجتماع هشام 


الكلبي وأي خنف فيه 2 28 الراوي وهو ال خزاعي لم يكن شاهد 
عيان . 


وأما متنها فلم أجد لما أصلا من المصادر الأخرى . وهذا لعجل 
يعتبر منقبة لأسلم ومع ذلك لم يذكر هذا في مناقبها . 


۱ ويحتمل أن يكون الخزاعي و أراد من هذا الخبر أن يمدح أسلم 
«وأسلم اخحوة لنزاعة بلا شك عند أحد من النسابين)220 . 
)١(‏ حهرة أنساب العرب ص : YF‏ 


- ۱۲۹ - 


وفي الأخير أحب أن أضع بين يدي القاريء عدة تساؤلات تبین 


امھ الا 


أولا : كم يبلغ تعداد أسلم هؤلاء الذين تضايقت بهم السكك؟ 
لقد خرج الرسول يل لفتح مكة ومعه عشرة آلاف رجل . وكان عداد 
أسلم من هذا الجيش أربعمائة('٢.‏ 

انا : كان عدد جيش المسلمين حين خرجوا لغزة تبوك ثلاثين 


آلف" فیا هو ثقل أسلم وهل تغنی عن عمر شيئاً مقابل هذه الأعداد 
القائلة عن لاخر مار 

افا :ارط هن الروايناك !أن اله ساسا ف مقاسين 2ف 
السقيفة وفي المسجد. وكل من المقامين قد تمت فيه بيعة حسنة . فبأي 
المقامين كانت بيعة أسلم؟ ثم هل حصل هناك تخوف بعد بيعة أبي بكر 
في السقيفة حتى يقول عمر «أيقنت بالنصر»! ولا يعني كلامنا هذا النيل 
من قبيلة أسلم أو التنزيل من قدرها. كيف لنا هذا والنبي بء قد أثنى 
عليها ومدحھا فی أحاديث كثيرة7" . 5 


حروب الردة 
انصبت روايات أبي خنف عن حروب الردة في تاريخ الطبري 


على ردة طليحة بن خويلد الأسدىء ومن تبعه من بني أسد وفزارة 
وغيرهم . وكان عدد مروياته فيها خمس روایات › تضمنت الأولى منہا 


. ٦۳/٤ : سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ١78 (؟) الذهب المسبوك فی تحقيق روايات غزوة تبوك ص‎ 
. ۱۹١۲/٤ انظر: مناقب أسلم ودعاء النبي يك لا. في صحيح مسلم‎ )”( 


- ۷ - 


رسالة عدي بن حاتم إلى خالد بن الوليد يطلب منه القدوم عليه في 
بلاد طيء حتی يدعمه بالقوات من قومه . 
وكان خالد بن الوليد قد أرسل اثنين من جيشه طليعة فقتلھےا 
طليحة بن خويلد الأسدي ء فحزن أصحابه عليهماء فكانت الرواية 
الثانية تذکر عرض خالد بن الوليد على أصحابه ‏ تخفيفاً ما رای بهم من 
الحزن ‏ أن يميل بهم على قبائل طيء التي لم يرتد منہا أحسد۔ 
ليساعدوهم» أما الرواية الثالغة فأوضحت لنا نزول خالد في بني طيء 
ثم مسيره من عندهم إلى أسد حتى التقوا على بزاخة. 
واختصت الرواية الرابعة ببیان طلب طيء من خالدء أن يكون 

لهم قتال بطن من بطون أسد وهم قيس دون سائر البطون» واستجابة 
خالد لطلبهم . وذكرت الرواية الأخيرة مشاجرة وقعت بين أسد وفزارة 
من جهة. وطيء هة آھری وذلك قبل قوم خالظ عام 
روايات أبي محنف في حروب الردة 
+ «قال ہشام : قال أبو خنتف : فحدثنى سعد بن مجاهد. عن المحل 

بن حليفة» عن عدي بن حاتم قال: بعثت إلى خالد بن الوليد 

أن سر إلي فاقم عندي أياماً حتى أبعث إلى قبائل طيء» فأجمع لك 

منہم أكثر من معك» ثم أصحبك إلى عدوك . قال : فسار إلي2. 
۷۔ «قال هشام : قال أبو خنف: حدثنا عبدالسلام بن سويد أن بعض 

الأنصار حدثه أن خالداً لما رأى ما بأصحابه من الجزع عند مقصل 

ثابت وعکاشة؛ قال هم : هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حي من 

أحياء العرب كشبير عددهمء شديدة شوکتھمء لم رتد متهم عن 


الإسلام أحدٌ! فقال له الساس : ومن هذا الحي الذي تعني؟ فنعم 


- A 


والله الي هو! قال لهم: طيیء: فقالوا: وفقك الله نعم الرأي 

رأيت فانصرف بهم حتى نزل با حیش في طي »68 . 

۸ ۔ دقال ہشام : قال أبو نف : حدثني إسحاق أنه نزل باجا ع 
تعبى لحربه» ثم سار حتى التقيااعلى بزاخة"» ریس عام غيل 5495 
سادتہم وقادتہم قريباً يستمعون ويتربصون على من تكون الدبرة» . 

۹۔ «قال هشام : عن أبي مخنف: حدثی سعد بن مجاهد أنه سمع _٢_‏ 
أشياخاً من قومه يقولون : مالا خالدا أن کی ا فان بي °۶۰ 
أسد حلفاؤتا فقال : والله ما قيس يأوهن الشوکتین اصسدوا إلى 
أي القبيلتين أحيبتم فقال عدي : لوترك هذا الدين أسرتي الأدقف 
فالأدق من قومي الجاهدتم عليه فأنا أمتنع من جهاد بني أسد 
لحلفھم! لا لعمر الله لا أفعل! فقال له خالد: إن جهاد الفريقين 
جیعاً جھادء لا تخالف رأي أصحابك امض إلى أحد الفريقين» 
وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشطع. 

2 وقال عشامء عن أبي مخنف: فحدثني عبدالسلام بن سويدء أن‎ ٠ 
حيل طيء كانت تلقى خيل بني أ د وفزارة قبل قدوم خالد‎ 

عليهم فيتث امون ولا يقتتلون» فقول أسد وفرارة: لا والله لا 

تبايع أبا الفصيل أبداً. فتقول لحم خيل طيء: أشهد ليقاتلتكم 

حتی تكنوه أيا الفحل الاک . 


ر أجا أحد جبلي طيء (معجم البلدان .)۹٤/١‏ 


ء)٥٥۸/۱ بزاخة ماء لبنی أسد (الصدر السابق‎ )٢( 


(۳) وهم قیس بن طریف بطن من أف لاي الارب: ٠)٠١ 7٢‏ 


“14 - 


مناقشة روایات أ خنف فی حروب الردة 
أوضحت هذه الروايات بمجموعها عذة قاط جیا غا ان 
١‏ - أن قبيلة طيء لم يرتد منها أحد. 
١‏ - لم تكن وجهة خالد بن الوليد في البداية إلى طيء . 
٤‏ ما حصل بين قبيلة طيء قبل قدوم خالد وبني أسد وفزارة من 
المجادلة والملاحة . 
٥‏ - رغبة قبيلة طيء في قتال قيس دون حليفتها أسد. 
5 - نزول خالد بأجأ ثم مسيره إل أسد والتقاؤهما على بزاخة وانتظار 
بعض القبائل نتيجة الحرب . 
هذه أهم النقاط التي استخلصتها من هذه الروايات. وبعد 
البحث والقراءة والتتبع لهذا الموضوع من مصادر الحديث والتاريخ - 
وإن كنت لم أعثر في كثير منها على إشارة إلى هذا الموضوع إلا أنني 
وجدت أمامي بعض النصوص التي قد لا تتفق مع ماأوردهأبو محنف . 
ألخصها في التالي : 
أولاً : نصوص بينت ردة طيء كغيرها من قبائل العرب ومنها : 
أ «وارتدت من كل قبيلة عامة وخاصة إلا قريشاً وثقيفاً»(٠.‏ 
ب «واجتمع على طليحة عوام طىء وأسد)592) . 


۲ نباية الأرب ٦۱/١۹‏ تاریخ الخميس ۲١٠/۲‏ . 
(۲) تاریخ الطبري ۳ من طريق سیف والکامل ۳٤۲/۲‏ . 


٦۳۰ -‏ ۔ہ 


جا رمات رسول اللہ پا فاجتمعت أسد وغعلفان وطي ء عل 
طلیحة۲۶'”(۷. 

د خرج خالد بن الوليد إلى قتال أسد وغطفان وطيء «وأمره أبو بكر 
أن هذا بء عل الأكتاف : 
الاسلام قبل أن يبدا بهم خالد «فقالوا: لا نبايع أبا الفصيل 
أبدا) 70 . 

و طلب عدي من خالد أن يمهله ثلاثة أيام ليأتي إليه بقومه. وقال 
له : «ذلك خير من أن تعجلهم إلى النار»(؟» ولو لم يكونوا مرتدين ما 
قال هذه الكلمة . 

2ھ“ ابن حبان من أن طيئاً لم ترتد وبقيت على دينها” . 
فقد أورده | هيثمي في مجمع الزوائد وقال : «رواه الطيراني0) وفيه جماعة 

لم أعرفهم)0©. 


. ۳٤٦۹/۲ تاريخ الطبري 555/7 من طريق سيف ء والکامل‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ٣‏ والکامل : 2757/57 ونہایة الأرب : ۷۰/۱۹ وتاريخ أبن 
خلدون: ٢‏ /۸۷۰۔ 

(۳) تاريخ الطبري : ٣‏ والبدایة والنباية ۳۱۷/٦‏ ۱ 

)٤(‏ تاريخ الطبري ۲٣۳‏ من طريق سيف والکامل ۲ء ونباية الأرب 
۹ء والبداية والنہایة ”. 

. ۲٠٦٤/۲ : الثقات‎ )٥( 

(1)المعجم الكبير: ۲٠١۳/٤‏ . 

(۷) مجمع الزوائد: ۹.٦‏ 


-۱۳۹۱۔ 


وقد استدل ابن حبان على قوله. بموافاة عدي بن حاتم المدينة 
بصدقه طيء إلا أنه يبدو أن هذه الصدقة كانت عند عدي بن حاتم 
قبل وفاة الرسول يي وقد استاقها عدي بن حاتم إلى المدينة خلسة 
وحيلة على قومه كا أشار إلى ذلك الكخلاعي 39 . 


وقد يفهم من نفي بعض العلاء لردة طيء أن المراد منه بقاؤها 
على ردتها. وهذا التخريج ليس عليه غبار. ويشهد لذلك أن الكلاعي 
ذكر بقاء طيء على الإسلام”'2. بینم ذكر قصة عدي بن حاتم مع قومه 
في شأن الصدقة والتي توضح عدم ثباتهم على الإسلام. وقد جاء في 
تاريخ الخميس أن عدي بن حاتم مازال يقنع قومه ويجادلهم حتى 
رجعوا وساقهم معه إلى خالد. ثم قال ا مؤلف : «فلم يرتد أحد من 
الل أي لم يبق أحد منہم على الردة . 

٦‏ : ما ورد قي الفقرة (٢ء‏ ۴) من اتجاه خالد إلى طيء وأن 
هذا كان جديدا بناء على طلب عدي بن حاتم . 


لکن النصوص الأخرى ذكرت أن أصل تمرك خالد كان نحو 
طيء» يتضح هذا من أمر أبي بكر له «أن يبدأ بطيء على الأكتاف. ثم 
یکون وحهه إلى البزاخف ثم يثلث بالبطاح)(*2. 


. ۲٠۳/۲ وانظر تاریخ ا خمیس:‎ 2.0١- ٥٤ حروب الردة:‎ )١( 

(۲) حروب الردة ص .٤٤‏ 

(۳) تاريخ الخمیس: ۳٣٣/٣٢‏ ۔٣٣۳۔.‏ 

)٤(‏ تاريخ الطبري ۲٥۴/۳۴‏ من طريق سيف الكامل: ۳٤1/۲‏ نباية الأرب 
۹ھ البدایة والنہایة : ٦/۳۱۷ء‏ تاریخ ابن خلدون ٤‏ / ۸۷۰ . 


- ۳ - 


وطىء نفسها خافت من خالد فقالت لعدي «استقبل ا حیش 
فنہنہہ عنا» ۲۷ وقول عدي بن حاتم لخالد ‏ كما مر في النص السابق ۔ 
وياخالد أمسك عتي ثلاثا يجتمع لك خمسهائة مقاتل تضرب بهم 
عدوك وذلك خير من أن تعجلهم إلى النار» وتشاغل ہہم 
ففعل» ٩‏ . 

الغاً :ما ورد في الفقرة )٤(‏ فيا حصل بين طيء من جهة وأسد 
وفزارة من المناوشات من جهة أخرى. ودفاع طيء عن أبي بکر. 

فهذا ما تعارضه النصوص التي ذكرتها سابقاً والتي تؤكد حالف 
هذه القبائل مع بعضها ضد المسلمين. وأن قول طيء لأسد وفزارة إنما 
كان قولاً لعدي بن حاتم مع طيء. 

هذاولم أجد خلافا يستحق الذكر فیے| مخص الفقرات ( 
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بداية الفتوح في العراق 


لما قضی أبو بكر الصندیق (رضي الله عنه) عل المرتدين وجه 


)١(‏ تاریخ الطبري: ٣۳‏ من طريق سیف الكامل: ۳٤٣۷ - ۳٤٦/۲‏ نباية 
الأآرب : ۷۱/۱۹ء البداية والنهاية : ۳٠۷/١‏ . 

(۲) المصادر السابقة ۔ 

(") انظر على سبيل اال تافر النتابقة اضعا رقم ۴: 


- ۳۳ 


۳ 


PE 


فنقلت لنا مرويات أبي خنف بعض ما جری من المعارك في 
العراق من خلال روايتين آخرجھم| الطبري . تحدثت الأول منہما عن 
ل ا رو ئا وأن أبا بكر قد ألحق به 
بق الوليك امير عل اضر هنال مسا اعون رال 
ماس أموال حددھا لهم . 


أما الرواية الثانية فذكرت نص كتاب خالد بن الوليد إلى أهل 
فارس . 


رواية ابي خنف في خروج خالد بن الوليد إلى العراق 


١‏ -«قال هشامء قال أبو محنف: فحدثني ابو الخطاب حمزة بن على. 
عن رجل من بكر بن واشلء أن المثتى بن حارثة الشيباني. سار 
حتی قدم على أبي بكر رحمه الله » فقال: أمرني على من قبلي من 
قومي » أقاتل من يليني من أهل فارس» وأكفيك ناحيتي ففعل 
ذلك فأقبل فجمع قومه وأخذ يغير بناحیة كسك ( ار وی 


)١(‏ أليس: : مصغرة بوزن فليس . وهي في أول أرض العراق من ناحية البادية (معجم 


.)558/1١ البلدان‎ 


.( 1 بانقيا: بکسر النون وهي ناحية من نواحي الكوفة (المصدر السابق‎ )٢( 


(۳) هي كورة واسعة يقال: أن حدهامن ا حانب الشرقی في سقى النبروان إلى أن 


تصب دجلة في البحرء فتدخل فيه على هذا البصرة ونواحيها (معجم البلدان 
١/5‏ ”4 ). 


“۳ - 


أسفل الفرات مرة» ونزل خالد بن الوليد النباج(222 والمثنى بن 

ا 0 تحني كم اعت ا٦‏ ق اليه ارت تاب 
وبعث إليه بکتاب من أبي بكر يأمره فيه بطاعتهء فانقض إليه 
عاذ ب کی يده وقد زعمت بنو عجل أنه كان خرج مع 
المثنى بن حارثة رجل منہم يقال له مذعور بن عدي" نازع 
المثنى بن حارثةء فتکاتبا إلى أبي بكر» فكتب أبو بكر إلى العجلي 
يأمره بالمسير. مع خالد إلى الشامء وأقر المثنى على حاله فبلغ 
العجلي مصرء فشرف بها وعظم شأنهء فداره اليوم بها معروفة» 
اقل الد بن الام سو شض لاان ضاخ لسن 

فبعث إليه المثبى بن حارئةء فقاتله فهزمه. وقتل جل أصحابه. 
إلى جانب نہر ثم يدعى نہر دم لتلك الوقعة. وصالح أهل 
الیسء وأقبل حتى دنا من الحيرة. فخرجت إليه خيول آزاذيه 
صاحب خيل كسرى التي كانت في مسالح ما بينه وبين العرب 
فلقوهم بمجتمع الأنہار فتوجه إليهم المثنى بن حارثة» فهزمهم 


الله . 
ولا رأى ذلك أهل الحيرة خرجوا يستقبلونه» فيهم عبدالمسيح بن 
يطن' آمن٤‏ قال: ويحك! على أي شيء أنت؟ قال: على الأرض› 


۔)۲٥٥/٢ النباج هو موضع على طريق البصرة في بلاد العرب (المصدر السابق‎ )١( 
ید قرب 0ھ ٭ جو‎ 801+ 


(الاصابة ۳۹۹۳۲ 


۔٠۱۳۵-‎ 


to 


قال: ويلك! في أي شىء أنت؟ قال: في ثيابي. قال: ويحك! 
فل قال مم اق قال ؟ وان اجن 
قال: أسلم أنت أم حرب؟ قال: بل سلمء قال: فما هذه 
الحصون التى أرى؟ قال: بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجبىء 
الحليم فينهاه. ثم قال لحم خالد: إني أدعوكم إلى الله وإلى عبادته 
وإلى الاسلامء فإن قبلتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن 
أبيتم فالحزية. وإن أبيتم فقد جئناكم بقوم يحبون الموت کم| تحبون 
أنتم شرب الخمر. فقالوا: لا حاجة لنا في حربك فصا حھم على 
تسعين ومائة ألف.درهم. فكانت أول جزیة حملت إلى المدينة من 
العراق . ثم نزل على بانقياء > فصالحه بصبهري بن صولبا على 
ألف درهم وطیلسان وكتب لحم كتاباً» وكان صالح خالد أهل 
ار عل أن يكوتوا له عيوتاء ففعلواء . 


مناقشة الرواية 


ولناقشة الرواية بوضوح نقسمها إلى النقاط التالیة : 
۔ طلب المثنى بن حارثة من أبن بكر أن يؤمره على قومه» ففعل ذلك . 
سي الدولة الفازسية مدل كبتكر والفرات: 
۴ - نزول خالد النباج وكتابته إلى المثنى يأمره بطاعته بأمر فخ أن :نكن 
 :‏ منازعة مذعور بن عدي للمثنى , بن حارثة وكتابته لأبي بكر. 
٥‏ ۔ رسالة أبي بكر إلى مذعور يأمره با لمسير مع خالد إلى الشام وإقرار 
00 


نراف ات ساسی امو لالد وى الو واد التق له 


“۳ - 


بتوجيه من خالد. وهزيمته بجانب نهر الدم» ومصالحة أهل ال 
بعد ذلك . 

۷۔ توجه خالد إلى ا حیرةق 0 وہ 99ں كدر عليه 
ارت وهزيمتهم . 
۔ استقبال أهل ا رة لخالد بن الوليد وعلى رأسهم عبدالمسيح بن 
e‏ وهانيء بن قبيصة› واظهار عبدالمسيح معرفته لخالد 
ومصالحتهم على تسعين ومائة ألف درھم: دزات تس0" 


۹۔ نزول خالد على بانقيا ومصا حة بصبهري بن صلوبا على ألف درهم 
ثم كتب لحم بذلك كتابا. 
وبعد عرض ما جاء فی هذه الرواية على الروايات الأخرى وبعد 
سام وار EES e‏ 
أولاً : تكاد تجمع المصادر التاريخية على طلب ا شنی الإمارة من 
أبي بكر(" . کم في الفقرة الأولى غير أن أبا حنيفة الدينوري ذكر إمارة 


0 المثنى على قومه دون طلبه لذللیق(۲۲۔ ولعل هذا کان مله ا موافقاً 


لمنبجه في ذكر الأحداث على سبيل الايجاز. 


وأما ابن أعثم فاته ذكر أن آنا بكر هدو البذئ آرصل إلية 
بالامارۃ(۴). ولكن يبدو أن هذه الرسالة كانت بعد منازعة مذعور بن 


)١(‏ انظر على سبيل المثال فتوح الشام للأزدي ورقة (۱.۱۸) نقلاً عن مجموعة الوثائق 


لحميد الله ص ۳۷۱ والخراج لقدامة بن جعفر ص ٣٣٥۳ء‏ ونهاية الأرب 
89 . 

. ١١١ الأخبار الطوال ص:‎ )٢( 

(۳) الفتوح : ۱.. 


۳۷ 


عدي له. كما سيرد في الفقرة الرابعة . 


ثانيا : ذكرت بعض المصادر» إغارة المثنى على أراضي الفرس 
دون تحديد أو تسمية أماكن20. 

ثالثاً: أما نزول خالد النباج کما ورد في الفقرة الثالشة فقد أشار 
إلى ذلك قدامة بن جعفر والنويري”2'' . 

رابعاً: ذكر الأزدي في فتوح الشام قصة منازعة مذعور بن عدي 
للمشنی بن حارثة ومكاتبتهما لی بكر(© قريب ما ذكره أبو محنف إلا أن 
ذكرت له أمره بالخروج مع خالد إلى الشام . 

وذلك أن المكاتبة وقعت قبل قدوم خالد إلى العراق ولم تطرأ 
فكرة التوجه إلى الشام بعد. وهذا هو ما ذکرہ قدامة بن جعفر في 
الخراجء إلا أنه قال: «فكتب إليه عمر أن يقيم مع خالد إذا أقام 
ویشخص معه إذا شخص) (* ولعل ذكر عمر كان تصحيفا. 


(١)انظر‏ مشلا الأخبار الطوال ص ۱۱۱ء أسد الغابة ٥/٠٠ء‏ ونهاية الأرب 
۹ء وتجريد أساء الصحابة ٠١٥/٥‏ والإصابة ۳٦٣/٣‏ تاريخ ابن 
خلدون ٤‏ /۸۸۸. 

(۲) الخراج وصناعة الكتابة ص ٣٥٣۳ء‏ ونہایة الأرب : ۳٠۷/٠۹‏ . 

(۳) فتوح الشام ورقة ۱۸أء نقلا عن مجموعة الوثائق السیاسیة ص : ۳۷۳-۳۷۱ . 

. ۳٠٣۳ الخراج ص‎ )٤( 


- ۳۸ - 


خامساً: كانت المعركة مع جابان من أكير معارك السلمین مع 
الفرس . وقد أخرج الطبري من رواية سيف أن الذي تصدى لحابان 
هوخالد بن الوليد. وهذا في نظري ما تقتضيه ظروف المعركة 
حيث ا جموع الغفيرة ضد المسلمين . فمن الحنكة أن يقابله السلمون 
بمثل ذلك . وقد اختار رواية سيف ابن الأثير. والنويري» وابن كثيرء 
وابن خلدون۶. 

سادساً: وبمثل ما ذكرت في الفقرة السابقة ينطبق على هذه 
الفقرة» فقد أخرج الطبري أيضا من رواية سيف أن الذي توجه خيل 
آزاذبه وهزمه هو خالد بن الوليد. ووافقه على ذلك قدامة بن 
جعفر١)‏ واختاره ابن الأثير والنويري وابن خلدون2؟. 

سابعاً: وأما صلح ا خيرة وخروج عبدالمسيح بن عمرو إلى خالد 
واظهاره المعرفة له. وخروج هانيء بن قبيصة معهء والمقدار الذي 
اتفقوا عليه . فيمكن القول بأن الصلح قد أجمع عليه المؤرخون وكتاب 
الخراج2©0. 


.ToVv_To0/Y : تاریخ الطبري‎ )١( 

(۲) الكامل في التاريخ ۷۲ - ۳۸۰۹ ونباية الأرب ۱۱۰/۱۹ء والبداية والنباية 
٦۵ء‏ وتاريخ ابن خلدون ٤‏ /۸۹۰. 

رو تاريخ الطبري ۳/ ۹٥۳۔‏ 

2 الخراج ص ۳٣٤١‏ . 

(©) الکامل : ۲ ونباية الأرب : ۱۱۱/۱۹ء وتاريخ ابن خلدون .۸٩۱/ ٤‏ 


)٦( .‏ انظر: المصادر السابقة . 


- ۱۳۹ - 


وأما اظهار عبدا لمسيح بن عمرو علمه ومعرفته لخالد. فقد ذکرہ 
الطبري من رواية سيف وأورده قدامة بن جعفرء وابن الأثير» وابن 
كثير(20. مع اختلاف بسيط في بعض الألفاظ . 
خالد بن الوليد فقد اختلف فيه على قولين : 

الأول : أنه اياس بن قبيصة27©. 

الثاني : قبیصة بن إياس”" . 

وكلا القولين حالف لأبي نف غير أني لم أعثر على قرينة يمكن أن 
ترجح قولا على الآخر. 

وأما مقدار المبلغ الذي اصطلحوا عليه. فقد اختلف فيه على 
ستة أقوال: 

الأول : ألف درهم ورحل . وهذا هو الراجح في نظري لسببین : 


١‏ - أنه أقوى الطريق التي ورد فيها مقدار الصلح فقد أخرجه ابن أبي 


)١(‏ تاریخ الطيري : ۳٦٣٣/٣‏ ۔ ۳٣٣‏ وا لحخراج ص ه”*. ۳٣٣‏ والكامل 
۲ ۹ والبداية والنہایة : ۳٤۳/١‏ . 

(۲) أخرجه أبويوسف في كتاب الخراج ص ٠١١‏ وخليفة بن خياط ص : 31۸ 
والطبري من روایة سيف : ۳٦٣/٣‏ وابن الأثير: ٣۲٢‏ ۔ ۴۳۹۰ء وابن خلدون: 
۸۰ 

(۳) أخعرجه الطيري من رواية ابن اسحاق: 2344/7 وابن حبان في الثقات 
۲ء وذكره النويري في نہایة الأرب : ۱۰۷/۱۹ء وابن كثير في البداية: 
7٦‏ . 


SNE 


شيبة بسند صحيح 237 . 
۲ - أنه من رواية شاهد عیان وهو قيس بن أبي حازم . 
الثاني : تسعون ألف درھم . أخرجه خليفة بن اط( ک 
والطبري *29. وذكره ابن الأئر <“ . 


الشالث: مائة وتسعون ألف درهم . أحرج ذلك الطری ۷ک 
وذكرها ابن الأئیں والنویري ء وابن خلدون” . 


الرابع : ستون ألفا ورحل . أخرجه أبو يوسف0) وأخرجه 
قدامة بن جعفر إلا أنه لم يذكر الرحل۹٣.‏ 


ا خامس : مائة ألف. أخرجه قدامة بن جعف ') وذكره 


)١(‏ الصنف: ٥٤/٥٦۲‏ وانظر الخراج ليحيى بن آدم ص ٥٢ء‏ الأموال لأبي عبيد 


(۲) طبقات ابن سعد: 1۷/٦‏ . 


(۳) تاريخ خليفة ص ۱۱۸ء وفي سنده مجهول والرواية مرسلة أيضا. 

(5) تاریخ الطبري ۳٤۳/۳‏ بسند ضعيف . 

(م) الكامل: ۳۸٤/۲‏ . 

. من رواية سيف بسند ضعيف‎ ء۳٦٣٣‎ - ۳٦٣/٣ : تاریخ الطبري‎ )٦( 

(۷) الكامل: ۳۹۰/۲ نہاية الأرب: ۱۰۷/۱۹ ۱ء تاریخ ابن خلدون 
< ۸ 

(۸) كتاب الخراج ص ١٤٣۱ء‏ عن ابن اسحاق بدون اسناد. 

(۹) الخراج ص ۳٥٣‏ عن يحيى بن آدم بدون اسناد. 

)١١(‏ المصدر السابق ص ٠٠١‏ بدون اسناد. 


ا 


التقرق ۲99 اور كر ق ھ۲۷۷۶۰ 


السادس : مائتان وتسعون ألفاً. ذكره النويري وابن خلدون 
بطریق الشك )٣‏ وهو أضعف الأقوال ۔ 


وقد ذكر قدامةن بن جعفر أن من ضمن الصلح مع الحيرة أن 
يكونوا عيونا للمسلمين 7*». ولم أجد من أشار إلى ذلك غيره . 


ثامناً: أما صلح بصبهري بن صلوبا. فيكاد أن يكون هذا محل 
اجماع بين المؤرخين وكتاب الخراح” . إلا أنه قد حصل اختلاف في 
قيمة الصلح ومقداره. فمن الذين وافقوا رواية أبي خنف. الأزدي في 
فتوح الشام "» وقدامة بن جعفر”" ومن قال بالصلح على ألف درهم 
ولم يذكر الطیلسان . الطبري من طريق ابن اسحاق. وابن حبان» وابن 
كثير إلا أنه قال: وقيل ألف دینار *©. وهذا القول يوافق قول خلیفة بن 
خياط 220 , 


. ١١7 الأخبار الطوال ص‎ )١( 

() البداية والنہایة : ۳٤۳١/١‏ . 

() نہایة الأرب : ۱۱۱/۱۹ء تاريخ ابن خلدون ٤‏ /۸۹۲. 

. "00 الخراج ص‎ )٤( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 

(1) مجموعة الوثائق السياسية ص ۳۸۱ ۔۳۸۲۔ 

(۷) الخراج ص 757 . 

(۸) تاريخ الطبري ٣٣٣/٣‏ - ٣٤٣۳ء‏ والثقات ص ۱۸۲ - ۱۸۳۴ء والبداية والنباية 
نت 

(۹) تاریخ خلیفة: ۱۱۸. 


۔١١٤١-‎ 


وهناك قول آخر وهو أن خالد بن الوليد صالح ابن صلوباعلى 
عشرة آلاف دينار وخرزة كسرى . قال بذلك ابن الأثير» وابن كشيز في 
رواية. وابن خلدون220. وهذا القول قد ذكره الطبري من طريق سيف 
في صلح خالد بن الوليد مع صولبا بن نسطونا). والد بصبهري بن 
صلوبا - ولعل هذه حادثة أخرى ‏ ثم طرأ التصحيف عند ابن الأثير 
وابن كثير وابن خلدون . 


كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس 


٢٦٢‏ «قال ہشام عن أبي خنف؛ قال: حدثني المجالد بن سعید 
عن الشعبي » قال : أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى 
أهل المدائن : من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس» سلام 
على من اتبع الهدى. أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمتكم» 
وسلب ملککم » ووهن کیدکم . وأنه من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبیحتناء فذلك المسلم الذي له مالناء وعليه ما 
علينا. أما بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إل بالرهن. واعتقدوا 
منى الذمةء وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوماً يحجبون 
الموت كما تحبون الحياة. 


فلا قرؤوا الكتاب. أخذوا یتعجبون وذلك سنة اثنتي عشرة). 


.۸۸۷/ ٤ وتاريخ ابن خلدون‎ ٣٣۸/٦ الکامل : ۲/٣۳۸ء والبداية والنباية‎ )١( 
تاريخ الطبري : ۳/ ۳۷۔‎ )5( 


۔١٤٤١-ى-‎ 


مناقشة روایة الکتاب 


لقد ورد كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس» من عدة طرق 
قوق يعفتها: ضا بالفاظ متعتاربة من طریق التتن وردنت 
سر رر امات 00 ومن طريق أن وائل› روايتان9؟2. وسأكتفي 
بذكر رواية واحدة من طريق الشعبي » وواحدة من طريق أبي وائل 
لأمما أقوى الط رق . 
الأو ی : عن عنامر الشعبى قال: «كتب خالد بن الوليد زمن 
الحيرة إلى مرزابة فارس . 
بسم الله الرحمن ا ال بن الوليد إلى مرزابة فارس ؛ 
کلمتکمء فإذا جاءكم كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة وأجيبوا إلى 


)١(‏ الرواية الأولى من طريق حماد بن سلمة عن مجالد عن الشعبي (مصنف ابن أبي 
شيبة .)06017/1١5١‏ 
الثانية : سفيان عن مجالد عن الشعبي (سنن ابن منصور ۱۹۱/۲) الثالثة : زكريا 
بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي (الأموال لأبي عبيد ص ۳۷)ء الرابعة: عن 
مجالد عن الشعبي (مجمع الزوائد ٦‏ ۰ء وا طالب العالية 5 /۲۸۰) عن أبي 
يعلي. 

(۲) هو شقيق بن سلمة الأسدي؛ ثقة خحضرم مات في خلافة عمر بن عبدالعزیز وله 
مائة سنة . (التقريب). 

(۳( الأول : من طريق شريك عن عاصم عن أبي وائل (مسند ا جحعد 285١/5”‏ 
والمستدرك : ۲۹۹/۳)۔ 


NEE 


الجزية. فإن لم تفعلوا أتيتكم بقوم يحبون الموت. حبكم الحياة)2©0. وفي 
الطرق الأخرى عن الشعبي قال: أقرأني ابن بقيلة كتاب خالد بن 
الوليد فذكره . 

الثانية : عن أبي وائل أن 7 بن الوليد كتب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران 
وملا فارس» سلام على من اتبع الهدى» فإني أحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هى أما بعد فإني أعرض عليكم الاسلام فإن أقررتم به فلكم 
ما لأهل الاسلام» وعليكم ما على أهل الاسلام وإن أبيتم فإني أعرض 
عليكم الجزية. فإن أقررتم بالجزية فلكم ما لأهل الجزية وعليكم ما 

على أهل الجزية. وإن أبيتم فان عندي رجالا بون التعال کا عت 

فارس الخمر)9) . 


ومن أووة كعات غا : بن الوليد غير ما ذكرت . أبو يوسف 
وعزاه إلى ابن إسحاق و ۶9 ت. گ٦‏ والأزدي في فتوح الشام٥)‏ 
وابن زنجويه(). وابن كثير وقد أورد رواية أي خنف بسندها) وابن 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .٠٥۳/۱۲‏ من طريق زكريا ب بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة 
عن الشعبى . 

(۲) المصدر السابق 500/١7‏ من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل؛ 
وذكره في المطالب العالية 5 / ۲۷١‏ وعزاه لمسدد. 

(۳) الخراج : ص ۱٤١‏ . 

. ۳۸٤ مجموعة الوثائق السياسية ص‎ )٤( 

)٥(‏ الأموال: ۱۳۸/۱۔ 

(1) البدایة والنہایة : ۳٤۳/١‏ . 


ہ۔١١۔‎ 


خلدون۱۶'9. 

هذا وقد ذكر الطبري أن الات الولة كنك کان إل أل 
لات يواه وق امالتر لاخ إل اشا اود الككابين امن واه 
سيف . فكتاب العامة بمثل ما ورد عن الشعبی؛ وکتاب ا خاصة 
قفاوم ا رات کات اعت كان لماص عل سين 
تقرير الطبري هذا. 


.۸٩۹۳/ ٤ تاریخ ابن خلدون‎ )١( 
.۳۷۰/۳ : تاريخ الطبري‎ )٢( 


- ۱ - 


الفصل الثالث 
مروياته في خلافة عمر وعثمان 


كان أبو مخنف من أقل الأخباريين الذين نقل عنہم الطبري في 
خلافة عمر وعثان (رضى الله عنہما)ء إذ إن نقولاته عنه لا تزيد على 
خلافة عثہمان (رضى الله عنه) . 
و 5252 
رنش يان ناف اياف وردنه ارت للد 000" - كما زعم أبو 
حنف و کت تافنهرهاريا: 
عتبة بن غزوان (رضي الله عنه) إلى بلاد الد وهي البصرة» لیکون 
غاا 0 ف مداد اد سس عد المي . فسار عتبة 
رحو بی سو تھسا 


- ۱۹ - 


الغرائب التي لا خفی على عامة الناس فضا عن طلاب العلم . 


١‏ -(روعن هشامء ین ان خحنف: عن ع بدالرحمن بن قيس 
السلمي 7 قالوا: فأناخ ناقته بصعيد بني قريظة . ال می ران 
عمر وهو يعطي المساكين من الصدقة ويقسمها بين فقراء 
العرب. فقال: يا أمير المؤمنين أعطنی فإني ذو حاجةء قال: ومن 
01 اتال و هبد لسري ا :رانف أبنو 
شجرة أي عدو الله. ألست الذي تقول : 


ے يي 
ون لأرجو بعدها أن أعمرا©) 


)١(‏ ساق الطب ری هذه القصة بأسائيد مجموعة. فقال: «حدثنا ابن حميد قال: حدثنا 
سلمة عن محمد بن اسحاق. عن عبدال رحمن بن أنس السلمي ء عن رجال من 
قومه» وحدثنا السري قال: حدثنا شعيب عن سيف عن سهل وأبي يعقوب 
وحمد بن مرزوق» ثم ساق اسناد أبي خنف . 

(۲) اختلف فی اسمه على ثلاثة أقوال: فعند محمد بن حبيب والبلاذري وابن حزم . 
عمرو بن عبدالعزى. وذكر ابن قتيبة أن اسمه عبدالله بن رواحة بن عبد العزى 
السلمي ء بینم| ذكر ابن حجر أن اسمه سليم بن عبدالعزى السلمي . 
انظر: ترجمته في الشعر والشعراء ص ٦١٦۱ء‏ وجمهرة أنساب العرب ص .75١‏ 
وفتوح البلدان ص ١٦۱۱ء‏ والاصابة: 5/5/. ونوادر المخطوطات: ۲۸٤/۲‏ . 

(۳) من قصيدة له مطلعها : 

صحا القلب عن مي هواه وأقصرا وطاوع فيهاالعاذلين فأبصرا 

تاريخ الطبري ۲٦۹/۳‏ . 


0ه 


قال : ثم جعل يعلوه بالدرة في رأسه حتی سبقه عدواء فرجع إلى 
ناقته فارتحلهاء ثم أسندها في حرة شوران ٢"‏ راجعا إلى أرض بني 
سليم ء فقال : 
سی اسنا ا جس و 
رل٠‏ ت ا اه وو 


گا رهت آنا فض :وشوط كيه 
والشيخ يفزع أحيانافينحمق 


٦3٦ 


مثل الخطرث+8 بت لكا ررقي 


أوردتها ا ضل من شسوران صادرة 
۱ إن الأزرئ: عسليهينا. وهبئ ,'تنتطلق 


)١(‏ شوران: جبل من جبال المدينة عن يسار وادي العقيق للخارج إلى مكة (المغانم 
المطابة ص ۲۰۹)۔ 

(۲) الخبط: ضرب الشجرة ونفض ورقها منہا (لسان العرب : ۲۸۱/۷)۔ 

(۳) خذیت له : خضعت له (المصدر السابق .)5767/١85‏ 

۳۲۷/٠۶١ ارعويت إليها: نظرت إليهاء والطريدة أصل العذق (المصدر السابق‎ )٤( 
.(4/۳ 


۔- ۱ - 


تر و کت1100 من اه ۱ 

EE EEE RE‏ رق 
]31 امار ا تعمرق دار 

ورهاء ١‏ قيها إذا استعجلتها خرق 
ينوء آخرها مہا بأوها 

سرح اليدين ٢۹”‏ مااضة العنق 


مناقشة الرواية 


ولم أجد ذكرا لحذه القصة فی غير الطبري. إلا في ا 
بدون إسناد: 


الأول: البلاذري في فتوح البلدان ولم يش ن ر إلى هرويه بعدما 
ضربه عمر بن ال خطاب (رضي الله عنه)» بل ذكر أنه رد على عمر 
بقوله (قد محا الإسلام ذلك يا أمير المؤمنين). 


الثاني : ابن حجر في الإصابة وقد ذكر رواية الطبري إلا أنه لم 
يذكر من القصيدة الأخيرة سوى بيتين . 


(١)المرو:‏ ضرب من الحجر (المصدر السابق : 3 ). 
(۲) أبان: اسم جبل في نجد (معجم البلدان .)57/1١‏ 
(۳) المنسم : طرف خف البعير (المصدر السايق 5١/5/ا0).‏ 
)٤(‏ ورهاء: حمقاء (المصدر السابق: 075*/11). 

 ..7۲7٢ : سرح اليدين : سر يعه . (المصدر السابى‎ )٥( 
. ١١١ فتوح البلدان:‎ )٦( 

.۷٤/۲ : الإصابة‎ )۷( 


- e 


ما قبله . فالتائبف وسر سو e‏ 
اشد مه ۶۷ ررض اله عع )نمق أنه وات 
عند حدود الله . کل ذلك مما يقدح في ثبوتها. 


بناء البصرة 


ما اتسعت الفتوحات في العراق أيام خلافة عمر (رضي الله عنه) 
أمر بإنشاء مدينتين هما هما: البصرةء والكوفة. وكانت البصرة قبل إنشائها 
تدعی أرض ال حند فسمیت البصرة لباو الف السلاب تھا۲ 

وقد تو ی بنائها عتبة بن غزوان (رضي الله عنه) وهذه قصتها کا 
ہز آھا أثى تس 
٤۔‏ (فحدثنيی عمر بن شبة: : قال: لٹا عل بن غمته غن آي 

نحنف عن مجالدء عن الشعبي > قال : قتل مهران سنة أربع عشرة 
في صفر› فقال عمر لعتبة يعني ابن غزوان -: قد فتح الله جل 

وعز على اخوانكم الحيرة وما حوماء وقتل عظيم من عظمائها . 

ولست آمن أن يدهم اخوانهم من أهل فارس» فإني أريد أن 

أوجهك إلى أرض افند لتمنع أهل تلك الجيزة ة من امداد 

اخوانہم على إخوانكمء وتقاتلهم. لعل الله أن يفتح عليكم . 

فسر على بركة الله واتق الله ما استطعت» واحكم بالعدل» 

وصل الصلاة لوقتهاء واکٹر ذکر الله. فأقبل عتبة في ثلاثائة 


وبضعة 


167 


0۹۰ 


0۹۱ 


عشر رجللاء وضوى إليه قوم من الأعراب وأهل البوادي» فقدم 
البصرة في خمسائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلاء فنزها في 
شهر ربيع الأول أو الآخر ۔سنة أرسع عشرق لكر بويك 
تدعى أرض المند فيها حجازة بيض خشن. فنزل الحخریبةء 
ولیس بها إلا سبع دساكر» بالزابوقة )١(‏ وا خضریبة ووضع بني 
تميم والأزد: ثنتان بالخريبةء وثنتان بالآزدء وثنتان فی موضع بنی 
وواحلة بالزابوقة . فكتب إلى عمرء ووصنت لله مدرلا 


فکتب إليه عمر: | اعم ان موضعاً ان ولا تفرقهم . فأقام 


عتبة أشهراً لا یغزو ولا يلقى اُحداء۔ 


٥‏ ت2 عمر بن شبةء قال: حدثنا علّ قال: حدثنا أيو 
سماعیل الحمداني 7" وأبو خنف عن مجالد بن سعيد. عن 

0 ققدم ن غزوان البصرة في تلانمائةق فلا رأى 
القصب» وسمع نقیق الضفادع فال نت امير :الؤمعين 
وھ أنزل أقصى البر من أرض العرب» وأدی أرض الریف 
ض العجم» فهذا حيث واجب علینا فيه طاعة إمامنا. 


3 


وضع قرہ ب البصرة (معجم البلدان TOF?‏ 

یذ! موضع اة (المصدر السابق : ۲ )۳١۳/‏ , 

(۳) ابو اسماعیسل ا ممداني ارچ له الطبري ثلاث روایبات شارك أبا نف بہذہ 
الرواية وانفرد بروايتين (تاريخ يخ الطبري )"١ ١/5 ۲٠٤/4‏ ول أقف له على ترجمة 


اسماعیل بن جالد الحمداني» فقد ذكسر المزي في «تبذيب الکمال 


۸۸/۱ ر أبيه الد وروی عنه اداد 


«الكاشف ۱۲۸/۱ء 


1864م 


فنزل الخريبة وبالابلّة') حمسمة مضائة من الأساور يحمونا , 
وكانت مرف السفن من الصين وما دونباء فسار عتبة فنزل دون 
الاجانة فأقام نحواً من شهرء ثم حرج إليه أهل الأبلة 
فناهضهم عتبةء وجعل قطبة بن قتادة السدوسي وقسامة بن 
زهير المازني في عشرة فوارس. وقال شما: كونا في ظهرناء فتردا 
المهزم. وقنعا من أرادنا من ورائنا. ثم التقوا فا اقتتلوا مقدار 
جزر جزور وقسمھاء حت منبحم الله أکتافھمء وولوا منيزمين» 
حتى دخلوا المدينة» ورج 
وألقى الله في قلوہم الرعب. فخرجوا عن المدبنةء ولوا ما 
خف لهمء وعبروا إلى الفراتء وخلوا المدينة» قدخلها المسلمون 
فأصابوا متاعاً وسلاحا وسبياً وعيناً فاقتسموا العين» فأصاب کل 
رجل منہم درمانء وولى عتبة نافع بن الحارث22 أقباض 


عتبة إلى عسكره. فأقاموا أياماء 


الأبلةء فأحرج خمسة, ثم قسم الباقي بين من أفاءه الله عليه» 
وكتب بذلك مع نافع بن الحارث . 


مناقشة الروايات في بناء البصرة 
تكاد تجمع المصادر على أن عتبة بن غزوان هو الذي مصر 
البصرة وفتح الأبلة . إلا أن هناك رواية ‏ شذت عنها ‏ عزت فتح الأبلة 


)١(‏ الأبلة: بلدة على شاطيء دجلة البصرة العظمى في زاوية ا خلیج الذي يدخل إلى 
البصرة (المصدر السابق ۷۷/۱) 
كان أول من افتنی الخیل 


(۲) هو نافع بن ا حارث بن كلدة الثقفي » صحب النبي 
بالبصرة (الإصابة 614/1). 


= Yoo. 


إلى خالد بن الوليد وقد رد الطيري هذا بقوله: «وهذه. . خلال ما 
يعرف أهل السیں وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح. وإغا كان 
فتح الأبلة أيام عمر رحمه ال وعلى يد عتبة بن غزوان» 279. 

وعلق عليها خليفة بن خياط بقوله «هذا غلط . خالد مر بالبصرة 
في ولایة أبي بکی». 

هذا وقد أشارت بعض المصادر إلى نقاط وأطراف من رواية أبي 
محنف27©. بینما أوردها بعض المؤرخين بنصها(*» وبعضهم جعناها . 

ولم يكن ثمة خلاف يحتاج إلى مناقشة سوى نقطتين ما: 

قتل مهران في صفر سنة ١١ف‏ ودخول عتبة بن غزوان البصرة 


عام ٤١ه.‏ 


وسنقوم بمناقشتها لتباين الآراء حوض|: 


)١(‏ تاريخ الطيري 


)٢(‏ تاريخ خلیفة صر 


NEE: 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد: ۹۹/۳ء وتاريخ خليفة ص ۲۷ وطبقات خليفة: 
۲ء والصارف: 21١9‏ وسروج الذهب: ۳۲۸/۲ ومعجم الطيراني: 
۷ وتاريخ بغداد: ٠٠١/١‏ والأوائل للعسكري ۱۱/۲ والمستدرك 
للحاكم 576/1 وجهرة أنساب العرب ٢٦٦۲ء‏ وأسد الغابة : 2017/7 وسير 
اعلام النبلاء ۳۰٣۳/۱‏ والعقد الثمين: ٦/۱۱ء‏ والإصابة: .٥٥٤/٤‏ 

. ٥۸/۷ : الكامل في التاریخ ۳۴ء والبداية والتہایة‎ )٤( 


فتوح البلدان ص ۹١۱٦ء‏ ٤٤٥٦ء‏ ٤٤٦ء‏ والأخبار الطوال ص: ١١١5‏ وتاريخ ابن 
خلدوت: ۹۱۴/٤‏ 
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أولاً: قال أبو حنف قتل مهران في صفر سنة 4١ه.‏ والرأي 
الآخر أنه في رمضان سنة ١۱ھ‏ وبعد دراسة للمصادر ترجح عندي 
الرأي الثاني . 


وذلك أن قتل مهران كان في معركة البويب التي تلت معركة 
الجسر وم أجد لذلك مخالفاً. والمؤرخون يذكرون هاتين المعركتين في 
حوادث سنة ۳ه( وقال الطبري في نهاية معركة البويب: «وكانت 
وقعة البويب في رمضان سنة ۴٣ھ‏ قعل الله عليه مهران وجيشه(1)) 
ول أجد من ذكر الحادثة في سئة 5 ١ه‏ إلا خلیفة بن خياط والذهبي © 
بدون اسنادء ويحتمل أن يكون ذلك نقلا عن أبي خنف. وهذا القول 
تعارضه الوقائع» حيث إنه من الثابت لدى المؤرخين أن معركة البويب 
انت قبل الا تعداد للقادسية. ول أر خلافاً في أن بداية التجهيز 
للقادسية كان في حرم سنة ١١ھ‏ إضافة إلى أن من أرخ للصحابة ذكر 
وفاة أي عبيد الثقفي (رضي الله عنه) في معركة الجسر سنة ١١‏ 
هجرية0). وهتاك مناة ة للمصادر في هذه القضية نتيجتها أن 
می ركه ابي ۲۴ شعبان سنة ۳١ه.‏ والبويب فيرمضان من تلك 
ہز بج 


. ۲۹/۷ البداية والهاية‎ )۲٢ : الكامل‎ ٤1٠/۳ : تاريخ الطبري‎ )١( 

)٢(‏ تاريخ الطبري : ٦۷٤/۳٣‏ من رواية سيف بن عمر. 

(۳) تاریخ خلیفة ص ۱۲۷ء والعبر: ٠۴/١‏ . 

(ع) أسد الغابة: ۲٠٠/١‏ الإصابة: ٠١١/٤‏ . 

(ی) انظر: الدراسة في كتاب «الطريق إلى المدائن» ص ۳۹۸ وهي دراسة علمية 


۷ے 


ثانياً: ذهب أبو خنف أن عتبة بن غزوان نزل البصرة في شھر 
ربيع الأول أو الآخر سنة 54١ه.‏ وذهب آخرون إلى أنه نزها سنة 
1ه . وقد ترجح هذا القول الأخير عندي لأمور: 
١۔‏ أن عتبة تولى البصرة ستة أشهر ثم قدم على عمر (رضي الله عنه) 
فأرجعه إليها في ا حال فہات في الطريق ). وروی ابن سعد أن 


وفاته في سنة 117ه2) وأخذ بهذا القول بعض العلاء(؟)) ورجحه 
الخطيب البغدادي 9 , 


۲۔ أن عتبة بن غزوان قدم المدينة وهو ابن ٠٤‏ سنة وتوفي وعمره ٥٦۷‏ 
سنة0». فتكون وفاته في سنة ۱۷ھہ, 

* - أن تمصير البصرة كان 2 المدائن والمدائن فتحت سنة ١٥ھ‏ كا 
رجح ذلك ا خطیب البغدادي9©. 

٤‏ ۔ أن الو 


خین يذكرون البصرة بعد القادسية. والقادسية كانت فى 


6 شعبان من سنة ١۱ھ‏ ۹۔ 


يفة: ۱۲۹ء وفتوح البلدان ص ٤٤٤٣ء‏ وتاريخ الطبري ٥۹۷/۳‏ وأسد 

بة: ٦٦/٣۴‏ وتاريخ الإسلام ۳" تاریخ ابن خلدون ۹٢۴۳/٤‏ 

رمم الطبقات : ۳۹/۳ . 

)٤(‏ المعرفة والتاریخ ۳۰٣/۴‏ ومعجم الطبرانی ۱۱۳/۱۷۔ 

۵ تاریخ بغداد: ۱۱۵۷/۱ 

(ع طبقات ابن سعد: ۳۹/۳ والمعارف ص ۱۱۹ . 

(۷) تاریخ بغداد: ۱١۷/۱‏ , 

() انظر دراسة أحمد عادل كمال في تحدید تاریخ القادسية (القادسية ص ۲٢٢‏ ۔ 
"۳۳٣۳‏ 


ہس ۱۵۸۔ 


٥‏ قول عمر فی وصيته لعتبة كما في رواية أبي خنف «ووطئت خیل 
المسلمين أرض بابل»» وقد كان ذلك بين القادسية والمدائن ۔ وقول 
عتبة في خطبته بالبصرة». . ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول 
الله کے . فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك 
فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها . فيا أصبح اليوم منا أحد إلا 
أصبح أميراً على مصر من الأمصار”". .2 ول يكن سعد بن أي 
وقاص (رضي الله عنه) أميرا على مصر في سنة 5 1ه "29 , 

قصة الشورى 

إن قصة الشورى لا تقل أهمية وخطرا عن قصة السقيفة؛ وذلك 
لعظم شأنبا ولا ترتب عليها من أحكام شرعية عظيمة. وقد استغل 
موضعها أصحاب الفرق الضالة فراحوا يزيدون فيها وینقصونء 
ومحللون ویستنتجونء حتى وصلت إلينا من طرق شی مشوبة بالكذب 
والتضلیلء والنيل من الصحابة والحط من قدرهم» وتفسير أقوالهم 
وأفعالهم على غير مرادهم وبما لا ينطبق مع سرهم وأخلاقھمء وتلقفها 
کثبر من الكتاب وکتبوا عنہا بناء على ما أوردتهثلك الروايات الباطلة 
حتی خفي على بعض الناس الصواب . ولولا أن اللہ تعالى قيض لثل 
هذه ا حوادث جهابذة من الرواة أخرجوها من طرق ثابتة وصحيحة لتاه 

الكثير في ميدان الوهم والغلط. 

وقد أخرج الطبري روايتين في قصة الشورى: الأولى من طريق 
المسور بن ٹحرمة بإسناد ضعیف جدا. وفيها من الغرائب ما يدل على 

. ۲۲۷۹/٤ صحیح مسلم:‎ )١( 

إلى المدائن ص ١۱ء‏ وقد ناقش المصادر بدقة وخرج بہذہ النتیجة وهي 


)٢(‏ الطري 
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بطلاما. الثانية رواية أبي خنف وقد ذكرها بأسانيد مجموعة ص 
إسناد أي خنف وإسناد شهر بن حوشب+< "“ واستاد إبراهيم النخعي © 
ول پیز متن كل اسناد منہاء وقد وقفت على متن شهر بن حوشب في 
تاريخ المدينة. وهولا يمثل إلا قطغة صغيرة من هذه الرواية وهذا 
نصها: «قال عمر (رضي الله عنه) لو أدركت آبا عبيدة لاستخلفتف 
فان سألني ربي قلت : ياربي إني سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة 
ولو أدركت سالماً موی أبي حذيفة لاستخلفته» فإن سألني ربي قلت : 
پان د ب ار : : إنه يحب الله ورسوله حيبأ من 
قلبه. 0 وم أقف لى متن الإسناد الثالث. 
وفي متن أبي خنف من الغرائب ما ينزه الصحابة عن مثلھاء وقد 
قال ابن کٹ 0 وعلى أمثالها: «والمظنون بالصحابة خلاف ما 
یتو شمه الرافضة فضة وأغبياء القصاص الذين لا تمییز عندھم بین صحيح 
الأخبار ب ومستقيمها وسقیمھاء ومبادھا وقوعها( . 
قصة الشورى عند أي مخنف 
5 موحدثنی عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن حمدء عن أي نف 
ن یوسف بن یزید عن عباس بن سهل ومبارك بن فضالق 


. 594/4 : تاريخ الطبري‎ )١( 

كثير الإرسال والأوهام مات سنة 
5ه (التقريب) وروايته عن عمر مرسلة فهو لم يدرك المحادثة . 

(۳) هو ابراهيم بن يزيد النخعي و ا يرا مات سنة ١۹ھ‏ (التقریب) 
ول يدرك ا حادثةء لأنه ولد سنة ٤٦ھ‏ تقريباً. 


99) شين بن حوشب الأشعري الشامي ء صدوق كث, 


(4) تاریخ المدينة : ۳ / AA"‏ 


(ہ) البداية والنہایة : ۷/ ۱٢۷‏ 


یں 


)١( .‏ ساق الطبري قصة الشوری بأسانيد مجموعة ولم يفصل متن اسناد 


عن عبيدالله بن عمر ويونس بن أبي اسحاق» عن عمرو بن 
ميمون الأودي ۷ أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له : يا أمير 
المؤمنين. لو استخلفت قال: من استخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن 
الجراح حياً استخلفته» فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك 
يقول: «إنه أمين هذه الأمة» ولو كان سالم مولى أبي حذيفة97) حياً 
استخلفتەء فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: «إن سال 
شديد الحب لله . فقال: له رجل: أدلك عليه؟ کا 0 
عمرء فقال: قاتلك الله والله ما أردت الله بہذاء ویحك! 
استخلف رجلل عجز عن طلاق أمرأته! ل ارب لاق اوک 
ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتيء إن كان خير ا فقد 
أصبنا متف وإن كان شراً فشرعنا آل عمر بحسب آل عمر أن 
يحاسب متهم رجل واحدء ويسأل عن أمر أمه محمد أما لقد 
جهدت نفسيیء وحرمت أهلي» وإن نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر 
عن الآخر وهذه 
الأسانيد هي : 


١‏ - إسناد أبي مخنف. 


۲ - عمر بن شبه قال: حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن إيراهيم . 
۳ - عمر بن شبة عن محمد بن عبدالله الأنصاري عن أبي عروبة عن قتادة عن شهر 
بن حوشب . وهذه الأسانيد منقطعة وليس فيها أحد اتہم ثل ما اتهم به أبو خلف . 
(؟) هو سام مول أبي حذيفة بن عتبة بن عبد شمس کان أحد السابقين الأولين إلى 
الاسلام واستشهد باليامة (الإصابة 1/5 -9). 
(۳) روى الإمام أحمد أن عمر قال: ولو أدرکنی أحد رج 
لوثقت به : سام موز : 


ن ٹم جعلت هذا الأمر إليه 


أبي حذیفقف وأبو عبيدة ب اح». (المسند ۱۲۸/۱) وهذا 


الحديث ضعيف لان فيه ابن جدعان (سیر أعلام 
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إني لسعیدہ وأنظر فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير 
مني» وإن أترك فقد ترك من هو حبر مني» ولن يضيع الله دينه. 
فخرجوا ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين» لو عھدت عهداً! 
فقال : قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن ان انظر فأولي رجلا 
آسرکم هو أحراكم أن يحملكم على ا حق - وأشار إلى علي 
ورهقتبي غشية؛ فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسهاء > فجعل 
یتفلف كل غضة ويائعة فيضمه إليه وَيِصيره ته فعلمت أن الله 
غالب أمره. ومتوف عمس فا أريد أن الها ھا وما ء عليكم 
هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله بل : «إنهم من أهل الحنة» 
سعید بن زید بن عمرو بن نفيل منہمء ولست مدخله» ولكن 
الستة: علي وعثمان ابنا عبد منافء وعبدال رحمن وسعد خالا 
دسي جو جج دہ 
عمته وطلحة | خير بن عبيد الله ؛ فليختاروا انیم رجلا فإذا ولوا 
والیاً فاحسنوا مؤازرته وأعينوى أن ائتمن أحدا منکم فلیژد إليه 
أمانته . وخرجواء فقال العباس لعل: لا تدخل معهم . قال: 
أكره الخلاف. قال: إذا ترى ما تكره. فلما أصبح عمر دعا عليا 
وعثمان وسعدا وعبدال رحمن بن عوف والزبير بن العوام. فقال: 
إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتہم: ولا يكون هذا الأمر 
إلا فيكم » وقد قبض رسول الله ال وهو عنكم راض إني لا 
أحاف النساس عليكم إن استقمتم» ولكني أحاف عليكم 
اختلافكم فیے| بینکم» »> فيختاف الناس فانہضوا إلى حجرة 
ئشة بإذن منہاء فتشاوروا واختاروا رجلا منكم. : ثم قال: لا 
تدخلوا حجرة عائشةء ولكن واا ر ا ري 


SE 


الدم . فدخلوا فتناجواء ثم ارتفعت أُصواتہمء فقال عبدالله بن 
عمر: سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد» فأسمعه فانتبه 

فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعون, فإذا مت فتشاوروا ثلائة 
يام » وليصل بالناس صهيبء ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم 
أمير منكم» ويحضر عبدالله بن عمر مشبراء تو 
الأمرء وطلحة شريككم في الأمر. فإن قدم في الأيام الشلاثة 
فأحضروه أمركم» وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا 
أمركم » ومن لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به 
ولا يحالف إن شاء الله . فقال عمر: أرجو ألا يخالف إن شاء 
اللهء وما أظن أن يلي إلا أحد هذين الرجلين: علي أو عشمانء 
فان ولى عثمان فرجل فيه لین وإن ولي على ففيه دعابة» وأحر به 
أن يحملهم على طريق ١‏ موم وإ تتولوا معدا اها هوه وإلا 
فليستعن به الوالي» فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف» ونعم 
ذوي الرأي عبدال رحمن بن عوف! مسدد رشيد له من الله حافظفء 
وقال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالا 
أعز الإسلام بكم» فاختر حمسين رجلا من الأنصارء فاستحث 
هؤلاء الرهط حتی يختاروا رجلا منہم . وقال للمقداد بن الأسود: 
إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى پختاروا 
رجلا منہمء وقال لصهيب : صل بالناس ثلائة أيام» وأدخل علياً 
وعثمان والزيير وعدا وعبدالر حن بن عورف وطلحة إن قدم» 
وأحضر عبدالله بن عمر ولا شيء له من الأمرء وقم على 
رؤسهم» فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأی واحد فاشدخ 


as 


دا 


رأسه ‏ أو اضرب رأسه بالسیف ۔ وأن اتفق أر ة فرضوا رجا 
منہم وأ بی اثنان» فاضرب رؤسھماء فان رضي ثلاثة رجلا متهم 
ر رجلا منيمء فحکموا عبدالله بن عمرء فأي الفريقين 
حكم له فليختاروا رجلا مهم فإن لم يرضوا بحکم عبدالله بن 
عمر فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف. واقتلوا الباقين 
إن رغبوا عما اجتمع عليه الئاس . 

فخرجواء تقال عل لغم كانوا معه من بني هاشم : أن أطيع 
فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا. وتلقاہ العباس» فقال : عدلت عنا! 
فقال: وما علمك؟ 

قرن بي عثمانء وقال: كونوا مع الاک فإن رضي رجلان 
رجلاء ورجلان رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبدال رحن بن 
عوف» فسعد لا يخالف ابن عمه عبدال رحمن. وعبدال رمن صهر 
عشمانء لا بختلفون فيوليها عبدالرحمن عشمانء أو يوليها عثمان 
عبدال رحمن» فلر كان الآخران معي لم ینفعانیء بله إني لا أرجو 
إلا أحدهما. فقال له العباس: لم أرفعك في شيء إلا رجعت إلي 
مستأخرا با آکرہ أشرت عليك عند وفاة رسول الله ية أن 
تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت» وأشرت عليك بعد وفاته أن 
تعاجل الأمر فابیتء وأشرت عليك حين ساك عمر في الشورى 
ألا تدخل معهم فابیت احفظ عني واحدة كلما عرض عليك 
القوم» فقل: لا إلا أن يولوك, واحذر هؤلاء الرهطء فإنہم لا 
يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتی يقوم لنا به غیرناء وأيم اللہ 
لا ناله إلا بشر لا ينفع معه خير. فقال علي : أما لثن بقي عشمان 
دک رنه ماأق ولئن مات ليتداولتها بینم » ولئن فعلوا ليجدني 
حيث یکرھون؛ ثم قثل: 


“f~ 


حلفت برب الراقصات() عشية 

عدون افا فا تفر رتا MLL,‏ 
ليختلين رهط هط ابسن سس مارا 

نجيعا”» بن الشداخ) وردا مصلبا 
والتفت فرأى أبا طلحة فكرة مكانه» فقال أبو طلحة : لم ترع أبا 
ا حسن. فلا مات عمر وأخرجت جنازته» تصدى علي وعثمان : 
أا يصلي عليهء فقال عبدالرحمن: كلاى] يحب الإمرة» لستما 
من هذا في شىء هذا إلى صهيب» استخلفه عمر» يصلي بالناس 
ثلاثاً حتى يجتمع الناس على إمام . فصلى عليه صهيب فلما دفن 
عمر جع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن محرمة ‏ ويقال 
في بيت ا ال ويقال في حجرة عائشة بأذنها ‏ وهم خمسة معهم 
ابن عمرء وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم. وجاء 
ہہ ا ل وت 
سعد وأقامهياء وقال: تريدان أن تقولا: < وکنا 3 أهل 
الشوری! فتنافس القوم في الأمر,<وكثر بينيم و فقال أبو 


)١(‏ الراقصات : النوق قشي الخبب وهو ضرب من ضروب سيرها (لسان العرب 
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٠)٦٦/٥ المحصب: موضع بین مكة ومنى (معجم البلدان‎ )٢( 
مارئا: مرأ الطعام استساغة واستمرأه. والنجیم الماء المريء (لسان العرب:‎ )۴( 


.(TEA/A ۱ء‎ 


)٤(‏ الشداخ: هو يعمر بن عوف بن کعب . ونما سمي شداخاً لشدحه الدماء بين 


قریش وخزاعة . (المحبرء ص ۱۳۳۴) 


)٥(‏ الورد: الماء الذي يوردء والمصلب: المكان الخليظ المنقاد. (لسان الصرب: 
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طلحة: أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تنافسوها لا والذي 
ذهب بنفس عم لا أزيدكم عل الأيام الغلاثة التي أمرتم» ثم 
أجلس في بيتي» ور وہ ےہ ہت سے 
رج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فلم يجبه 
أحدء فقال: فأنا أنخلع منہاء فقال عثمان: أنا أول من رضى» 
© يقول: «أمين في الأرض أمين في 
السماء»» فقال القوم : قد رضينا ‏ وعلي ساكت - فقال: ما تقول 
يا أبا النسن؟ قال: أعطني موثقاً لتؤثرن الحق ولا تتبع اهوى» 
ولا تخص ذا رحمء ولا تألوا الأمة. فقال: اط رک 
أن تكونو | معي على من بدل وغیر وأن ترضوا من اخترت لکمء 
عل ميثاق الله ألا أحص ذا رحم لرحه ولا آلو المسلمين . فاأخذ 
منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله. فقال لعلي» إنك تقول: إني أحق من 
حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدین ولم تبعدء 
ولكن أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر» من كنت ترى 
من هؤلاء الرهط أحق بالأمر؟ قال: عثمان وخلا بعثيان. فقال 
تقول: شيخ من بني عبدمناف» وصهر رسول الله ل وابن 
عمه» لي سابقة وفضل ۔ لم تبعد كان بترت هذا الأمر عي 
ولكن ن لولم تحضر فأي هؤلاء الرهط تراه أحق به؟ قال : علي . ثم 
خلا بالزير پھر کن ار چا 7 


فان سمعت رسول الله 


الہ ر النساء:١ء‏ 
ابی هذا من رسول الله ين ٠‏ وبرجم عمي 
حمزة منك ألا تكون مع عبدالرحن لعثمان ظھیراً على » 
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فإني أدلي بما لا يدلي به عثمان. ودار عبدال رحمن لياليه يلقي 
أصحاب رسول الله َة ومن واف الدینة من 6 الأجناد 
وأشراف الناس» يشاورهم» ولا يخلو برجل إلا أمره بعشمانء 
حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل في صبيحتها الأجل» آتی منزل 
المسور بن خرمة بعد امبيرار من الليل فایقظه فقال : الا أراك ناقا 
ول أذق في هذه الليلة كثير غمضی! انطلق فادع ابن وعدا 
فدعاهما فبدأ بالزبير في مؤخر المسجد في الصفة التي تلي دار 
مروانء فقال له: :جل ابی عید تاف ودا الام قال: نصيبي 
لعلي وقال لسعد : أنا وأنت كلالة» فاجعل نصيبك لي فاختارء 
قال: إن اخترت نفسك فنعمء وإن اخترت عثان فعلي أحب 
إلیء أا الرجل بايع لنفسك وأرحناء وارفع رؤسناء قال: یا أبا 
اسحاقء إن قد خلعت نفسبي منها على | ن أختارء ولو م أفعل 
وجصل الخيار إلي ل ُردھ | إني أريت كروضة خضراء كشيرة 
العشب. فدخل فحل فلم أر فحلا قط أكرم منه فمر كأنه سهم 
لا يلتفت إلى شىء ما نی الروضة حتى قطعهاء لم يعرج ودمخل 
بعير يتلوه فاتبع أثره حتی خررج من الروضية ثم دعل فحل 
عبقري بجر خحطامه» يلتفت ييناً وشمالاً ويمضى قصد الأولين حتى 
خرج ثم دخل بعير رابع فرتع في الروضة, ولا والل لا أكون 
الرابع» ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس 
عنه. قال سعد: فإني أحاف أن يكون الضعف قد أدركك» 
فامض لرأياك» فقد عرفت عهد عمر. 
وانصرف الزبير وسعد. وأرسل المسور بن رمة إلى علي فناجاہ 
طویلاء وهو لا يشك أنه صاحب الأمرثم تہضء وارہ سل المسور 


INL 


إلى عثمان فكان في نجيهماء حتی فرق بینہے أذان الصبح . فقال 
عمرو بن ميمون: قال لي عبداللہ بن عمر: يا عمروء من أخبرك 
أنه يعلم ما كلم به عبدالرحمن ابن عوف علياً وعثمان فقد قال 
بغير علم» فوقع قضاء ربك على عثمان. فلا صلوا الصبح جع 
الرهط» وبعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة 
والفضل من الأنصار» وإلى أمراء الأجنادء فاجتمعوا حتی التج 
المسجد بأهلهء فقال: أا الناس» إن الناس قد أحبوا أن يلحق 
أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من أميرهم . فقال سعيد بن 
زيد: إنا نراك ها أهلاء فقال: أشيروا على بغير هذل فقال 
عمار: إن أردت الا يختلف المسلمون فبايع علياً. فقال القداد بن 
الأسود: صدق عمارء إن بايعت علياً قلنا: سمعنا وأطعنا. قال 
ابن أي سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش فبایع عثان. فقال 
عبدالله بن أبي ربيعة: صدقء إن بایعت عثان قلنا سمعنا 
وأطعنا فشتم عار ابن أبي سرح» وقال: متى كنت تنصح 
المسلمين . 

فتكلم بنو هاشم وبنو أمیةء فقال عمار: أيبا الناس؛ إن الله عز 
وجل أكرمنا بنبيه» وأعزنا بدينه» فأنى تصرفون هذا الأمر عن 
أهل بيت نبيكم فقال رجل من بني خزوم : لقد عدوت طورك 
يابن سمیةء وما أنت وتأمير قریش لأنفسها! فقال سعد بن أبي 
وقاص: يا عبدالرحمن. افرغ قبل أن يفتتن الناس» فقال 
عبدالرجن : إني قد نظرت وشاورت» فلا تجعلن یہا الرهط على 
أنفسكم سبيلاً. ودعا علياً. فقال: عليك عهد الله وميشاقه 
لتعملن بکتاب الله وسنة رسوله وسيرة ا خلیفتین من بعده؟ قال: 


أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي» ودعا عثمان فقال له 
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مثل ما قال لعلی قال : نع فبایعه» فقال علي : حبوته حبو دھرء 
ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علیناء فصير جیل والله المستعان 
على ما تصضونء والله ما وليت عثان إلا ليرد الأمر إليك والله 
كل يوم هو في شأن» فقال عبدالرحمن: يا علي لا تجعل على 
نفسك سبيلاء فإني قد نظرت وشاورت الناس؛ فإذا هم لا 
يعدلون بعشمان. فخرج علي وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله. 
فقال المقداد: يا عبدالرحمن, أما والله لقد تركته من الذين 
يقضون بالحق وبه يعدلون. فقال: يا مقداد والله لقد اجتهدت 
للمسلمينء قال: إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب 
المحسنين. فقال المقداد: ما رأيت مشل ما أوتي إلى أهل هذا 
البيت بعد نبيهم . إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما 
أقول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل أما والله لو أجد عليه 
أعوانا! فقال عبدال رحمن : يا مقداد اتق الله فإني خائف عليك 
الفتنة» فقال رجل للمقداد : رحمك الله من أهل هذا البيت ومن 
هذا الرجل؟ قال: أهل البيت بنو عبدالمطلب» والرجل علي ابن 
أي طالب . فقال علي : إن الناس ينظرون إلى قريش» وقریش 
تنظر إلى بيتها فتقول: إن ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منہم 
بدا وما كانت في غيرهم من قريش تداولتصوها بينكم. وقدم 
طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثيان» فقيل له: بايع عثمان» 
فقال: أكل قريش راض به؟ قال: نعم فاق عثمان فقال له 
عثان : أنت على رأس أمرك» إن أبيت رددتهاء قال: أتردها؟ 
قال: نع قال: آكل الناس بايعوك؟ قال: نعمء قال: قد 
رضيت» لا أرغب عم| قد أجمعوا عليه» وبايعه . 
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وقال المغيرة بن شعبة لعبدالرحن : يا أبا محمد قد أصبت إذ 


مه ساوج ا ا مر مي 
فقال عبدال رحمن : كذبت یا أعوںء » لو بايعت غيره لبايعته» 
ولقلت هذه المقالة , 
وقال الفرزدق: 
صل صهيب ثلاثاً ثم أرسلها 
عل ابن عفان ملكا غير مقصور 
انوا أخلاء هدي وم ام ور 
وكان المسور بن محرمة يقول: ما رأيت رجلا بذ قوماً دخلوا فيه 
بأشد مما بذهم عبد ال حمن بن عوف». 
قصة الشورى عند المحدثين 
ا ا رج البخاري قصة الشورى من طريقين . 
الأول : من طريق عمرو بن ميمون وأخرجها من هذا الطريق 
أيضا ابن أبي شيبة وابن سعد تن البخاري ۔ 
الثاني : من طريق المسور بن حرمة . 


وهذه المصادر ذكرت القصة بتفاصيلها فهي المعول عليها فی 
حادثة الشوری. وروايتا الطبري لا تستقيم مع هذه التصوص 
الصحيحة الموثقة ؛ ذلك أنها أخبار ضعيفة واهية. ومن سياقنا لروايتي 
البخاري يتضح ذلك جليا من خلال مقارنة الروایات بعضها ببعض . 
الطريق الأول: عن عمرو بن ميمون ‏ وذكر قصة قتل عمر 


)١(‏ المصنف: ٥۷٤/۱٤‏ طبقات ابن سعد: ۳/ ۳۳۷۔ 


ا 


وحزن الناس عليه إلى أن قال: «. . . واستأذن الرجال. . فقالوا: 
أوص يا أمير المؤمنين» استخلف؟ 


قال: ما أجد أحق بهذا الأمرمن هؤلا النفر - أو الرهط - 
توفي رسول الله يله وهو عنہم راض : س علا رة - 
وطلحة وسعداً وعبدال رحمن» وقال: يشهدكم عبدالل بن عمرء ولیس 
له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له ۔ فإن أصابت الإمرة سعدا فهو 
ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما ار فإني لم أعز له عن عجز ولا خیائة 
وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف هم 
حقهمء ويحفظ لحم حرمتهم . وأوصيه بالأمصار خی راء الذين تبؤوا 
الدار واللإيمان من قبلهمء أن يقبل من حسنہم: وأن يعفى عن 
مسیٹھم: وأوصيه بأهل الأنضال راء فإنہم ردء الإسلامء وجباة 
المال وغيض رو سوا ہم إلا فضلهم عن رضاهمء 
٤‏ ات تر نهم أصل العربء ومادة الإسلام وأن 
يؤخذ من حواشى أموا حم ماد ام وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسول الله لا أن يوني لحم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم » ولا يكلفوا 
إلا طاقتهم . فلا قبعض ) حرجنا به فانطلقنا نشي فسلم عبد الله بن عمر 
قال: يستاذن عمر بن الخطاب قالت: ادخلوہء فأدخل فوضع هناك 
مع صاحبيه فلا فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ء فقال عبدال ر ہن > 
اراس . فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي 
فقال طلحة: قد جعلت أمري پڑ سی سو ود 
أمري إلى عبدالرحن بن عوف. فقال عبدالرحن: أيكما تبرأ من هذا 
الأمر فنجعله إليه» والته عليه والاسلام لینظرن انش في نفسه؟ 
فأسكت الشيخان. فقال عبدالرحمن : أفتجعلونه إلي والله على أن لا آلو 


E 


عن أفضلكم؟ قالا : نعم فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول 
الله گلا والقدم في الإسلام ماقد علمت. فاھ عليك لئن أمرتك 
لتعدلن» ولآن أمرت عشمان لتسمعن وتطيعن . ثم خلا بالآخر فقال 
مثل ذلك . فلما أحذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمانء فبايعه» فبايع له 
علي. وولج آهل الدار فبايعوه»( . 
الطريق الثاني : عن المسور بن خرمة «أن الرهط الذين ولاهم 
عمر اجتمعوا فتشاورواء فقال لهم عبدالرحمن لست بالذي أنافسكم 
على هذا الأمر ولكنكم إن شثتم اخترت لكم منکمء فجعلوا ذلك إلى 
عبدالر هر ن فاما ولوا عبدالر من أمرهم» فال الناس على عبدالرحمنء 
حتى ما أرى أ أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال 
الناس على عبدالرحن يشاورونه تلاك اللیالی ء حتى إذا كانت الليلة التي 
أصبحنا منہا فبايعنا عنهان» قال المسور: طرقني عبدالرحمن بعد هجم 
من الليل؛ فضرب الباب حتى استيقظت فقال أراك نائياًء فوالله ما 
اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم . انطلق فادع الزبير وسعدا فدعوعما 
له فشاورهماء ثم دعاني فقال: ادع لي علیاء فدعوته فناجاه حتى اهار 
الليل. . ثم قام علي من عنده وهو على طمع» وقد كان عبدالر هن 
يخنى من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمانء فدعوته» فناجاه حتى فرق 
بیئہما المؤذن للصبح . فلما صلى للناس الصبح واجتمع ولك الرهط 
اا فأرسل إلى لى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصارء 
وأرسل إلى أمراء الأجناد ‏ وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ۔ فاع 
اجتمعوا تشهد عبدالرحمن ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر 
ال أرهم يعدلون بعثمانء فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5۷٤/٠٤‏ . 
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أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده: فبايعه 
عبدالرحن وبایعه الناس المهاج رون والأز ار وأمراء الأجناد 
والمسلمونم0). 
مقارنة رواية أي خنف بالروايات الصحيحة 
ومن مقارنة هذه الروايات برواية أبي خنف نجد المفارقات 
اا ا وإن كانت قد وافقتها فی بعض النقاط | إلا أنها 
خالفتھا في نقاط جوهرية أقوى منہا مع أن شاهد العیان في الرواية 
الأول واحد. ونظراً لأعمية هذا ام وضوع قمت بتقسیم المناقشة إلى 
ثلاثة أقسام : 
الأول : النقاط التى وافقت فيها رواية أي خنف للبخاري . 
الثانى : شواهد للنقاط الآخری . 
الثالث : الغرائب التي اشتملت عليها رواية أي مخنف . 
أولاً: النقاط التى وافقت فيها رواية أي خنف رواية البخاري : 
طلب الاستخلافء وتعيين أهل الشورى» وحضور عبدالله بن عمر 
کاو نو ولا شي لد من الأمرء وقول عمر في سعد بن أي 
وقاص وقول عبدال رحمن بن عوف للمسور بن خرمة ألا أراك ناقا ولم 
أذق في هذه الليلة كثير غمض إلا أن في البخاري ؛ «فوالله ماكتحلت 
هذه الثلاث بكثير نوم». وإرسال عبدالرحمن المسور بن حرمة إلى علي 
وعثمان ومناجاتب| فلما صلوا الصبح جع الرهط وني البخاري «واجتمع 
أولكك الرهط عند ان بعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل 
السابقة والفضل من الأنصار وإلى أمراء الأجناد» . 


. ۱۹۳/۱۳ الصحیح مع الفتح لفتح‎ )١( 
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وقوله «إني نظرت وشاروت الناس فإذا هم لا یعدلون بعثمان؛. 

ثائیاً: شواهد لبعض ما جاء في رواية أبي خنف «قوله عن أبي 
عبيدة «إنه أمين هذه الأمة» له شاهد من حديث انس بن مالك أخرجه 
البخاري ومسلم". 

قوله «إن نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر إني لسعيدء وأنظر فإن 
استخلف فقد استخلف من هو خیر مني وان أترك فقد ترك من هو خبر 
مني وقوله : «فا أريد أن أتحملها حياً وميتاً) . 

له شاهد أخرجه البخاري ومسلم من رواية عبدالله بن عمر". 

قوله «ولن يضيع الله دینه» له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه 
مسلم؟٣‏ قول عمر لأهل الشورى «إني لا أحاف الناس عليكم إن 
استقمتمء ولکنی أخاف عليكم اختلافكم فيا بینکم» له شاهد بمعناه 
أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن ابن عم یت وابن سعد عن ابن 

عمر أیضا باسناد صحیح ! *. قول عبدالل بن عمر: «سبحان الله إن 

أمير المؤمنين لم يحت بعد فأسمعه فانتبه فقال: آلا أعرضوا عن هذا 
هعون فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أیامء وليصل بالناس صهيب». 


له شاهد بمعناه أخرجه عبدالرزاق وابن سعد بأسانيد صحيحة 


. ۱۸۸۱/٤ صحبح البخاري : ٤5ء صحيح مسلم:‎ )١( 
. ٠٤١٤/۳ صحیح مسلم:‎ ٠٠١/۱۳ الصحيح مع الفتح‎ )۲( 
۱٤٥١/۳ : صحیح سلم‎ )۳( 
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بن سعد: ۳٤٣٣/٣‏ 


)٤(‏ مصنف عبدالر 
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قوله إن العباس قال لعلي: «أشرت عليك عند وفاة رسول 
الله َة أن تسأله فيمن هذا الأمر» له شاهد أخرجه البخاري 29 


وقول العباس لعلي أيضاً: يضاً: «وأشرت عليك بعد فام أن تعاجل 
الأمر فأبيت «له شاهد مر ن مراسيل الشعبي عند بن بعد وما سدق 
ذلك من قول العباس لم أقف له على أ صل. ول أعلم أحداً أخرجه من 
غير طريق أبي مخنف. 
شالناً: الغرائب التى ساقها أبو خف غالفاً فيها النتصوص 
الصحيحة» وما عرف من سير الصحابة رضي الله عتهم . وهذه أهمها: 
١-ماذكره‏ من قول عمر لصهيب «وقم على رؤوسهم أي أهل 
الشورى ۔ فإن اجيم خمسة ورضوا رجلا وأى واحد فاشدخ 
رأسه بالسیفء وإن ات هق ريع وش را رع می وأ اثنانء 
فاضرب رؤسهاه فهذا قول منكر وكيف يقول عمر (رضي الله عنه) 
هذا وهو يعلم أنهم هم الصفوة من أصحاب رسول الله 35 وهو 
الذي اختارهم مذا الأمر لعلمه بفضلهم وقدرهم. 
وقد ورد عن ابن سعد أن عمر قال للأنصار: وأدخلوهم بیتاً ثلاثة 
أيام فإن استقاموا وإلا فادخلوا عليه م فاضر بوا أعناقهم)7؟» وهذ 


. ۳٤٤/۳ مصنف عبدالرزاق : ٥۵ء وطبقات ابن سعد:‎ )١( 


)٢(‏ الصحیح مع الفنج : ۱ءء 
(۴) الطبقات: ۲٤۹/۲‏ . 
)٤(‏ الطبقات: .۳٤۲/۳‏ 
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الروایة منقطعة وني اسنادھا وماك بن حرب) وهو ضعیف وقد 
تغير بأنحره(') . 

والصحيح في هذا ما أخحرجه ابن سعد باسناد رجاله ثقات أن عمر 
(رضي الله عنه) قال لصهيب «صل بالناس ثلائاً وليخل هؤلاء 
الرهط في بيت فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا 
رأسه»“ فعمر أصر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء الرهط ويشق 
عصا المسلمين ويفرق بيهم » عملا بقول الرسول «من أتاكم 
وأمركم جميع » على رجل واحدہ يريد أن يشق عصاكمء أو يفرق 
جاعتکی فاقتلو ٢۲۳)‏ 


۲ قوله: إن علي ي بن أب طالب قال للعباس وعدلت عنا قال : وما 
علمك؟ قال: قرن بي عثان وقال: کونوا مع الأكثر إلى قول 
عبدال رمن I E‏ » فهذا غا يتناقله أهل الأخبار 
الذين لا ِیزون بین الصحيح الس لایع فو درا 
للصحابة . وإلا فكيف يقال في خلاصة الصحابة المبشرين بالجنة 
الذين توفي رسول الله مكل وهو عنہم راض. بأنهم يحايون في أمر 
المسلمين وهل هناك أعظم من الولاية على المسلمين! 
ثم كيف يقول علي (رضي الله عنه) هذا الكلام للعباس في شأن 
عبدالرحمن بن عوف وبعد ذلك يجعل إليه الأمر في اختيار الخليفة 


)٢(‏ الطبقات : ا تی رک 
("1) صحيح مسلم: ۱٤۸۰/۳‏ . 
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ويرضى ويسلم له بذلك! وقوله : «إن عبدالرححن صهر عثان فلا 
يختلفون». 

فهذا صهر لم تثبته غير رواية أبي خنف! وا من بن عبرت 
أقرب إلى علي منه إلى عثمان فإن عثمان من بني أمية» وعبدال رحمن 
من بتي زهرة» وبنو زهرة إلى بنی هاشم أكثر ميلا منہم إلى بني أمية 
فهم أخوال النبي كَل ولم يكن أيضاً بين عبدالرحمن وعثمان مؤاحاة 
ولا غالطة(') وأخيرأ كيف يتصدى عثمان وعلي للصلاة على عمر 
وقد علموا أنه استخلف صهيباً على الصلاة وقال لحم ليصل لكم 
صهيب! 

۳ ماذکره من أن القداد جمع الخمسة وكان طلحة غائباً وأنه قدم في 
اليوم الذي بويع فيه لعثمان. وهذا لا یصح ء إذ الثابت حضوره مع 
أهل الشوری کم فی رواية البخاري وغيره. 

٤‏ - قوله إن عبدالرحمن بن عوف قال: «أيكم يخرج منہا نفسه على 
يوليها أفضلكم» الخ . 
والشابت من رواية البخاري أن عبدالرححن بن عوف قال ذلك 
لعثيان وعلی فقط. فسکتا. ثم قال: أفتجلونه إلى؟ فقالا: نعم 
ولیس کم زعم آبو خنف أن القوم قالوا قد رضينا وعلي ساكت» ثم 
قال علي ذلك الكلام المزعوم . 


- أشارت رواية أبي غنف إلى وقوع مشادة بين بني هاشم وبني أمية 
أثناء المبايعة . وهذا غير صحيح . ولم يرد ذكر ذلك برواية صحيحة 
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ولا ضعيفة . والمجتمع م يكن قبلياً بہذہ الصورة التي تصوره هذه 
الرواية» وقد دلت الروايات الصحيحة على أن الناس كانوا لا 
يعدلون أحدا بعثمان «وقد بايعه على» وعبدال رحمن. وسائر 
المسلمين بيعة رضاء واختیار من غير رغبة أعطاهم إياهاء ولا رهبة 
خوفھم بها. وهذا اجماع منهم على تقديم عثمان على علي . فلهذا 
قال أيوب» وأحمد بن حنبل» والدارقطي : «من قدم علياً على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» فإنه إن لم يكن عشمان أحق 
بالتقديم وقد قدموه: کانوا إما جاهلين بفضلهء وإما ظا مین بتقديم 
المفضول من غير ترجيح ديني » ومن نسبهم إلى الجهل والظلم 
فقد أزرى بهم. ولو زعم أہم قدموا عثهان لضغن كان في نفس 
بعضهم على علي» وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة. ونحوذلك 
ما يقوله أهل الأهواء: فقد نسبهم إلى العجز عن القيام با حقء 
وظهور أهل الباطل متهم على أهل ا حق۔ هذا وهم في أعزما 
کانواء وأقوى ما كانوا فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوق 
والعز, والظهورء والاجتاع والاتلاف فيا لم يصيروا في مثله قط ۔ 
وكان عمر أعز أهل الإيمان. وأذل أهل الكفر والنفاق. إلى حد بلغ 
في القوة والظهور مبلغاً, لا يخي على من له أدنى معرفة بالأمور 
فمن جعلهم في مثل هذه ا حال جاهلين أو ظالين أو عاجزين عن 
الحق فقد أزرى بہم وجعل خير أمة أخرجت للناس على حلاف ما 
شهد الله به هم 


ة: 1// 2158-4 
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5 - قوله عن عمرو بن العاص والمخيرة أا جلسا عند الباب» ورد 
سعد عليههما. فهذا يستغرب من رعاع الناس فضلا عن الصحابة 
الكرام وكيف يقول سعد فما تريدان أن تقولا: حضرنا وكنا من 
أهل الشورى! وقد علم الناس أهل الشورى بأعيانهم واستضاض 
ذلك عندهم . 

وني الحقيقة أن هذه الرواية يناقض بعضها بعضاً وهي واضحة 
لمن تدبرها وقارنب] بالأصول الصحيحة. وغرائبها أشهر من ذكرهاء 
وما أشرت إليه إنما هي نماذج وأمثلة فقط تكفي لاسقاط هذه الرواية 

وعدم الاعتبار بها . 


قصة الشورى عند المؤرخين 

هذا وقد نقل محقق تاريخ المدينة نص رواية أبي خنف من تاريخ 
الطبري ‏ بدون سند وقد سقط من أوها إلى قوله: «إذا مت فتربصوا 
ثلاثة أيام ولیصل بالناس صھیب۶۷۸۔ 

أما اليعقوبي فقد ذکر قطعة من رواية أبي خلف وهي محاورة 
عبدال رمن لعل وعثمان (رضي الله عنہم) ثم ذكر قول المقداد لما بويع 
لعثيان . 

وقد زاد على ذلك زيادة مدكرة2»9,. 


)١(‏ تاریخ 1 مک ایک 
)٢(‏ تاريخ اليعقوبي: ۱١۲/۲‏ . 


-۱۷۹۰۔ 


وذكر ابن حبان معنی رواية البخاري (الثانية)" . 


بن الأثير والنويري نص روايتي الطبري 2“ . 
أما ابن كثير فلم يذكر رواية بنصها وإنما جمع القصة من عدة 
نصوص وإن کان غالب اعتمادہ على البخاري . وقد علق على بعض 


المعاني المنكرة في الروايات الأحرى. وذكر ابن خلدون معنى رواية 
أى نف . 


خلافة عثمان 


لم يخرج الطبري لأبي خنف سوی روایۃ 
الله عنه) شملت الأولى عدة موه عات وهي : ذ مغازي آهل 
الكوفةء وعدد ا حیوش المرابطين بہاء وولاية الوليد بن عقبة على 
الکوفة وغزوه لأذربيجان ثم ذكر تجمع قوات الروم على المسلمين 
بالشام» واستنجادهم با خلیضة؛ وأمر الخليفة لأمير الكوفة بنجدتہم 


الخ . 


أما الرواية الثانية فقد أشار فيها إلى بداية فتوح عبدالل بن عامر 
في حراسان . 


۲٤٢ ۔‎ ۲٢٢/٢ الثقات:‎ )١( 
۔ ٢۷ء نہایة الأرب: ۳۷۸/۱۹۔ ۳۹۰۔‎ ٦٦/٣ الکامل:‎ )٢( 
البداية ۷ ۔ ۱۷ء‎ )٣( 


ELIE 


(4) تاریخ أبن 


۸ا 


ذكر مغازي أهل الكوفة 

۷ ہ ذكر هشام بن عمد أن أبا حنف حدثه عن فروة بن لقيط 
الأزدي ثم الغامدي» أن مغازي أهل الكوفة كانت الري 
وأذربیجان: وكان بالثغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة؛ 
ستة آلاف بأذربيجان وأربعة آلاف بالري» وكان بالكوفة إذ ذاك 
أربعون الف مقاتلء وکان يغزو هذين الثغرين ماہم عشرة آلاف 
في كل سنة فكان الرجل يصيبه في كل أربع سنين غزوة؛ فغزا 
الولید بن بی إمارته على الكوفة في سلطان عثمان . أذربیجان 
وأرمينية» فدعا سلمان بن ربيعة الباهلي "2 فبعثه أمامه مقدمة له 
وخحرج الوليد في جاعة الناس» وهو يريد أن يمعن في أرض 
أرمينية فمضى في الناس حى بیجانء فبعث عبدالله بن 
شبیل بن عوف الأاہھصی” في أربعة آلاف فأغار على آهل 
موقان والبير والطيلسان» قاصاب من أموالهم وغنم وتحرز القوم 
سبياً یسیراء فأقبل إلى الوليد بن عقبة . 


مند وسبى مہم 
ثم إن الوليد صالح أهل أذربيجان على ثماشائة آلف درهم» 
وذلك هو الصلح الذي كانوا صا حوا عليه حذیفة بن الیمان سنة 


)١(‏ هو الوليد بن عقبة بن أي معيط . أسلم يوم الفتح . وهو أخو عثمان لأمه. مات أي 
خلافة معاوية في الرقة من أرض الحزيرة (الإصابة : ۷/۳٦۱)ء‏ 

)٢(‏ سامان بن ربيعة بن يزيد بن عمر الباهلٍ . ختلف في صحبته وقد رجح ابن حجر 
أنه صحاي استشهد قبل الغلاٹین أو بعدها (المصدر السابق: رق یں 

() عبدالله بن شبيل الأحسي . قال عنه ابن عبدالبر: في صحبته نظر ورجح ابن حجر 


أنه من الصحابة (المصدر السابق : ٢٣/٣۳۲)ء‏ 


لماه 


٦ 


TEV 


اثنتين وعشرين بعد وقعة نہاوند بسنة). ثم إنهم حبسوها عند 
وفاة عمرء فلم| ولي عثمان وولی الوليد بن عقبة الكوفة» سار حتى 
وطئهم بالجيشء فلما رأوا ذلك انقادوا لەء وطلبوا إليه أن يتم لهم 
على ذلك الصلح ؛ ففعل فقبض منہم المال» وبث فيمن حولهم 
من أعداء المسلمين الغارات» فلما رجع إليه عبدالله بن شبيل 
الأحسي من غارته تلك وقد سلم وغنم ‏ بعث سلمان بن ربيعة 
الباهلٍ إلى أرمينية في اثنى عشر ألفاء سنة أربع وعشرين. فسار 
في أرض أرمينية فقتل وسبى وغنم . ثم إنه انصرف وقد ملأ يديه 
حتی أت الوليد. فانصرف الوليد وقد ظفر وأصاب حاجته» . 
اا «قال هشام: حدثني أبو حنف» قال: حدثي فروة بن لقيط 
الأزدي”"2 قال: لما أصاب الوليد حاجته من أرمينية في الغزوة 
التي ذكرتها في سنة أربع وعشرين من تاريخه؛ ودخمل الموصل 
فنزل الحديئة0 , أتاه كتاب من عثمان (رضي الله عنه) : 
أن تعد فإن معاوية بن أ بي سفيان كتب إليّ يخبرني أن الروم قد 
أجلبت على الملسن بجموع عظیمة رند رت أذ ملعم 
اخموانهم من أهل الكوفةء فإذا أتاك كتابي هذا فابعث رجا من 
ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في ثيانية آلاف أو تسعة 
١‏ آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي. 
جم .ا والسلام. 
(1) انظر: اراج لقسدامه بن جعفر ص /الالاء ومعجم البلدان: ۱۲۹/۱. وفتوح 
البلدان صن ٤٠٤٥ء .)٤۲‏ 
(۲) آعاد الإسناد ما ادخل کلاماً خارجاً عنہا ۔ 
(۳) بلدة قدية على دجلة وهي حديثة الموصل (فتوح البلدان ص ۸٠٦)۔‏ 


A 


فقام الولید في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: : آما بعد 
أا الناس» فإن الله قد أبلى المسلمين في هذا الوجه بلاۂ حسناً 

رد عليهم بلادهم التي كفرت» وفتح وت یت 
وردهم سال ین غاغین مأجورين» فالحمدلله رب العالمين. وقد 
كتب إلي أمير المؤمنين يأمرني أن ن أندب منكم ما بين العشرة 
آلالاف إلى الئےانیة الآلاف» تمدون اخوانکم من أهل الشامء 
فإنهم قد جاشت عليهم الروم» وني ذلك الأجرا ر العسظيم» 
والفضل المبين» فانتدبوا رحکم الله مع سلمان بن ربيعة الباهلي . 
قال: فانتدب الناسء فلم يض ثالثة حتی حرج ثمانية آلاف 
رجل من آهل الکوفةء فمضوا حتی دخلوا مع أهل الشام إلى 
أرض الروم» وعلى جند أهل الشام فی ل سا 
الفهري. وعلى جند أهل الكوفة سلان بن ربيعة الباهلي» فشنوا 
الغارات على أرض الرومء فأصاب الناس ما شاءوا من سبيء 
وملئوا أيديهم من المخنم » وافتتحوا بها حصوناً كثيرة» . 


مناقشة الروايات 


لقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ ولاية الوليد بن عقبة على 


الكوفة على 


الأول: أن عشهان بن عفان (رضى الله عنه) ولاه سئة ٢٥ھ‏ 


وإلى هذا القول ذهب سيف بن عمرء وخلیفة بن خياط. والبلاذري» 
وابن حبان» وا حمويء وابن الأثير. والنويري ء والذهبي» واليافعي» 


IAF 


وابن خلدونء وابن حجر( 


وهذا القول هو الأرجح في نظري ذلك أن عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) تول ا خلافۃ أول سنة ۲٢‏ ه وكان على الكوفة 
المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) ثم عزله وولى سعد بن أي وقاص 
(رضي الله عنه). ويذكر الؤرخون أن سعداً بقي سنة في إمارته» ثم 
خحلفه على الكوفة الوليد بن عقبة . وعلى هذا كان ترجيح المؤرخين لهذا 
القول. 


الثاني: أن ولايته كانت سنة ۲١‏ ه قال بهذا الواقدي» 


وعلى كلا القولين فهو حالف لرواية أبي خنف 


هذا ولم أجد خلافاً من الؤرنحین لرواية أبي خشف يستحق 
الذكر فے| عدا ما ذكرناه إلا ما أورده خلیفة بن خياط. والذهبي20© من 
أن غزو الوليد بن عقبة لآ ترنييجان كان في سن 4ه لعل ته غير 
الأول: وذهب الواقدي إلى أن الذي أرسل سلمان بن ربيعة الباهلي 
هو سعيد بن العاص . وليس الوليد بن عقبة وهذا يعنى أن الحادئة 
كانت سنة ٠٣‏ ه» لأن سعيداً ولي الكوفة بعد الوليد في هذا التاريخ . 
)١(‏ انسظر: تاريخ الطبري ۲٥١/٢‏ تاریخ خليفة ص ۱٥۷‏ فصوح البلدان 
ص ٤٠۰٥ء‏ الثقات: ٣٤٤/٢‏ معجم البلدان: ۱۲۹/۱ء الكامل 287/7 نہایة 
الارب: 1۲۹/١۹‏ دول الاسلام: ۲۰/۱ والعير: ۲١/١‏ مرآة ا جنان: 
۱ء تاریخ ابن خلدون ۹۹۹/٤‏ الإصابة 1۳۸/۳ . 
زع تین تر :٣۱ء‏ تاريخ الطبري : ا ٦٤/٤‏ اما EVI‏ 
ص ۱٦٦‏ العبر: ۲۲/١‏ . 


IA 


ولكن سياق الؤرخین لرواية الواقدي في حوادث ٤ھ‏ أو 
٥ھ‏ يدل على ضعفها عندهم . إضافة إلى صيغ التمريض التي بدؤوا 
بها الرواية نحو زعم الواقدي وقيل27. 

وقد ذكر ابن خياط والذهبي : أن سعيد بن العاص غزا أرمينية 
وقدم سلمان بن ربيعة أمامه"» . ولعل هذا هو الذي لبس على الواقدي 
في ذلك . هذا وم أر أحداً م بن الؤرخین رجح رواية الواقدي عدا 
البلاذري . 


فتوحات ابن عامر في خراسان 


جو : وأخبرنا أبو حنف» عن مير بن وعلق عن الشعبي» 
قال: أخذ ابن امر2 ٤ے‏ 3 
خواست۶۔ ویقال: على یزد ثم عل قھستان۳ء فقدم 


٠٠٠۶/١ تاريخ الطبري : ٤/۸١۲ء الکامل: ۸۴۳/۳ تاریخ ابن خلدون‎ )١( 

. ۲۲/۱ تاریخ خلیفة ص ۳۴٦۱ء دول الإسلام‎ )٢( 

(۳) فتوح البلدان ص 7178 . 

)٤(‏ هو: عبدالله بن عامر بن كريزء أمير البصرة وفارس لعثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)» وافتتح اقليم خراسان. أبوه ابن عمة رسول الله يق توفي سنة ۹٦ھ‏ 
(المعارف: ۱۳۹ وسیر أعلام النبلاء: ۱۸/۳). 

. 03747 مدینة في شرق كرمان على نحو خمسين ميلا (بلدان ا خلافة الشرقية ص‎ )٥( 

(3) من أعمال بلخ بخراسان وهي الیوم بأفغانستان (معجم البلدان ؟ /45). 

(۷) مدینة بأرض فارس آهلة كشيرة ا خیرات والغلات والثمرات (آثار البلاد وأخبار 
العباد ص ۲۸۲). 


(۸) وهي جبال ممتدة بین هراة ونيسابور (فتوح البلدان: ۹۹٥)ء‏ 


-۱۸۵۔ 


کے 


الأحنف (') فلقيه الهياطلة ''2. فقاتلهم فهزمهم., ثم أق 
اش فلزلما ابن عامر» وكان سعيد بن العاص في جند 
أهل الكوفة. فأق جرجان/“ وهو يريد خراسانء» فلا بلغه نزول 
ابن عامر أُبرشھں رجع إلى الكوفة» . 


هذه الرواية واحدة من الروايات الق ساقها الطبري في فتوح 
عبدالله بن عامر في خراسان . وقد أشار إليها جمع من المؤرخين. وم 
أقف ها على معارض . 


)١(‏ واسمه صخر بن قيس بن حصنء من تیم » یکنی أبا بحر» مات مع مصعب بن 
الزبير سنة ۷۷ه» وصلى عليه مصعب بن الزبير (طبقات خليفة ص ۱۹۰). 
(۲) نسبة إلى بلد بهذا الإسم وهو ما وراء نہر جيحون (معجم البلدان .)۳٥٥/٢‏ 

(۳) وهو اسم لمدينة نيسابور (فتوح البلدان ص .)٠٥٠٥‏ 

)٤(‏ مدينة مشهورة وهي اقليم بین طبرستان وخراسان وهي اليوم في إيران في اقليم 
مازن ندران (معجم أماكن الفتوح ص .)۷۰٢‏ 

١٢ 250٠ 254١١ انظر: تاريخ خليفة ص 2.155 فتوح البلدان ص‎ )٥( 
الثقات 707/7 معجم‎ ء٠۰٣٣‎ ۳۰۱/٤ الطبري:‎ 1٦۷/١ : اليعقوبي‎ 
تاريخ الإسلام : ۱۹۱/۳۔‎ ء۱۲١-‎ ٣٢٤١/٣ : البلدان: 5/؟5ه”, الكامل‎ 


- ۸7 - 


اللاب الثاني 
مرويات ابي ا ي 
خلافة على «رضى الله عنه» 
الفصل الأول : مبايعته وتولية الولاة 
الفصل الثانی : وقعة الجمل. 
الفصل الثالث : وقعة صفين 
الفصل الرابع : التحكيم وخروج الخوارج 3 


~ AY - 


الفصل الأول 
«مبايعته وتولية الولاة» 


أخرج الطبري رواية واحدة من طريق أبي خنف في مبايعة علي 
(رضي الله عنه) با خلافةء وفيها بعض الغرائب» وقد أخرج الامام 
أحمد نفس الرواية ‏ بنفس السند الذي ذكره أبو محنف ‏ خالية من تلك 
الغرائب . ما يؤكد أن تلك الزيادات جاءت من أبي حنف كما وصحت 
ذلك . 


وهناك ثانيٍ روايات تحدثت عن تولية علي (رضي الله عنه) لولاته 
على الأمصار» وكان الغالب عليها الطولء وقد اشتملت على غرائب 
۱ وأمور منكرة لا تخفي على كل متدبر وفاحص لتلك الروايات. وقد 
بينت أبرزها وأهمها من خلال مناقشتها ومقارنتھا بالروايات الأخرى + 
وقد جاءت روايات أبي خنف على النحو التالي : 

الرواية الأولى : كانت عن قصة وثوب محمد بن أبي حذيفة على 
مصر وطردہ لوالي عثمان (رضي اللہ عنه) عبد اللہ 7 السرح .. 

الثانية : ذكرت تولية علي (رضي الله عنه) قيس بن سعد (رضي 
المكاتبات والشتائمء ثم ذكرت أيضا المكاتبات بين علي وقيس في شأن 
معاوية . 


2:3۹: 


الغالثة : وی یتسہ ما 
قبس بن سعد وما قام به من قتال العثمائیة هناك ثم ذکرت ارسال 
علي بن أي طالب (رضي الله عنه) الأشتر واليا عل مصرء ثم موته في 
الطريق قبل وصوله إليها. 

الرابعة : أوضحت تأثر محمد بن أبي بكر حين علم بارسال 
الأشتر إلى مصرء وكتابة على إليه يواسيه بذلك. ورد محمد على علي 
(رضی الله عنه) ۔ 

الخامسة : اختصت بوصف قتال جيش معاوية (رضى الله عنه) 
محمد ابن أبي بكر ثم قتله ودخوهم مصر. 

السادسة : بينت أن علياً (رضى الله عنه) تأسف أن لا يكون ولى 
هاشم بن عتبة(') على مصر بدلاً من ابن أي بكرء لأنه کان أحذق 
وأشجع . 

السابعة : ذكرت تولية خلید بن قرة اليربوعي على خراسان من 
قبل علي (رضي الله عنه) وهي رواية قصيرة جدا . 


الشامنة : أوضحت خروج ابن عباس من البصرة وتوجهه إلى 


تبة بن أي وقاص الزهري. يعرف بالمر قال لأنه كان يرقل في 


اسرب أي يسرع › ولد في حياة رسول الله يق وكاد 
وقتل بها (سیر اعلام النبلاء: .)٦۸٦/۴‏ 


54۴ا 


رواية أبي محنف في بيعة علي رضي الله عنه 


۹۔ «وحدئني عمر بن شبهء قال: حدثنا أبو الحسن, قال: حدثنا أبو _ 


حتف عن عبدالملك بن أي لاد عن سام بن أي الحعد 
عن محمد بن الحنفية» قال: كنت أمسي مع أبي حين قتل عثشمان 
(رضی الله عنه) حتى دخل بیتەء فأتاه ناس من أصحاب رسول 
الله يق فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل» ولابد من إمام للناس» 
قال: أو تكون شورى؟ قالوا: أنت لنا رضاء قال: فالمسجد إذا 
يكون عن رضاً الناس. فخرج | دو وہر 
وبايعت الأنصار علياً إلا تفيزا بسيراً؛ فقال طلحة : مالنا من 

الأمر إلا كحسة أنف الکلب ۲ . 


مناقشة الروایة 


لقد أخرج الطبري عدداً من ) الروايات في مبايعة علي (رضي الله 
عنه)<"2 ولكنني ‏ وبعد دراستها ‏ لم تصح عندي رواية يكن الاعتماد 
عليها. ولم يكن فيها ما يؤيد رواية أبي خنف . 

وم أجد من أخرج المباعية بسند صحيح غير الإمام أحمد «في 
فضائل الصحابة» وبالسند الذي ساقه أبو غنف بزيادة (سلمة بن 
كهيل) الذي أسقطه أبو خنف. مما يثبت أن الرواية واحدة. وأن التغیبر 
أو بالأصح التحريف ۔ كما سيتضح عند مقارنتهه| ‏ طرأ 
إذ ليس قي سند الرواية من اتہم بمثل ما اتہم به 


من أبي خنف؛ 


. ل أقف فا على معن‎ )١( 
٣٦٤٤ - ٤۲۷/٤ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


F2 


03 


ون 


قال الإمام أحمد: وحدثنا إسحاق بن يوسف() قال: حدثنا 
عبدالملك ‏ يعني ابن أبي سلييان عن سلمة بن كهيل؛ عن سالم بن 
أبي الحعدء عن حمد بن الحنفية» قال: كنت مع علي وعثمان 
محصور. قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول. ثم جاء آخر 
فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعق قال: فقام علي . قال محمد: 
فاخذت بوسطه تخوفاً عليه فقال: خل لا أم لك قال: فأتى علي الدار 
وقد قتل الرجل. فأ داره فدخلها وأغلق عليه بابه. فأتاه الناس 
فضربوا عليه الباب,. فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولابد 
للناس من خليفة ولا نعلم أحداً أحق بها منك. فقال لحم علي: لا 
تریدونی فإني لكم وزير حير مني لكم أمير. فقالوا: لا والل ما نعلم 
أحداً أحق بها منك قال : فان أبيتم عل فإن بيعي لا تکون سراً ولكن 
آخرج إلى المسجد فمن شاء أن یبایعنی بايعني قال : فخرج إلى المسجد 
فبایعه الناس( ٤"‏ ۔ 


ولدی مقارنة الروايتين يتضح لنا مايل : 


١‏ ترك أبو خنف ذكر غضب على (رضى الله عنه) لعثمان (رضی الله 
عنه) واسراعه في نصرته . 

٣‏ -لم يعين اللإمام أحمد الذين أتوا إلى علي في بيه وذكر أبو غنف أهم 
من الصحابة . 

)١(‏ إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق ثقةء ت: 
مه ر(التهذيب: ١/ا6؟).‏ 

(5) فضائل الصحابة : ٥۷۳/۲‏ . 


۔۱۹١ہ‎ 


م _ أبدل أبو خنف بكلمة (خليفة) والتي كانت هي الشائعة في ذلك 
العصر كلمة (إمام) . 

٤‏ قال الئاس لعلى: «لا نعلم أحدأ أحق بها منك» في رواية أحمد 
وأ ملھا أبو خنف . 

ه ‏ قال على للناس: ولا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أصير» 
عند أحد وأبدها أبو محنف بقوله : «أو تكون شورى». 
5 - أطلق الإمام أحمد المبايعة ولم يعين ۽ (فبایعه الناس» وذكر أبو مخنئف 
أنه ل يبايعه كل الناس» وأن نفيراً يسيراً من الأنصار لم يبايعوه . 

۷۔ زاد أبو نف في روايته كلمة منكرة 0 ترد عند غيره في اسناد 


صحيح أو ضعيف» ولم يذكرها أحد من المؤرخين فيما أعلم وهي 
قوله : «فقال طلحة: مالنا في هذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب». 


٠‏ «ذكر هشام بن محمد أن أبا حنف لوط بن جى بن سعيد بن 
خنف بن سليم» حدثه عن محمد بن يوسف الأنصاري من بني 
ا حارث بن ال خزرج عن عباس بن سهل الساعدي أن محمد بن 
أي حذیفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف هو 
الذي كان سرّب المصريين إلى عثیان بن عفضانء وأنهم لما ساروا 
إلى عشمان فحصروہ وثب هو بمصر على عبدالله بن سعد بن أي 
لؤى القرثیء وهو عامل عثيان یومثذ 
على مصرء فطردہ منہاء وصلى بالناسء فخرج عبدالله بن سعد 


السرح أحد بني عامر بن 


-146- 


جد 


من مصر فنزل على تخوم أرض مصر مما يلي فلسطين» فانتظر ما 
يكون من أمر عثيان» فطلع راكب فقال: يا عبداش ما وراءك؟ 
خبرنا بخبر الناس تحلفك» قا ال مره شان رجي الله 
عله فقال عبدالله بن سعد: : إِنا ينه وَإتا ن¿ چ البقرة 
آية: ١٥۱ء‏ يا عبداش ثم صنعوا ماذا؟ قال: ثم بايعوا ابن عم 
رسول الله علي بن أبي طالب قال عبدالله بن سعد : ## نال 
إا إل من » قال له الرجل : كأن ولاية علي بن أبي طالب 
عدلت عندك قصل عثمان قال: أجل قال: فنظر إليه الرجل» 
فتأمله فعرفه وقال : كأنك عبدالله بن أبي سر رح أمير مصر! قال: 
روا لزعل : فإن كان لك في نفسك حاجة فالتجاء 
النجاءء فإن رأي مير المؤمنين فيك وفي أصحابك سىء» إن ظفر 
بكم قتلكم أو 0 عن بلاد المسلمين» وهذا كدي أمير يقادم 
عليك. قال له عبدالله : ومن هذا الأمير؟ قال: قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري. قال عبدالله بن سعد: أبعد الله محمد بن أبي 
حذيفة! ف .أنه بغى على ابن عمه» وسعى عليه؛ وقد كان كفله 
ورباه وأحسن إليه» فأساء جواره» ووثب على عمال وجهز 
الرجال إليه حتى قتل» ثم ولي عليه من هو أبعد منه ومن عثمان 
دافا تعر رلا ا یں سیت فقال 

له الرجل : انج بنفسك؛ لا تقتل. فخرج عبدالله بن سعد هارباً 
حتى قدم على معاوية بن أبي سفيان دمشق» . 


NS 


مناقشة الرواية 


لم أجد أحداً من المؤرخين وافق أبا خنف فيما ذهب إليه. سوى 
ما ذكره عن محمد بن أبي حذیفة من تالیبه للناس وتحزييهم على عثمان 
(رضي الله عنه) فهذا یکاد يكون محل اجماع بینہم 0), 

وأما ما زعمه من أن محمد بن أبي حذیفة قد طرد عبدالله بن أي 
السرح من مصرء > واستولى عليها . فالذي اعتمده المؤرخون أن ابن أي 
السرح خرج إلى عثمان واستخلف على مصر عقبة بن عامر2 ۲ء وقيل 
السائب بن هشام" , فقام محمد بن أبي حذیفة على خلیفة ابن أي 
لسرح» وتغلب على مصر. ولا قدم عبدالله بن أبي السرح لم يتمكن 
من دخول مصر فنزل على عسقلان على تخوم أرض فلسطين . 


وقد نقل رواية أبي نف ابن الأثيرء ونقلها ابن كثير باختصار 


شديد2*0, 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب ص 4۸١‏ الكامل: ١١١ ٠١۸/۴۳‏ أسد الغابة: 
٥ء‏ نباية الأرب: 2510/19 سير أعلام البلاء: ٦۸۰/۳‏ ء البداية 
والنباية: ۲٥۱/۷‏ الإصابة ۳۷۳/۳ء النجوم الزاهرة: 9414/١‏ 

(۲) هو عقبة بن عامر الجهني» صحابي» شهد صفين مع معاوية» مات سٹة ۸٥ھ‏ 
(الإصابة .)٦۸۹/۲‏ 

(۳) السائب بن هشام القرشي العامري» شهد فتح مصرء ويقال إنه رأى النبي قل 
والإصابة: 05م 

(5) فتوح مصر ص ٣‏ ولاة مصر ص لالاء ٤٠ء‏ الكامل : 168/7 ۔ ۱٦١‏ أسد 
الغابة : ۸۸/٥‏ نہایة الأرب : ١١٥/۱۹‏ سير أعلام النبلاء: ۳٣۳/۳‏ ۱۸۰٤ء‏ 
الاصابة ۳۷۳/۳ اخطط للمقريزي : ٠٠١/١‏ النجوم الزاهرة: .۹٤/١‏ 

(ه) الكامل : ٣/٦٦۲ء‏ البداية والنباية: ۲١۱/۷‏ . 


AN 


انان ورد لوغ ف هن اة بات لن 5 السرح وش ع جهالة _ عين وحال من حضر هذه المحادثة ونقلها. 
الراكب. فلم أجد ها أصلا يكن الاعتاد عليه ولم يذكرها أحد من 
المؤرخين. وفي متنہا من الغرائب ما يدل على ضعفها ومن ذلك : 

١-استرجاع‏ ابن أبي السرح لما علم بقتل عفان ثم لما أضبر ولاية قيس بن سعد على مصر وما جرى بينه وبين معاوية 
باستخلاف علي حیث إن الأمرین عندہ سواء . وهذالو صح ما 
اعتزل ‏ ابن أبي السرح ۔ الفتنةء ولقاتل عليأ مع من قاتله أو ألب 
الناس عليه . 


+ وذکر ہشام بن محمد الکلبي ؛ قال: حدثني أبو ملف عن محمد ۔ 
ابن يوسف بن ثابت» عن سهل بن سعدء قال: لما قعل عثمان 
رضى الله عنه وولي علي بن أبي طالب الأمر دعا قيس بن سم" 
الأنصاري فقال له: «سر إلى مصر فقد وليتكها واخصرج إلى - 
رحلك واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها 
ومعك جند؛ فإِنٌ ذلك أرعب لعدوك واعز لوليك فإذا أنت 
قدمت إن شاء الله فأحسن إلى المحسن» واشتد على المريب» 
وارفق بالعامة والخاصة فإن الرفق يمن» . فقال له قيس بن سصد: 
رك الله يا أمير المؤمنين! فقد فهمت ما قلت أما قولك : ا حرج 
إليها بجندء فوالل لعن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من المدينة لا 
أدخلها ابدأء فأنا أدع ذلك الجند لك فإن أنت احتجت إليهم 
کانوا منك قريباً» وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك 
كانوا عدة لك وأنا أصير إليها بنفسي وأهل بيتي . وأما ما أوصیتنيی 
به من الرفق والإحسان» فإن الله عز وجل هو المستعان على 
ذلك. قال: فخرج قيس بن سعد في سبعة نفر من أصحابه حن 
دخل مس فصعد المشيرء فجلس عليه وأمر بكتاب معه من 
أمير المؤمنين فقرىء على أهل مصر: بسم الله الرحمن الرحيم من 
عبدالله على أمير المؤمنين إلى من بلغه كتا هذا من المؤمنين 


؟ ‏ قول الراكب لعبدالله بن أي السرح: «انج بنفسك» الخ فهذا م 
يصح منه شيء. ولم يؤثر عن علي (رضي الله عنه) أنه قتل أحداً من 
عمال عثيان (رضي الله عنه) أو سجنه» أو ضربه. وكيف يقول 
الراكب له : «أو نفاكم عن بلاد المسلمين!) فهذا إن كانوا مسلمين 
فبأي حكم يبعدون عن ديار الإسلام! وإن كانوا غبر مسلمين 
فليس هذا حكم الإسلام فيهم . 

۳ ما ذكره من قدوم ابن أبي السرح على معاوية في دمشق الخ 
والصحیح في هذا أن عبدالله بن أبي السرح (رضي الله عنه) أقام 
بفلسطين حتى مات سنة 5ه وأنه اعتزل الفتدة فلم يكن مع 
معاوية ولا علي" . 


4 : فتوح مصر ص ۷۰ء المعرفة والتاريخ‎ ۲۹/٥ التاریخ الكبير:‎ )١( 
تبذيب الأمماء واللغات : ۲۷/۱ء‎ ء٦٦٢٦‎ /٣ ولاة مصر ص : میں أسد الغابة:‎ 
اخطط للمقريزي:‎ ۱٦۷/٥ سیر أعلام البلاء: ۳/٣۳ء العقد الثمين:‎ 
ری‎ AI 


ES‏ یجہت 


مر لم 


والمسلمين سلام عليكم فإني أحمد اليكم الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد فإن الله عز وجل بحسن صنعه وتقديره وتدبيره» 
اخدار الاسلام ديناً لنفسه وملائكته وزسلہ ويعث بے الزستل 
عليهم السلام إلى عباده» وخص به من انتب من خلقهء فکان 
مما أكرم الله به هله الأمة وخصهم به من الفضیلة أن بعث 
اليهم محمداً يي فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة 
لكيها یہتدوا وجمعهم لکیے| لا یتفرقواء وزكاهم لکیہ يتطهرواء 
ورفعهم لیکما() يجوروا فلم| قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عز 
وجل صلوات الله عليه و رحمته وبركاته . 

لم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صا حینء عملا بالكتاب 
والسنق وأحسنا السيرةء ولم يعدوا السنة ثم توفاهما الله عز وجل 
رضي الله عنہے| ثم ولي بعدما وال قأحدث أحداثاء فوجدت 
الأمة عليه مقالاً فقالوا : ثم نقموا عليه فغيرواء ثم جاءوني 
فبايعوني» فاستهدى اش عز وجل باضدی؛ وأستعينه على 
التقوى . ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول ِء 
والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسنته والنصح لحم بالغيب» والله 
المستعان» وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد بعثت إليكم قيس بن 
كتغل بن عنادة اف ا :قواررؤه_وكاتفؤةء :واعيتؤه عل ای أو قن 
أمرته بالإحسان إلى حسنکمء 0 مريبكم. والرفق 
بعوامكم وخواصکم» وهو من أرضى هديه. وأرجو صلاحه 
ونصيحته . أسأل الله عز وجل لنا ولكم عملا زاكياً, ثانا 
جزيلا. ورحمة وا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الكتاب والأم صح عندي (لكيلا). 


وكتب عبيدالله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين 

قال : ثم إن قيس بن سعد قام خطیباء فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على عمد وقال : ا حمد لله الذي جاء با حق» وأمات 
الباطلء وكبت | لظالينء أا الناس» إنا قد بايعنا حير من نعلم 
بعد محمد نبینا محمد فقوموا أا الناس فبايعواة'» على كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله يله فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا 
بيعة لنا عليكم . 

ققام الناس فبايعواء واستقامت له مصر» وبعث عليها عمالهء إلا 
أن قرية منہا يقال مُا : «خربتا» فيها أناس ة قد أعظموا قتل 
عتان بن عفان رغی الله عنەء وا" رجل من كنانة ثم من بني 
مدلج يقال له يزيد بن الحارث من بني الحارث بن مدلج””. , 
فبعث هؤلاء إلى قيس بن سعد : إنا لا نقاتلك فابعث عمالك. 
فالأرض أرضك ولكن أقرنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير 
آمر الناس . 

قال : ووثب مسلمة بن خلد الأنصاري 2 ثم من ساعده من 
رهط قيس بن سعدء فنعى عثان بن عفان رضي الله عنهء ودعا 
إلى الطلب بدمه» فأرسل إليه قيس بن سعد : ويحك» علي 


تنب! فوالل ما أحب أن لي ملك الشام إلى مصر وأني قتلتك . 


۔ بن الصامت الأنصاري الشزرجی » قبض النبي فق وهو ابن 
في سنة ٦١ھ‏ (الإصابة : £1۸/۳). 


DE 


فبعث إليه مسلمة : إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر۔ 


ة بن سعد له حزم ورأي» فبعث إلى الذين 
بخرہتا لا أكرهكم على البيعة. وأنا أدعكم وأكف عنكم . 
مسا كم ن لد وجبى الحراج ليس أحد من 
الناس ينازعه. 


قال : وخرج أمير المؤمنین إلى أهل الحمل وهو على مصر» ورجع 
إلى الكوفة من البصرة وهو يمكانه» فكان أثقل خلق الله على 
نت ي سفيان لقربه من الشامء مخافة أن یقبل:| إليه علي في 
أصل العراق» ويقبل إليه قيس بن سعد في أهل مصرء فیقع 
معاوية بیٹہما۔ 

وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد وعلي بن أي 
طالب یومتذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صفين ۔ 

من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد. سلام عليك أما 
بعد فإنكم إ ن كنتم نقمتم على عثمان ب بن عفان رضي الله عنه في 
أثرة رأيتموهاء أو ضربة سوط ضرہہاء أو شتيمة رجلء أو في 
تسييره آخر أو في استعمالہ الفتي > فإنكم قد علمتم رم 
تعلمون أن دمه لم يكن يحل لكم فقد ركبتم عظیاً من الأمرء 
وجئتم شيئا إِدَاء فتب إلى الله عز وجل يا قيس بن سعد. فإنك 
كنت في المجلبين على عشمان بن عفان إن كانت التوبة من قتل 
المؤمن تغني شیئا فأما صاحبك فإنا استقينا أنه الذي أغرى به 
الناس» وحملهم على قتله حت قتلوه وأنه لم يسلم من دمه عظم 


قومك. فإن استطعت يا قيس أن تكون من يطلب بدم عثمان 


١٢ہ‎ 


فافعل. تابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما 
بقیتء ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز مادام لي 
سلطانء وسلني غير هذا مما تحب» فإنك لا تسألني شيعا إلا 
أوتيته» واكتب إل برأيك فیم| كتبت به إليك . والسلام . 

فلما جاءہ كتاب معاوية أحب أن يدافعه ولا يبدي له أمره ولا 
یتعجل حربه فكتب إليه : 

أمَا بعد فقد بلغنى كتابك» وفهمت ما ذکرت فيه من قتل 
عثيانء وذلك أمرل أقارفه» وم أطف به. وذكرت أن صاحبي 
هو أغرى کہ بعثمان ودسهم إليه حتى قتلوه» وهذا مالم أطلع 
عليه وذكرت أن عظم عث يرتي لم ت لم من دم ئےانء فاول 
الناس كان فيه قياماً عشيرق . وأماما سألتنى من متابعتك» 
وعرضت علي من الجزاء يف فقد فهمته» وهذا آمر لی فيه نظر 
وفكرةء وليس هذا ما يسرع إليهء وأنا كاف عنكء ولن يأتيك 
من قبلی شىء تكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله والمستجار الله 
عز وجلء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 

قال : فلا قرأ معاوية کتابەء یره إلا مقارباً مباغداء ول يأمن أن 
يكون له في ذلك مباعداً مکایداء فكتب إليه معاوية أيضا : 


أما بعد فقد قرأت کتابكء فلم أرك تدنو فأعدك تَا وم أرك 
تباعد فأعدك حرباء أنت فیا هاهنا كحنك الجزورء ولیس مثلي 
يصائع المخادع ولا ينترع للمكايد. ومعه عدد الرجال. وبيده 
أعنة الخيل» والسلام عليك . 

فلا قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية» ورأى أنه لا يقبل معه 


۔١٠٢٢‎ 


o04 


المدافعة وا ماطلة أظهر له ذات نفسه»ء فكتب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم . من قيس بن سعد, إلى معاوية بن أبي 
سفيان . آما بعد فإن العجب من اغترارك بي» وطمعك في 
واستسقاطك رأيي . أتسومني الخروج من طاعة أولى الناس 
بالإمرق وأقوهم للحق. وأهداهم سبيلاء وأقرہم من رسول 
الله يل وسيلة » وتأمرني بالدخول في طاعتك. طاعة أبعد الناس 
من هذا الأمر. وأقوهم للزوں وأضلهم سبيلاء وأبعدهم من 
الله عز وجل ورسوله ية وسيلة. ولد ضالين مضلين» طاغوت 
من طواغيت إبليس! وأما قولك إني مالىء عليك مصر خيلا 
ورجلا فوالل إن لم أشغلك حتى تكون نفسك أهم إليك إنك لذو 
جد والسلام. فلا بلغ معاوية كتاب قيس ایس منه. وثقل عليه 
مكانه . 

ولا أيس معاوية من قيس أن يتابعه على أمره» شق عليه ذلك. ما 
يعرف من حزمه وبأسهء وأظهر للناس قبله. أن قيس بن سعد 
قد تابعكم فادعوا الله لهء وقرأ عليهم کتابه الذي لان له فيه 
وقاربه. قال : واختلق محاوية كتابا من قيس بن سعدء فقرأه 
على أهل الشام . 

بسم الله الرحمن الرحيم للأمیر معاوية بن أي سفيان من 
قيس بن سعد سلام عليك» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هى أما بعد فإني لما نظرت رأيت أنه لا يسعني مظاهرة قوم 
قتلوا امامهم مسل حرماً برأ تقيأء فنستغفر الله عز وجل 
لذنويناء ونساله العصمة لديئنا. ألا وإني قد ألقيت إليكم 
بالسلمء وإني أجبتك إلى قتال قتلة عثمانء إمام الحدى المظلوم, 


“f 


فعول عل فيما أحببت من الأموال والرجال أعجل عليك: 
والسلام .. 

فشاع في أهل الشام أن قيس بن سعد قد بايع معاوية بن أي 
سفیانء فسرحت عيون علي بن أبي طالب إليه بذلك؛ فلا أتاه 
ذلك أعظمه وأكره» وتعجب له ودعا بنيه» ودعا عبدالل بن 
جعفر فأعلمهم ذلك فقال : ما رأيكم؟ فقال عبدالله بن 
جعفر : يا أمير المؤمنين» دع ما يريبك إلى مالا يريبكء اعزل 
قیساعن مصر. قال لهم عل : إني والله ما أصدق بهذا على 
قیس ٤‏ فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين » اعزله فوالله لئن كان 
هذا حقا لا يعتزل لك إن عزلته . 

فإنہم كذلك إذ جاء٢)‏ كتاب من قيس بن سعد فيه : 

بسم الله الرحن الرحيمء أما بعدء فإني أخبر أمير المؤمنين أكرمه 
الله أن قبل رجالا معترلین قد سألوني أن أكف عنہم؛ وأن أدعهم 
على حالهم حتی يستقيم أمر الناس» فنرى ويروا رأهيم» فقد 
رأيت أن أكف عنہمء وألا اتعجل حرم وأن اتالفھم فيا بين 
ذلك لعل الله عر وجل أن یقبسل بقلويهم » ويفرقهم عن 
ضلالتهى إن شاء الله . 

فقال عبدالله بن جعفر : يا أمير المؤمنين» ما أخوفني أن يكون 
هذا ممالاة هم منه» فمره يا أمير المؤمنين بقتالهم. فكتب إليه 
علي : بسم الله الرحمن الرحیم؛ أما بعد فسر إلى القوم الذين 


ذكرت فإن دخلوا فيها دحل فيه السلموت وإلا فناجزهم إن شاء 
الله . 
فلما أق قيس بن سعد الكتاب فقرأه لم یتمالك أن كتب إلى أمير 
المؤمنين : 
آما بعد يا أمير المؤمنين» فقد عجبت لأمرك. أتأمرني بقتال قوم 
كافين عنك.» مفرغيك لقتال عدوك! وإنك متى حاربتهم ساعدوا 
عليك عدوك فأطعني يا أمير المؤمنين» واكفف عتهم . فإن الرأي 
تركهم. والسلام . 
فلا أتاه هذا الكتاب قال له عبدالله بن جعفر : يا أمير المؤمنين» 
ابعث محمد بن أبي بكر على مصر يكفك أمرهاء واعزل قيسأً. 
والله لقد بلغتي أن قيساً يقول : والله إن سلطاناً لا یتم إلا بقتل 
مسلمة بن مخلد لسلطان سوء والله ما أحب أن لي ملك الشام 
إلى مصر وأني قتلت ابن المخلد. قال : وكان عبدالله بن جعفر 
أخما محمد بن أبي بكر لأمه» فبعث علي محمد بن أبي بكر على 
مصرء وعزل عنها قيسأه. 1 

مناقشة الرواية 


3 ولاية قيس بن سعد بن عبادة (رضي الله عنہما) على مصر من 
قبل أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب (رضى الله عنه) أمر مجمع عليه" . 
أما هذه التفاصيل التي ذكرها أبوخنف فلم أقف ھا على متابعء 


)١(‏ تاريخ خليفة ص ۱ء فتوح مصر ص ۵٢۲۷ء‏ تاريخ الطبري : ۲٠۲/۲‏ ولاة 
مصر ص ٤٤ء‏ الثقسات : ۲۷۸/۲ء نباية الأرب : ٢٥/۲۱ء‏ سير أعلام 
ا وج 


نے 


وکل من ترجم لقیس بن سعد لم یذکر هذه التفاصيل2'7) وحتی مؤرخو 
مصر المعتبرون لم يذكروا ذلك). ما يؤكد لنا تفرده بہا. هذا وقد 
نقلها من الطبري بعد حذف واختصار كل من : ابن الأشيرء وابن 
کئیں وابن خلدون» وابن تغري بردي . 


وأطول رواية وصلت إلينا أخرجها عبدالرزاق عن معمر عنٍ 
الزهري مرساد وأخرجها الطبري والكندي عن الزهري مرسلا أيضا 
كلاهما عن عبدالل بن يوسف )عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال : «كانت مصر من حين علي » عليها قيس بن سعد بن عبادة» 
وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله با وكان من ذوي الرأي 
والبأس وكان معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاض جاهدين على أن 
يخرجاه من مصر ليغلبا عليهاء فكان قد امتنع فيها بالدهاء والمكايدة» 
فلم يقدرا عليه ولا على أن يفتتحا مصرء حتى كاد معاوية قيس 
ابن سعد من قبل عل » وكان معاوية يحدث رجالا من ذوي الرأي 


: وسير أعلام البلاء‎ 1۷۷/١ : وتاريخ بغداد‎ ٥۲/2 : طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۲٤۹/۳ : نٹ والإصابة‎ ٣۳ 

)٢(‏ أنظر : فتوح مصرء وولاة عصر. 

(۳) الكامل : ۲۹۸/۳ البداية والنباية : ۰۲۵۱/۷ تاریخ ابن خلدون ٤/۱۰۹۲ء‏ 


)٤(‏ عبدالله بن 


يوسف التنیسی أبومحمد الكلاعي أصله من دمشق. ثقة متقن؛ من 
أت الناس في الموطأء مات سنة ۲۱۸ھ (التقريب) . 


بو زيدء ثقة إلا أن قي روايته عن الزهري وما قليلا وئی غم 


oN 


من قريش يقول : ما ابتدعت مكايدة قط كانت أعجب عندي من 
مكايدةكدت بها قیساً من قبل عل وهو بالعراق حين امتنع مني قيس . 
قلت لأهل الشام : لا تسبوا قيس بن سعد ولا تدعوا إلى غزوه فإنه 
لنا شيعة» يأنينا كيس نصيحته سرأ. ألا ترون ما يفعل بأخوانكم 
الذین عندہ من أهل خربتاء يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقھمء ويؤمن 
سر جهم ۰ ويحسن إلى كل راكب قدم عليه منکم لا يستنكرونه 3 


قال معاوية: ومممت أن أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق 
فيسمع بذلك جواسيس علي عندي وبالعراق. فبلغ ذلك علیاء وثماه إليه 
محمد بن أبي بكر وحمد بن جعفر بن أي طالب . فلا بلغ ذلك عليا 
انبم قيسأء وكتب إليه يأمره بقدال أهل خحربتا - وأهل خربتا يومف 
عشرة آلاف ‏ فأب قيس بن سعد أن يقاتلهمء وكتب إلى عل : أنهم 
وجوه أهل مصر وأشرافهم > وأهل الحفاظ منيم» وقد رضوا مني أن 
آؤمن سرہم وأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» وقد علمت أن 
هواهم مع معاوية» فلست مكايدهم بأمر أهون علّ وعليك من الذي 
أفعل بهم » ولو أني غزوتهم كانوا لي قرناء وهم أسود العرب» ومنهم 


بسر بن أبي أرطاة0') ومسلمة بن لد ومعاوية بن حديج 


0 فذرؤ 
ج ء رفي 


PET‏ بن أرطاة أو ابن آي أرطاة القرشي العامریں له صحبهء شهد فتح مصرء 
وولى اعمالالمعاویق اختلف في وفاته فقيل مات أیام معاوية» وقيل بقي إلى خلافة 
عبدالملك (الاصابة؛ 1//ا4١).‏ 

)٢(‏ هو معاوية بن حدیج ابن جفنة السکوي ويقال الخولانیء وفد على النبي كلا 
شهد فتح مصرء توف سنة ۲ ٥ه‏ (الاصابة: .)٦۴١٤/٣‏ 


“TAs 


فأنا أعلم با أداري متهم ۔ فا عل إلا قتاهمء وأى قيس أن يقاتلهم ٠‏ 
فكتب قيس إلى علي : إن كنت تتهمبي فاعزلني عن عملك وابعث 
إليه غيري , فبعث عل الاشٹر أميراً إلى مصرء حی إذا صار بالقازم 
شرب شربة عسل كان فيها حتفه. فبلغ حدیٹھم معاوية وعمرأء فقال 
عمرو: إن لله جندا من عسل . 
فلم بلغ علياً وفاة الأشتر بالقلزم بعث محمد بن أبي بكر أميرا على 
لكت 
2 030 
وأخرج الكندي أيضا عن عبدالكريم بن الحارث قالا: للا ثقل 
مكان قيس على معاوية كتب إلى بعض بني أمية با مدينة : ری 
قيس بن سعد خير فإنه كف عن اخواننا من آهل مصرء الذين قاتلوا 
في دم عثان . واكتموا ذلك فإني أخحاف أن يعزله عل إن بلغه ما بيش 
وبين شيعتناء حتی بلغ علیاً فقال من معه من رؤساء أهل العراق واهل 
المدينة : بدّل قيس وتحول. فقال علي : ويحكم! إنه لم يفعل؛ فدعوف: 
قالوا لتعزلته فإنه قد بدل. فلم يزالوا به حتى كتب إليه: إني قد 
احتجت إلى قربك» فاستخلف على عملك وأقدم 229 . 


)١(‏ الصنف: 0/0 1٦٤‏ تاريخ الطبري : ٤ء‏ ولاة مصر للکنسدي 
ص 6٥_٤٤‏ إلى قوله «فبعث علي الاشتر» مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

)٢(‏ عبدالكريم بن ا حارث ا حضرمي المصري . ثقةء عابد توفى سنة ١٣۱ھ‏ (تہاذدیب 
التهذيب ۳۷۲/۹ والتقريب) . 

(*7) ولاة مصر ص ٥۔٤1‏ وفيها المدائي وهو صدوق وبقية رجالها ثقات الا أا 


رشن 


کرت 


وهذه أرجح رواية عندي لأمور منہا: 
١‏ -أنها من رواية مصري ثقة وهو أعلم بقطرہ من غيره. 
۲ - أخرجها مؤرخ مصري . 
۳ خلوها من الغراثب: 
متها تما يتفق مع سيرة أولئك الرجال . 
٥‏ بينت تردد علي في عزل قيس حتى ألح عليه الناس فاستبقاه عند 
وهكذا القائد لا يفرط بالقيادات الحاذقة في وقت المحن. 


أما رواية أي ممنف فكا قلنا أنه انفرد بها وهي أن سلمت منه لم 
تسلم من تلمیذہ ابن الكلبي . وني متنها من الغرائب ما يكفي لردها. 
ومن أبرزها مايل : 


١‏ خطاب علي إلى أهل مصر مع قيس بن سعد وفيه «ثم ولى بعدهما 
والی فأحدث أحداثا فوجدت عليه الأمة مقالا فقالوا ثم نقموا عليه 
فغیرواء وهذا يعني أن الذين قاموا على عثمان (رضي الله عنه) رجال 
الأمة وأن الأمة قد غيرت هذا المدكر بقل عثمان! وعلي (رضی الله 
عنه) برىء من هذا القول. وهو يعلم أن الذين قتلوا عثمان هم 
أوباش الناس وأن قتله ظلم وفجور. وأقواله تدل على ذلك ومنہا 
ما رواه ابن عساكر أن محمد بن الحنفية قال: وما سمعت عليا ذاكرا 
عثیان بسوء قط27) وأخرج ا حاکم وابن عساکر أن علياً (رضي الله 
عنه) قال: «اللهم إني أبرأ إليك من دم عشمانء ولقد طاش عقلي 
يوم قتل عثشمان وأنكرت نضي» وجاؤوني للبيعة فقلت والله إني 


لأستحی من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال له رسول الله ہل 
الا اسع من تستحي مته الملائكة) وإني لأستحي من الله أن 
أبايع وعثيان قتيل على الأرض لم يدفن بعد . فانصرفوا. فلم) دفن 
رجع الناس يسألونني البيعة. فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم 
عليه . ثم جاءت عزیة فبايعت. فلما قالوا: أمير المؤضين فكأن 
صدع قلبي وانسكبت بعيرة00)). 


وأقواله (رضي الله عنه) في هذا المعنى كثيرة قد مع بعضھا ابن 


عساکر في تاريخه9" . 


؟ - قول قيس بن سعد «أيها الناس إنا قد بايعنا حير ما نعلم بعد نبينا 
يله وهذا مردود؛ إذ أن الشابت تفضيل أي بكر وعمر (رضي الله 
عنہما) على (علي رضي الله عنه) وهذا لا يشك فيه أحد في ذلك 
الزمان من الصحابة وغيرهم وعليه فلا يصح نسبة هذا الکلام 
لقيس (رضي الله عنه) ولا لغيره من الصحابة والتابعین؛ ولم يشتهر 
هذا إلا عند الشيعة المتأخرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«الشيعة المتقدمون كلهم متفقون على تفضيل أي بكر وعمر") 
ومن أدلة تفضيل أبي بكر وعمر (رضي الله عنہما) ما رواه البخاري 
فى صحيحه وعن عبدالله بن عمر (رضي الله عنما) قال: كنا نخير 


٥/۳ :‏ ۳ وقال صحیح عل شرط الشيخين ووافقه الذهبي » 


)١(‏ المستدر 
وتاریخ دمشق ترجة عثان بن عفان ص ٤1٦٥ء‏ 
اريخ 
(۲) المصدر السابق من ص 5154 . 
(۳) منہاج ألمنة 1114/1 


IY 


بین الناس في زمن النبي 4# فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم 
عئمان بن عفان رضي لله عنهم» . لوعن محمد 9 الحنفية قال: 
قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله بويكر قلت ثم 

من؟ قال: ثم عمر. ون "ہو" ثم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين'» والأحاديث في ذلك كثيرة 


ومشهورة. 


- رسالة معاوية إلى قيس بن سعد وإشارته فيها إلى کون علي طرفاً في 
قتل عثیان. وهذا لا يصح صدوره من معاوية ذلك أن الأمر واضح 
فيه براءة علي (رضي الله عنه) - كما مر في الفقرة السابقة ‏ وهذا لا 
يجهله معاوية (رضي الله عنه) فضا أن يُقُرّره لقیس بن Ey‏ 
(رضي الله عنبما). وهذا محمد بن سيرين من كبار التابعين ومن 
الذین ماو ذلك المجتمع بقول : «لقد قتل عثان وما أعلم 
احداً يتهم علیاً في قتله2"0» ويقول أب يضا : «لقد قتل عثمان يوم قتل 
وان الدار يومئذ لغاصة . فيهم عبدالل بن عمرء وفيهم الحسن بن 
علي في عنقه السیف ولکن عثمان عزم عليهم أن لا يقاتلو» ”2 


وأخرج ابن عساكر بسند رجاله ثقات عن نافع مولى ابن عمر 
أنه قال: إن الحسن بن علي وعبدالله بن عمر لم يزالا مع عثشمان في 


الدار». 


)١(‏ صحيح البخاري : 1۹١/١‏ 0155 قال ابن حجر في الفتح 4١/07‏ دوف رواية 


محمد بن سوقة» ٹم عجلت للحداثة فقلت: 
5 م ثم انت یا ابتي؟ قال: بوك وجل من 


(؟) تارخ أبن عساكر (ترجمة عثمان : ص ۴۹۰)۔ 
)٣(‏ ز الصدر السابق صن ۳٥٣‏ وما بعدھا 


ےى۔ ١۹۴‏ د 


علیاً 


علي 


ت٤‎ 


شيبة بسند رجاله ثقات عن حمد بن الحنفية أن 


ا ا 7 
قال: لعن الله قتلة عثمان في السهل وا جبل والبر والبحر». 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا”'. ما يؤكد اشتهار كراهية 
(رضي الله عنه) لقتل عثمان . 
وأما ما أورده من , اعيام معاوية للأنصار ر فی دم عثمان فھذا | لا أظله 
يصح من معاوية وهو يعلم أن الذي قام بالدفاع عفاغياً هم 
الأنصار. فقد أخرج ابن سعد بسند صحیح أن زيد بن شابت 
(رضي الله عنە) جاء إلى عثمان (رضی الله عنه) وهو صور فقال: 
«وهذه الأتصار بالباب يقولوت: ! إن شعت كنا أنصارا لله مرتين» 
قال : فقال عثبان : أما القتال فلا20 . 


ما د كفن إختلاق معاوية كتاباً على لسان قيس بن سعد. فهذا 


زق) الصنف: ١۸/۱٦۲ء‏ 
(۲) تقل ابن عساکر نصوصا 


(۳) الطبقا 


من الكذب الذي لا يعقل صدوره من معاویة؛ ذلك أن العرب 
كانوا يعدون الكذب من ن أقبح الصفات التي يتنزه عنہا الرجال 
الكرام. وهذه قصة أبي سفيان ‏ وهو يومعذ على الشرك قفا 
أخرجه البخاري في قصة سؤال هرقل عن رسول الله بل قول أبو 
سفيان : «فوالله لولاا ا حیاء من أن يأثروا علي كذبا الكذبت نہ۹ 


ج نحوه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ٤2٥/١‏ . 
ن نصرة علي لعشيان (انظر: تاريخ ابن عساكر 


أن ص ٥‏ وما بعدھا)۔ 


یر بی 


ر) صحيح البخاري : 5/1. 


“۳ 


فهذه منزلة الکذب عند العرب . وعند المسلمين أشد وأخزى. ولا 

يقول قائل : هذه خدعة؛ والحرب خدعة. فإن الخدعة ليس 

معناها الكذب کما هو معلوم من كلام العرب : ومعاوية (رضي الله 

عنه) أحذق من أن يفعل هذاء وأمامافي رواية الزهري 

وعبدالكريم بن الحارث فهي من باب المعاريض وفي المعاريض 

مندوحة عن الكذب(2. 

وما يؤكد اختلاق هذه الكتب ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند 

صحيح عن محمد بن سيرين أن معاوية (رضي الله عنه) لما عجز عن 
مكايدة قيس بن سعد بن عبادة «بعث بکتابه۲) الأول إلى علي » قال: 
فقال له أهل الكوفة: عدو الله قيس بن سعد فاعنزلهء فقال علي : 
ويحكم آنا والل أعلم هي احدى فعلاتهء فأبوا إلا عزله فعزله29) . 


5 - وصول رسالة قيس بن سعد إلى علي (رضي الله عنه) يخبره بموقفه 
من المخالفين. في تلك ا حالة التي وصفتها الرواية مما يزيدنا شكا 
فيهاء وانہا محبوكة لتوافق الأحداث . 


۷ - رواية هذه الكتب الكثيرة بين قيس ومعاوية وعلي (رصي الله عنہم) 
هذا التسلسل وبذه الدقة تدخل الشك والريبة على القاریء 
لجهالة المطلع والناقل لا . 


.))6 7/٠ : هذا عنوان باب في كتاب الأدب في صحيح البخاري (الفتح‎ )١( 

(۲) ذكر أن قيسا أرسل إلى معاوية في أول مكاتبة بیٹما كتاباً فيه لين ولم يذكر نص 
الكتاب . 

. ٠٤١/١١ الصنف:‎ )۳( 


51١غ‎ 


۲ _ وقال هشام» عن أبي 


ولاية محمد بن أي بكر علي مصر 


۔ من والبة الأزد ‏ عن أبيهء أن علياً كتب معه إلى أهل مصر 
كتاباً» فليا قدم به على قيس قال له قيس : ما بال أمير المؤمنين! م 
غره؟ أدخل أحد بيني وبينه؟ قال له: لاء وهذا السلطان 
سلطانك؟ قال: لا والله لا أقيم معك ساعة واحدة. وغضب 
حين عزله» فخرج منها مقبلا إلى المدينة» فقدمهاء فجاءه حسان 
ابن ثابت شامتاً به وكان حسان عثانياً ‏ فقال له : نزعك علي بن 
أي طالب» وقد قتلت عثمان فبقي عليك الإثم» ولم يحسن لك 
الشکر! قال لد كيين ود لع ا اعم القلب والبصر» والله 
7 ف 1 ضمہ ت قك | 

عو 

ثم أن قيساً خرج هو وسهل بن حنیف حتى قدما على علي » فخبره 
ہیں فضلاقه عل ثم أن فيا رسلا شهدا مع عل مدت 


٣۔‏ وقال هشام: عن أبي سے 'قال: حدق اللارٹ بن كعب 


الوالبى» عن أبيه» قال: كنت مع محمد بن أبي بكر حين قدم 
مص فلما قدم قرأ عليهم عهده : 

الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد عبدالله علي امیر ا مؤمنين 
چو وہ كدرل مصرء وأمره بتقوى الله والطاعة 
7 اف وخوف الله عز وجل في الغيب والمشهد»› 
وباللين على المسلمين وبالغلظة على الفاجر» وبالعدل على آهل 
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٤ 5‏ 
مخف : فحدثني الحارث بن كعب الوالبي 000 


)١(‏ وعند ابن ال 
)٢(‏ وعند ابن الإ 


الذمة وبإتصاد المظلوم وبالشدة على الظالمء وبالعفو عن 
الناس» وبالاحسان ما استطاعء والله يجزي المحستینء ويعذب 
المجرمين . وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة؛ فإن هم 
فی ذلك من العاقبة وعظيم الثوبة مالا يقدرون قدره ولا يعرفون 
كنههء وأمره أن يجبي حراج الأرض على ما كانت تجبي عليه من 
قبلء لا ينتقص منه ولا يبتدع فيه ثم یق مه بين أهله على ما 
كانوا يقسمون عليه من قبلء وأن یلین لهم جتاحه» وأن يواسي 
بينهم في مجلسه ووجهه» وليكن القريب والبعيد فی الحق سواء . 
وأمره أن يحكم بین الناس بالحق؛ وأن يقوم بالقسطء ولا يتبع 
ا ھوی, ولا مخف في الله عز وجل لومة لائمء فإن الله جل ثناؤه 
مع من اتقى وآثر طاعته وأمره على ما سواه . 
وكتب عبيد الله بن أي رافع مولى رسول الله عا لغرة شهر 
رمضان. 
قال: ثم إن محمد بن أبي بكر قام خطیباء فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : ا حمد لله الذي هدانا وإياكم لما اختلف فيه من ا حقء 
وبصرنا وإياكم كثيرا مماعمي( عنه الجاهلون. ألا إن أمير 
المؤمنين ولاني أموركم وعهد إل ما قد سمحتم وأوصاني بكثير 
منه مشافهة» ولن آلوكم خيرا ما استطعت» ل وَما توفِيق إلا 
عليه ولت وَإِليِهِ أب 4 هود: ۸۸ء فإن یکن ما ترون من 
إمارتي“ وأعمالی طاعة لله وتقوىء فاحمدوا الله عز وجل على ما 


عو 


ر والنويري : «عا كان عمي» . 


بر والنويري : «ما امارتی له . 


AE 


۲٤٢ 


کان من ذلك فإنه هو الهادي» وإن رأيتم عاملا عمل غير ا حق 
زائغاء فارفعوه إل وعاتبوني فيه» فإني بذلك أسعد وأنتم 
بذلك جديرون. وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال برحته؛ ثم 


نزل». 


دوذكر هشام؛ عن أي محنفء قال: وحدثني يزيد بن ظبيان 
الممدان» أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما 
رل ۔ فذكر مكاتبات جرت بیئہیا كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل 
ساعھا العامة قال : ول يلبث محمد بن أبي بكر شھراً كاملا حق 
بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادعهم . فقال: 
يا مؤلاء إما أن تدخلوا في طاعتناء وإما أن تخرجوا من بلادناء 
فبعثوا إليه : إنا لا نفعل » دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه أمورناء 
ولا تعجل بحربنا. قأى عليهم» فامتنعوا منەء وأخذوا حذرهمء 
قكانت وقعة صفینء وهم محمد هائبون» فلم| أتاهم صبر معاوية 
وأهل الشام لعليء وآن علياً وأهل العراق قد رجعوا عن معاوية 
وأهل الشامء وصار أمرهم إلى الحكومةء اجترءوا على محمد بن 
آي بکر؛ وأظهروا له المبارزة» فلا رأى ذلك محمد بعث ا حارٹ 


ابن جمهان الجعفي 257 إلى أهل خربتاء وفيها يزيد بن الحسارث من 


بنی كنانة» فقاتلهم فقتلوه» ثم بعث إليهم رجلا من كلب 


يدعى ابن مضاهل) فقتلوه . 


(1) من قول الطبري ۔ 
)٢(‏ (۴) لم أقف هرا على ترجمة 


--۔ 


ھ۷۲٢‎ 


ولا قتل أهل خربتا أبن مضاهم الكلبي الذي وجھے إليهم 
محمد بن أي بكرء خرج معاوية بن حديج الكندي ثم السكوتي» 
فدعا إلى الطلب بدم عثانء فأجابه ناس آخرون» وفسدت مصر 
على محمد بن أبي بكرء فبلغ علیاً وشوب أهل مصر على محمد بن 
أي بكرء واعتمادهم إياه» فقال : مالمصر إلا أحد الرجلين 
صاحبنا الذي عزلناه عنها ‏ يعني قيساً ‏ أو مالك بن الحارث - 
يعني الأشتر. قال : وكان علي حين انصرف من صفين رد الأشتر 
على عمله بالجزيرة» وقد كان قال لقيس بن سعد : أقم معي على 
شرطي حق نفرغ من أمر هذه الحخكومة, ثم احرج إلى 
أذربيجان» فإن قیسا مقيم مع علي على شرطته. فلا انقضى أمر 
الحكومة كتب عل إلى مالك بن ا حارث الأشتر وهو يومئذ 
بنصيبين : أما بعد فإنك ممن استظهرته على إقامة الدين» 
وأقمع به نخوۃ الأثيمء وأشد به الثغر المخوف. وكنت وليت 
محمد بن أبي بكر مصرء فخرجت عليه بها خوارج» وهو غلام 
حدث ليس بذي تجربة للحربء ولا عجرب للأشياءء فاقدم 
علي لننظر في ذلك فيا ينبغي » واستخلف على عملك أهل الئقة 
والنصيحة من أصحابك . والسلام . 

فأقبل مالك إلى علي حتی دخل عليهء فحدثه حديث أهل مصر 
وخيره خبر أهلهاء وقال : ليس لا غیركء احرج رحمك الله! فإني 
إن لم أوصك اكتفيت برأيك. واستعن بالله على ما أ مك فاخلط 
الشدة باللینء وارفق ما كان الرفق أبلغ ء واعتزم بالشدة حين لا 
يغني عنك إلا الشدة. 

قال : فخرج الأشتر من عند علي فأق رحلهء فتهي للخروج إلى 


TA 


Yo 


مصرء وأتت معاوية عيونه» فأخيروه بولاية عل الال فعظم 
ذلك عليه وقد كان طمع في مصرء فعلم أن الأشتر إن قدمها 
كان أشد عليه من محمد بن أبي بكرء فبعث معاوية إلى الجايستار 
رجل من أهل الخراج ‏ فقال له : إن الأشتر قد ولي مصرء فإن 
انت كفيتنيه لم آخذ منك خراجأ ما بقيت فاحتل له جا قدرت 
عليه. فخرج الجايستار حتى أى القلزم وأقام به ورج الأشتر 


من العراق إلى مصرء فلما انتهى إلى القلزم استقبله الجايستار - 


فقال : هذا منزل» وهذا طعام وعلف» وأنا رجل من أهل 
الخراجء فنزل به الأشترء فأتاه الدهقان بعلف وطعام حتى إذا 
طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فيها سما فسقاه لیا فلا 
شريها مات. وأقبل معاوية يقول لأهل الشام : إن عليا وجه 
الأشتر إلى مص فادعوا الله أن يكفيكموه . 

قال : فكانوا كل يوم يدعون الله على الأشترء وأقبل الذي سقاه 
إل معاوية فأخيره بمهلك الآشتى فقام معاویة في الناس خطيباء 
فحمد الله وأئنى عليه وقال : أما بعد» فإنه كانت لعلي بن أبي 
طالب يدان نينان» قطعت إحداهما يوم صفين ‏ يعني عمار بن 
ياسر - وقطعت الأخرى اليوم - يعض الأکْترتء 


دقال أبو خنف : حدثني فضيل بن حدیجء عن مولى للأشتر 


قال : ما هلك الأشتر وجدنا في ثقله رسالة علي إلى أهل مصر : 

بسم الله ال رحمن الرحيم . من عبدالله علي أصير المؤمنين إلى أمة 
السلمین الذين غضبوا لله حين عُصي في الأرض» وضرب ا حور 
بأرواقه على البر والفاجرء فلا حق يستراح إليهء ولا منكر يتناهى 
عنه . سلام عليكم» فإني أحد الله إليكم الذي لا إلنه إلا هو. 
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أما بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام أيام ا خوف؛ 
ولا ينكل عن الأعادي حذار الدوائش أشد على الكفار من حريق 


فكتب إليه محمد بن أبي بكر جواب كتابه : 


بسم الله الرحمن الرحيم . لعبدالله على أمير المؤمنين من محمد بن 


النار وهو مالك بن ا حارث أخو مذحج » فاسمعوا له وأطيعواء : : 1 7 
کی 7 أي يكن سلام عليكء فان احصد الله إليك الذي لا ال خی 


فإنه سیف من سيوف الله لا نابي الضريبة ولا كليل الحدء فإِن 
أمركم أن تقدموا فاقدمواء وإن أمركم أن تنفروا فانفرواء فإنه لا 
يقدم ولا يحجم إلا بأمري » وقد آثرتكم به على نفسي لنصحه 
لكمء وشدة شكيمته على عدوكم» عصمكم الله بالهدى» 
وثبتكم على اليقين والسلام . 
قال: ولا بلغ حمد بن أبي بكر أن علياً قد بعث الأشتر شق 
عليف فكتب عل إلى محمد بن أبي بكر عند مهلك الأشترء وذلك 
حين بلغه موجدة محمد بن أبي بكر لقدوم الأشتر عليه : يسم اللہ 
الرحن الرحیمء من عبدالله عل أمير المؤمنين إلى محمد بن آي 
بكر سلام عليك» أما بعد فقد بلغنى موجدتك من تسر يجي 
چ الأشتر إلى عملك» وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد. 
ولا ازدياداً مني لك في ا حد ولونزعت ما تحت يدك من 
سلطانك لوليتك ماهو أيسر عليك في الؤنة وأعجب إليك ولاية 
منه. إن الرجل الذي كنت وليقه مصر ك كان لنا نصیحاً وعلى 
عدونا شديداًء وقد استكمل أيامه. ولاقی حمامه. ونحن عنه 
راضونء فرضی الله عنه» وضاعف له الشواب» وأحسن له 
اتاتب اصبر لعدوكء وشمر للحرب. وادع إلى سبیل ربك 
با حکمة والموعظة ا حسنة وأكثر ذكر الله والاستعانة بەء وا حخوف 
منەء يكفك ما مك ويعنك على ما ولاك أعاننا الله وإياك على 
مالا ينال إلا برحمته . والسلام عليك . 


أما بعد فإنى قد انتهى إل كتاب أمير ا مؤمنين» ففهمته وصرفت 

ما فيه ولیس أحد من الناس بارضی مني برأي امیر المؤمنين» ولا 

أجهد على عدوه» ولا أرأف بوليه مني » وقد حرجت فعسکرت؛ 

وأمنت الناس إلا من نصب لنا حرباً وأظهر لنا خخلاقاء وأنا متبع 

أمر أمير المؤمنين وحافظه وملتجىء إليه؛ وقائم به والله المستعاث 

غل کل خال: والسلام ES‏ 

مناقشةالر وايات 

انفرد أبو خنف في هذه الروايات - في ولاية این آي بكر على 

مصر ‏ بتفاصیل لم يتابعه عليها أحدء وإن كان لبعضها شواهد 

ومتابعات» فإن لكثير منہا معارضات . 

أما النقاط الي ها شواهد فهي : 

. تولية محمد بن أبي بكر على مصر وهذا مجمع عليه‎ ١ 

٣‏ خروج قيس بن سعد من مصر إلى المدينة ثم قدومه العراق عل 
عل ررضی الل عنه) له شاهد من رواية الزهري أحرجها 
عبدالرزاق ید وجاله ثقات إلا أنها مرسلف وآخرجھا الطبري 

ر رصيف عبدالرزاق : 470/6 مصنف ابن أبي شية : ٦۱‏ تاريخ خليفة 
ص ۱۹۲؛ء و توح لمر عن 110 ولاه اص مودي یا 
۲ءء" إلثقات ۰ ۲۹۷/۲ الكامل :۲۷۲/۳ ہایة الأرب : ٠1۹١/۲١‏ 
تاريخ الإسلام عع وس سير اعلام النبلاء ۽ ٣ل‏ بر البداية والنباية : 
۷۲ء تاریخ ابن خلدون : ۰۵ء فق ر :1242793 
النجوم الزاهرة : ٠1١/1‏ 

“FH 


من روايته أیضا(١١۲۔‏ 


- تولية الأشتر على مصر ثم وفاته بالقلزم هذا مما اتفق عليه 

الؤرخون(٦)‏ أيضاً . 
هذا ما عثرت عليه من الشواهد لمذه الروايات . أما الغرائب 

فابرزها ما يلي : 

١‏ قصة حسان بن ثابت مع قيس بن سعد (رضي الله عنهم) لم أجد 
أحدا تابع أبا خنف عليها وحتى الذين ينقلون من الطيري أسملوها 
غير ابن الأثير» ومن ترجم لحسان من أصحاب التراجم والأدباء لم 
يذكروا هذه القصة)» وني متعها ما يكفي لردها؛ فإن حسان 
خزرجي وقیس بن سعد كذلك فكيف يقول له قيس «لولا أن ألقيی 
بين رهطي ورهطك حربا لضربت عنقك»» وأيضا فإن قيس بن 
سعد بريء من دم عشمان (رضي الله عنه) بل إنه لم يصح اشتراك 
أحد من الصحابة بدمه > فكيف يقول له حسان ذلك ويتهمه 
بقتل عثمان! . 

 *‏ هذه الكتب والخطب التي يروا أبو خنف هذه الدقة وهذه 
التفاصيل. لم يخرجها غسیرہ ولا من مؤرخي مصر نفسها. 
وهذاالراوي لكتاب علي مع محمد بن أبي بكر وخطبته في أهل مصر 


00010 وتاريخ الطبري‎ Epes ١ الصف‎ )١( 

(؟) أنظر المصادر السابقة . 

(۳) أنظر على سبيل المثال الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ص ١ء‏ سير أعلام 
النبلاء : 2511/5 الإصابة : ۳۲۹/١‏ طبقات فحول الشعراء : 2761/1١‏ 
الشعر والشعراء م 174. الشعر الإسلامي في صدر الإسلام ص ۲٦۹‏ . 

(4) أنظر : مثلا تاريخ دمشق ترجمة عثان بن عفان ص ٠٠۵ 6٩۳‏ . 


لا 


مجهول هو ووالده. 


۳ - ما ذكره الطبري من اعراضه عن بعض الکاتبات بين محمد بن أي 


بكر ومعاوية (رضي الله عنه) ما يؤكد لنا اختلاق أبي خف ۔ أو 
من يروى عنهم ‏ لبعض الکتب؛ء وأنه لا يمكن أن يصدقها المؤرخ 
وإن وجدها عند بعض الأخباريين. ولذلك أهملها الطبري. 
بخلاف غيرها من ن الروايات التي قد تخفى على بعض الؤرخین فقد 
أثبتها وعزاها إلى أصحابها حتى يتبين الناس حاھا۔ 


1 - ما أورده أبو نف من قول علي ) (رضي الله عنے) وما لمصر إلا 


الرجلین : صاحبنا الذي عزلناہ - يعني قیساً - أو مالك ب نے 
- يعني الأشتر -1 وأنه لما بلغه وفاة الأشتر ترحم عليه وحزن على 
ذلك. فهذا بخالف تصاً | أوثق منه يوضح أن علياً (رضي الله عنے) 
ما بعث الأشتر إلا تخلصاً منه حيث قد ثقا ل عليهء ولا بلغه وفاته لم 
يترحم بل دعا عليه. وهذا النص أخرجء الكندي بسندہ إلى 
عبدالله بن جعفر قال : وکنت إذا أردت أن لا ینعی على شيغا 
قلت : بحق جعضرء فقلت له : أسالك بحق جعفر الا بعك 
الأشتر إلى مصرء فإن.ظفرت فهو الذي تحب» وإلا استرحت منه 
- قال سفيان : وكان قد ثقل عليه وأبغضه وقلاه قال فولاه. . 
فلما قدم قلزم مصر لقي بها ما يلقى به العمال هنالك» فشرب شربة 
عسل فمات. . . فدخلت على علي فأخبرته فقال لليدين 
والفم». 


)١(‏ ولاة مصر ص ٦۷٤‏ ورجاله ثقات غير الد بن نزار فهو صدوق وجالد بن سعيد 


لیس بالقوي (التقريب) لليدين والفم : يقال عند الشماتة بسقوط إنسان واراد على 
اليدين وعل الفم أي أسقطه اش عليهما (الميداني ١/٤٤۱)۔‏ 


= 


¥ 


© قوله إن معاوية هو الذي أمر بسم الأشتر. فهذا لم يثبت لنا يطريق 
صحیح واستبعدہ ابن كثير وابن خلدون20, 

٦۔‏ الرسالة التي وجدت مع الأشتر رواتها لا يعتد بهم ففضيل جھول 
وصولى الأشتر مستروك ء وني الخطاب من التركيب مالا يخفى ومن 
ذلك قوله في وصف الأشتر «أشد على الكفار من حريق النار» فأهل 
مصر ليسوا في جبهة قتال مع الكفار حتى يقال لهم ذلك. وإنا في 
حالة فتنة » فحاجتهم إلى من يوضح هم السبيل أكثر من يتصف 
بالشدة على الکافرین ۔ 

۷۔ رسالة علي (رضي الله عنه) إلى محمد بن أبي بكر بإقراره على عمله 
بعد وفاة الأشتر. يخالف ما ورد في الفقرة الرابعة من قوله لا یصلح 
لمصر إلا قيس أو الأشتر. فهذا الأشتر قد مات قبل وصوله فلماذا لم 
يبعث قيس بن سعد إليها؟ هل صلحت الأحوال في مصر بعد موته 
أم زادت سوءا! 


هذه في نظري أبرز الملاحظات على هذه الروايات. 


٦۔‏ «قال أو محنف: حدثني أبو جهضم الأزدي ‏ رجل من أهل 
الشام ‏ عن عبدالله بن حوالة الأزدي. أن أهل الشام لما انصرفوا 


.1776/:4 تاریخ أبن خلدون:‎ ۳١۱٣/۷ البداية والنباية:‎ )١( 


Eu 


من صفين کانوا ینتظرون ما يأتي به ا حکمانء فلما انصرفا وتفرقا 
بايع أهل الشام معاوية بالخلافة, ولم يزدد إلا قوة واختلف اناس 
بالعراق على على فا كان لمعاوية هم إلا مصر وكان لأهلها هائبا 
خائفاً لقریہم مندء وشدتهم على من كان على رأي عشمانء وقد 
كان على ذلك علم أن بها قوما قد ساءهم قتل عثان» وخالفوا 
علیًء وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على حرب 
عل. لعظم خراجها. قال: فدعامعاوية من كان معه من 
قريش: عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة ١7‏ وبسر بن أي 
أرطاة والضحاك بن قيس“ وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد9 22 
ومن غيرهم أبا الأعور عمرو بن سفيان السلميی”) وحمرة بن 
مالك الهمداني) وشرحبیل بن السمط الكندي” فقال هم : 
أتدرون لم دعوتكم؟ ني قد دعوتكم لأمر مهم أحب أن يكون الله 
قد أعان علیهء فقال القوم كلهم أو من قال منہم -: إن الله لم 


ٴ(١)‏ هو حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري له صحبة ولي أرمينية ومات بها 


(سير أعلام النبلاء : 188/7). 

(۲) الضحاك بن قيس الفهري صحابي قتل في مرج راهط سنة أربع وستين (الاصابة: 
ER‏ 

(*) هو الأمير المشهور يقال له صحبة مات سنة ٤٦ھ‏ (الاصابة .)٦۷/۴‏ 

ء)٤٥٥/ ختلف فی صحيته وكان من أكبر قوات معاوية (المصدر السابق‎ )٤( 

ر رة بالراء المهملة وفد على رسول الله ےچ (الاصابة: ٠٠۳/١‏ الاكليل 
ص ٦٦)ء‏ 

(5) هو أبو يزيد الكندي له صحبةء ومات بصفين وقيل سنة ١‏ ٤ه‏ وقیل ٤1ھ‏ 


.)۱٤۳/۲ (الاصابة:‎ 


«Fa. 


أ وما يدرينا ما تريد! فقال عمرو بن 


يطلع على الغيب أحد 


العاص : أرى والله أمر هذه البلاد الكثير خراجهاء الكثير 


عددها وعدد أهلهاء أهمك أمرهاء فدعوتنا إذاً لتسألنا عن رأينا 
في ذلك فإن كنت لذلك دعوتناء وله جعتناء فاعزم وأقدم. 
ونعم الرأي رأيت ففي افتتاحها عزك وعز أصحابك» وكبت 
عدوكء وذل أهل ال خلاف عليك . قال له معاوية مجيباً: ا مك يا 
ابن العاص ما أهمك ‏ وذلك لأن عمرو بن العاص کان صالح 
معاویة حين بايعه على قتال عل بن أبي طالب على أن له مصر 
می ۔ فأقبل معاوية على أصحابه فقال: إن هذا يعني 
| قد ظن ثم حقق ظنهء قالواله: لکنا لا ندري. قال 
ھا فإن أبا عبدالله قد أصابء قال عمرو: وأنا أبو عبدالله 
قال: إن أفضل الظنون ما أشبه الیقین ۔ 
ٹم إن معاوية حمد الله وأثه نی عليهء ثم قال : أما بعد فقد رأيتم 
كيف صنع الله بكم في حربكم عمدوكمء جاؤكم وهم لا یرون 
إلا أ ہم سیقضون بیضتکم ویخربون بلادکمء » ما كانوا يرون إلا 
أنكم في أي یدہم » فردھم الله بغيظهم لم ينالو اع اع سوا 
وحاكمنا هم إلى ال فحكم لٹا عليهم. ثم جمع لنا كلمتناء 
وأصاح ذات بينناء وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على 
بعض بالكفرء ويسفك بعضهم دم بعض . والل إني لأرجو أن 
يتم لنا هذا الأمر وقد رأيت أن نحاول أهل مصر فكيف ترون 
ارتئاءنا لها فقال عمرو: قد أخميرتك عما سألتني عنه» وقد أشرت 
عليك بما سمعت؛ فقال معاوية: إن عمراً قد عزم وصرم» وم 
فرت فكيف لی أن أصنع! قال له عمرو: فإني أشير عليك كيف 


SAS 


تصنعء أرى أن تبعث جیشاً کٹیشاء عليهم رجل حازم صارم 
تأمنه وتثق به فیأتی مصر حتی يدخلها. فإنه سيأتيه من كان من 
أهلها على رأينا فيظاهره على من بها من عدونا. فإذا اجتمع بها 
جندك ومن بها من شيعتك على من بها من آهل حرباك» رجوت 
أن يعين الله بنصرك ويظهر فلجك . قال له معاوية: هل عندك 
شيء دون هذا يعمل به فیا بیننا وبینہم؟ قال: ما أعلمه. قال: 

بل فإن غير هذا عنديء أرى أن نكاتب من بها من شیعتناء ومن 
بها من أهل عدوناء فأما شيعتنا فآمرهم بالثبات على أمرهم. ثم 
أمنيهم قدومنا عليهم» وأما من بها من عدونا فتدعوهم إلى 
صلحناء وغنیھم شکرنا ونخوفهم حربناء فإن صلح لنا ما قبلهم 
بغبر قتال فذاك ما أحببناء وإلا کان حربهم من وراء ذلك كله. 
إنك يا اين العاص امرؤ بورك لك في العجلة. وأنا امرؤ بورك لي 
في التؤدة. قال: فاعمل جا أراك الل ‏ فوالله ما أرى أمرك وأمرهم 
يصير إلا إلى الحرب العوان. قال: فكتب معاوية عند ذلك إلى 

مسلمة بن مخلد الأنصاري وإلى معاوية بن حديج الكندي ‏ وكانا 
قد خالقا علیاً۔ : بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فإن الله قد 
ابتعنى]| لأمر عظيم أعظم به أجركاء ورفع به ذکرکماء وزینکما به 
في المسلمين. طلبکما بدم الخليفة المظلوم. وغضبكا لله إذ ترك 
حكم الكتاب وجاهدتما أهل البغي والعدوانء فأبشروا برضوان 
الله » وعاجل نصر أولياء اله ء والمواساة لكا في الدنيا وسلطاننا 
حتى ينتهي في ذلك ما يرضيكماء ونؤدي به حقکم إلى ما يصير 
أمرك إليه. فاصبروا وصابروا عدوكماء وادعوا المدبر إلى هداكا 
وحفظكماء فإن ا حیش قد أضل عليكماء فانقشع كل ما 
تکرھانء وكان کل ما عہویانء والسلام علیکا. 


YY 
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)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 


وكتب هذا الكتاب وبعث به مع مولى له يقال له سبيع20. 
فخرج الرسول بكتابه حتی قدم عليهما| مصر وحمد بن آي بكر 
أميرهاء وقد ناصب هؤلاء الحرب بہاء وهو غير متخون بها يوم 
الاقدام عليه. فدفع كتابه إلى مسلمة بن مخلد وكتاب معاوية بن 
حدیجء فقال مسلمة: امض بكتاب معاوية إليه حتى يقرأ ثم 
القنی به حتى أجيبه عنی وعنه» فانطلق الرسول بكتاب معاوية بن 
حدیج إليه. فاقراء إياه» فلا قرأه قال: إِنّ مسلمة بن مخلد قد 
أمرني أن أرد إليه الكتاب إذا قرأته لكي يجيب معاوية عنك 
وعنه. قال: قل له فليفعل» ودفع إليه الکتاب؛ فأتاه. ثم كتب 
مسلمة عن نفسه وعن معاوية بن حديج : أما بعد فإن هذا 
الأمر الذي بذلناه له نفسناء واتبعنا أمر الله فيه» أمر ترجو به 
ثواب ربناء والنصر من خالفناء وتعجيل النقمة لمن سعى على 
إمامناء وطاطاً الركض في جھادناء ونحن بهذا ا حیز من الأرض 
قد نفينا من كان به من أهل البغي ء وأہضنا من كان به من أهل 
القسط والعدل. وقد ذكرت المواساة في سلطانك ودنياكء وبالله 
إن ذلك لأمر ماله يضناء ولا إيّاه أردناء فإن يجمع لنا ما نطلب» 
ويؤتئا ما تمنيناء فإن الدنيا والآخرة لله رب العالمين. وقد يؤتيه| 


قال: « فتانھم اش تو ِ 
لَب € آل عمران: ١48‏ عجل علینا خيلك ورجلاكف فإن 
عدونا كان علينا حرباًء وکنا فيهم قلیلاء فقد أصبحوالنا 
هائبين» وأصبحنا هم مقرئين» فإن يأتنا الله بمدد من قبلك يفتح 


خم 


الله عليكمء ولا حول ولا قوة إلا بالف وحسبتا الله ونعم 
الوكيل» والسلام عليك . 
قال: فجاءه هذا الكتاب وهو يومئذ بفلسطين» فدعا النفر الذين 
ساهم في الکتاب فقال: ماذا ترون؟ قالوا: الرأي أن تبعث 
جنداً من قبلك» فانك تفتتحھا بإذن الله . قال معاوية : فتجهز یا 
ہا عبد الله إليها ‏ يعني عمرو بن العاص - قال: فبعثه في ستة 
الف رجيل ؛ ووج معاوية وودعه وقال له عند وداعه إياه: 
أوصيك يا عمرو بتقوى الله والرفق فإنه يمن» وبالمهل والتؤدة فإن 
العجلة من الشيطان» وبأن تقبل من أقبل » وأن تعفو عمن أدبر» 
فان قبا فبھا ونعمت». وإن أبى فإن السطوة بعد المعذرة أبلغ في 
ا وأحسن في العاقبة» وادع الناس إلى الصلح والجماعة» 
فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر الاس عندكء وكل الناس 
807 قال: فخرج عمرو يسير حتى نزل أداني أرض 
مصرء فاجتمعت العثانية إليه» فأقام ہم“ وكتب إلى محمد بن 
أبي بکر: 

أما بعد فتنحٌ عني بدمك يابن أي بکر؛ فإني لا أحب أن 
بسك مي ظفرء إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا عل 
خلافك» ورهن رك وندموا على إتباعك » فهم مسلموك لو 
قد التقت حلقتا البطانء فاخرج منہاء فإني لك من الناصحين؛ 
والسلام . 

وبعث إليه عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه : 

أما بعدذء فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال: وإن سفك الدم 

الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنیاء ومن التبعة الموبقة 


۔۲٢۹-‎ 


الآ مرةء وإنا لا نعلم أحداً كان أعظم على عثمان بغیا لا 
ہس ولا أشد عليه خلافاً منك سعیت عليه في 


الضاعين» وسفكت دمه في السافکینء ثم آذك نظن أني عنك 
نائم أو ناس لك» حت تأي فتأمر على بلاد أنت فيها جاري» 
وجل أهلها أنصاري» يرون رأبي» ويرقبون قوليء 
ويستصرخوني عليك. وقد بعثت إليك قوماً حناقاً عليك 

يستسقون دمك» ویتقربون إلى الله بجهادك وقد أعطوا الله عھداً 
ليمثلن بك ولو لم يكن منہم إليك ما عدا قتلك ما حذرتك ولا 
أنذرتك ولأحبيت أن يقتلوك بظلمك وقطيعتك وعدوك على 
عثوان يوم يطعن بمشاقصك بین خششائہ(') وأوداجه2”2. ولکن 
أكره أن أمثل بقرشي. ولن يسلمك الله من القصاص أبداً أين) 

والسلام . 

قال: فطوى محمد کتابیھماء 00 
أما بعد : فان ابن العاص قد نزل أدانی ا 


عر e‏ 
رض 1 

ں مصرء واجتمع إليه 
أهل البلد جلهم من ےت ےت 
خراب ٣ک‏ وقد رأيت من قبلي بعض الفشل فإن کان لك في 
أرض مصر حاجة فأمدني بالرجال والأموال والسلام علیا ۱ 


5 فكتب إليه عل : 
وی أما بعد فقد جاءنی كتابك تذكر أن ابن العاص قد نزل بأدانی 


)١(‏ الخششاء: هو العظم الناشز خلف الأذن (لسان العرب : ۲۹۷/۹)۔ 

)٢(‏ الأوداج: هي ما احاط با خلق من العروق (المصدر السابق: ۳۹۷/۲)۔ 

ت العسكر وعسكر لحب أي عرمرم وذو لجب وكثرة (المصدر السابق 
اب مفردها خارب وهو اللص (الصحاح لا یی 


لكان 


أرض مصر في لحب من جيشه خراب» وإن من كان بها على مثل 
رأيه قد حرج إليه» وخروج من یری رأيه إليه خير لك من 
إقامتهم عند . وذكرت أنك قد رایت في بعض من قبلك فشا 
فلا تفشل» وإن فشلوا فحصن قریتك؛ واضم إليك شيعتك» 
واندب إلى القوم كنانة بن بش(" المعروف بالنصيحة والنجدة 
والبأس. فإني نادب إليك الناس على الصعب والذلول» فاصبر 
لعدوكء ؤامض على بصيرتك وقاتلهم على نيتك وجاهدهم 
صابراً محتسباًء وإن كانت فثك أقل الفئتين» فإن الله قد يعز 
القليلء ويخذل الكثير . وقد قرأت كتاب الفاجر ابن الفاجر 
معاویةء والفاجر ابن الکافر عمروء المتحابين في عمل المعصيةء 
سے يكين ف الحكومةء المنكرين في الدنياء ة 

ستمتعوا بخلاقهم كا استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم» فلا 
يلك إرعادها وراقها, جهن ات نتم ييا چنا خا لوہ 
فإنك تجد مقالاً ما شعتء والسلام». 

۷ - «قال أبو غنف فحدثتي محمد بن يوسف بن ثابت الأنصاري » 
عن شيخ من أهل المدينة قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية 
بن أبي سفيان جواب كتابه : 
أما بعد فقد أتاني كتابك تذكرني من أمر عثان أمراً لا أعتذر 
إليك منهء وتأمرني بالتنحي عنك كأنك لي ناصح » وتخوفني المثلة 
كانك شفيق» وأنا أرجو أن تكون لي الدائرة عليكمء فاجتاحكم 


عل عثان (رضي الله عنه) وقد دخل على عشان وضر به 


(1)هو أحد قواد مصر الثائرين 
بمشقص حتى أسال الدم منه (تاريخ خليفة ص ۱۷۵ تاريخ الطبري : 


ء1٤‎ 


ii 


EE 


بكر فقال معاوية: أكذاك! قتلتم كنانة بن بشر وأخلي أنا عن 
بن أن کرا سا و کا 2 ا تله 
زر » القمر: ٤٦ء‏ فقال لهم حمد: اسقوني من الماء» 
قال له معاوية بن حدیج : : لا سقاه الله إن سقاك قطرة أبداً! إنكم 
منعتم عثمان أن یشرب الماء حتى قتلتموه ه صائاً محرماً فتلقاه الله 
بالرحیق المختوم» والله لأقتلنك يابن أبي بكر فيسقيك الله ا حمیم 
والغساق! قال له محمد : يابن اليهودية النساجة. ليس ذلك إليك 

وإلى من ذکرت: إنما ذلك إلى الله وس چنا أولياءف 
ويظمى ما والله لو کان 
سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا. قال له معاوية: أتدري ما 
أصنع بك؟ أدخلك في جوف حمارء ثم أحرقه ثم أحرقه عليك 
بالتاں فقال له محمد: «إن فعلتم بي ذلكء فطالا فعل ذلك 
بأولياء الله ! وإني لأرجو هذه الشار التي تحرقنی بها أن جعلھا الله 
عل بردأ وسلاماً کما جعلها على خايله إبراهيم» وأن يجعلها 
عليك وعلى أوليالك كا جعلها على نمروذ وأوليائه ء إن الله يحرقك 
ومن ذكرته قبل وإمامك ‏ يعني معاویةء وهذا ‏ وأشار إلى عمرو 
00-2 علیکم كلما خبت زادها الله سعیراء 
قال له معاوية : إني إنها أقتلك بعثان. قال له محمد: وما أنت 
وعثمان ! 3 عثمان عمل با ججور؛ ونبذ حكم ماس وقد قال الله 
تعسا لی : ومن کم ِمَآأنرَلَ اه َأ هم الفسغوت 4 
المائدة: ٦۷‏ فنقمنا ذلك عليه فقتلناہء وحسنت أنت له ذلك 
ونظراؤكء فقد برأنا الله إن شاء الله من ذنبەء وأنت شريكه في 
إثمه وعظم ذنبه» وجاعلك على مثاله. قال: فغضب معاوية 
فقدمه فقتل ثم ألقاه في جيفة حمار. ثم أحرقه بالنار» فلما بلغ 


ء أعداءه» أنت وضرباؤك ومن تولاهء أ 


“Feu 


۸ 


)١(‏ کا 


ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شدیدأء وقنتت عليه في دبر 
الصلاة تدعو على معاوية وعمروء ثم قبضتءعيال محمد إليهاء 
فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عياها. 


وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية عند قتله محمد بن أبي بكر 
وکنائة بن بشر: 

أما بعدء فإنا لقینا محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في جموع جمة 
من أهل مصرء فدعوناهم إلى ا دی والسئة وحكم الكتاب» 
فرفضوا الحق. وتوركوا في الضلالء فجاهدناهم» واستنصرنا 
الله عليهم» فضرب الله وجوههم وأدبارهم ومنحونا أكتفاهم » 
ےس عات وكتانة بن بشر وأماثل القوم. وا مد 
لله رب العالمینء والسلام عليك 


«قال هشام» ان ع قال: وحدثني ا حارث بن كعب بن 
فقيم» عن جندب» عن عبدالله بن فقيم» عم الحارث بن 
کے سے ہد مو جو کت 
وحمد یومئذ أميرهم - فقام عل في الناس وقد أمر فشردي : 
الصلاة جامعة! فاجتمع التاس»ء فحمد الله وأثتى عليه» وصل 
على محمد ق2 ثم قال: أما بعد e E‏ 
بكر وإخوانكم من أهل مصرء قد سار إليهم ابن النابغة عدو 
اف وولي من عادى الله فلا يكوئن أهل الضلال إلى باطلهم 
والركون إلى سبيل الطاغوت أشد اجتاعاً منكم على حقكم هذاء 
فإنهم قد بدؤكم وإخوانكم بالغزوء فأعجلوا إليهم بالمؤاساة 
والنصر. عباد الله. إن مصر أعظم 


لمات ساقطة ولم أجد إتمامها من المصادر الأخرى. 


من الشام» اکٹر خيراء وخیر 


Ye 


بكرء فقال معاوية: أكذاك! وچ و أنا عن 
محمد بن أبي بكرا هيهات, « آ تارش ع 
َر ال 4 القمر: ٤٣ء‏ فقال لحم محمد: ل 
قال له معاوية بن حديج : لا سقاه الله إن سقاك قطرة أبداً! إنكم 
منعتم عثمان أن یشرب الماء حتى قتلتموه ہ صائاً عحرماء فتلقاه الله 
بالرحيق المختوم, والله لأقتلنك يابن أبي بكر فيسقيك الله ا حمیم 
والغساق! قال له محمد : يابن اليهودية النساجق ليس ذلك إليك 
وإلى من ذكرت. إنماذلك إلى الله عز وجل يسقي أولياءه. 
ويظمىء أعداءه» أنت وضرباؤك ومن تولا أما واللہ لوكان 
سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا. قال له معاوية: أتدري ما 
أصنع بك؟ أدخلك فی جوف حار, ثم أحرقه ثم أحرقه عليك 
بالنارء فقال له محمد: «إن فعلتم بي ذلك» فطلما فعل ذلك 
بأولياء اھ! وإني لأرجو هذه النار التي تحرقتي بها أن يجعلها الله 
عل برداً وسلاماً كما جعلها على خليله إبراهيمء وأن يجعلها 
عليك وعلى أوليائك کما جعلها على نمروذ وأوليائه. إن الله يحرقك 
ومن ذكرته قبل وإمامك - يعني معأوية» وهذا_ وأشار إلى عمرو 
بن العاص ۔ بنار تلظى عليكم» كلما خبت زادها الله سعيرأء 
قال له مساوية : إني إنما أقتلك بعثمان قال له محمد: وما أنت 
وعثیان ! 3 عثمان عمل بالجورء ونب حكم القرآن. وقد قال الله 
تعالى : و نارڪم بت ل ھە اوک هم التيفوت 4 
المائدة: ٦۷‏ فنقمنا ذلك عليه فقتلناءء وحسنت أنت له ذلك 
ونظراؤكء فقد برأنا الله إن شاء الله من ذنبەء وأنت شريكه في 
إثمه وعظم ذنبه» وجاعلك على مثاله. قال: فغضب معاوية 
فقدمه فقتله» ثم ألقاه فی جیفة حمارء ثم أحرقه بالنار» فلما بلغ 


ٹسیٹ 


ذلك عائشة جزعت علي جزعاً شدیداء وقنتت عليه في دبر 
الصلاة تدعو على معاوية وعمروء ثم قہضت عیال محمد إليهاء 
فكان القاسم بن محمد بن أي بكر في عياها . 


وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية عند قتله محمد بن أبي بكر 
وكنانة بن بشر: 

أما بعد فإنا لقینا محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في جموع جمة 
من أهل مصرء فدعوناهم إلى ا شدی والسنة وحكم الكتاب» 
فرفضوا الحق. وتوركوا في الضلال فجاهدناهم» واستنصرنا 
الله عليهم» فضرب الله وجوههم وأدبارهم ومنحونا أكتفاهم» 
فقتل الله محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر وأمائل القوم» وا حمد 
لله رب العالينء والسلام عليك 


۸ _ دقال هشام» عن أبي مخنف» قال: وحدثي الحارث بن كصب بن 


فقيم» عن عن جندب؛ عن عي دو و »عم ا !د زت سن 
كعب7©. . . يستصرخ من قبل محمد بن أبي بكر إلى علي - 
وحمد یومشذ أميرهم - فقام عل في الاس وقاد سر فشومي : 

الصلاة جامعة! فاجتمع الناس؛ فحمد الله وأثنى عليه» وصلى 
على محمد ا ثم قال: أما بعد ا د ری 
بكر وإخوانكم من أهل مصرء قد سار إليهم ابن النابغة عدو 
الله وولي من عادى الله فلا یکونن أهل الضلال إلى باطلهم 
والركون إلى سبیل الطاغوت أشد اجتاعاً منكم على حقكم هذا 
فإنهم قد بدؤکم و وإخخوانكم بالغزو. فأعجلوا ع بالمؤامساة 
والنصر . عباد الله إن مصر أعظم من الشامء أكث خيراء. وخ 


)١(‏ كليات لنافظة ول أجد إتمامها من المصادر الأخرى. 


میٹ 


أهلاء فلا تغلبوا على مصرء فإن بقاء مصر في أيديكم عر لم 
وكبت لعدوکم: أخرجوا إلى الجرعة بين ا حیرة والكوفة » فوافوني 
ها هناك غداً إن شاء الله . قال: فلا كان من الغد خرج یمشيیء 
فنزلها بكرة» فأقام بها حتی انتصف النہار يومه ذلك فلم يوافه 
منهم رجل واحد» فرجع . فلما كان من العشي بعث إلى أشراف 
الناس » فدخلوا عليه القصر وهو حزين كثيب» فقال: الحمد لله 
على ما قضى من أمري» وقدر من فعليء وابتلاني بكم أيتها 
الفرقة من لا يطيع إذا أمرت. ولا يجيب إذا دعوت لا أبا 
لغيركم ! ما تنتظرون بصبرکمء والجهاد على حقكم! الموت والذل 
لكم في هذه الال اي فوالله لئن جاء الموت- 
0 » وأنا لصحبتكم قالء وبكم غير 
حي د 1 كم | لاحن عكر بولا ليلد RS‏ إذ نتم 
سمعتم بعدوكم يرد بلادكمء ويشن الغارة عليكم ۔ أوليس عجباً 
أن معاوية يدعو الحفاة الطغام فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة! 
ویجیسونے في السنة المرتين والثلاث إلى أي وجه شاءء وأنا 
أدعوكم ‏ وأنتم أولو النہی وبقية الناس ‏ على المعونة وطائفة 
منكم على العطاء فتقومون عني وتعصوننبي. وتختلفون علي ! 
فقام إليه مالك بن كعب الهمداني ثم الأرحبي(١)‏ فقال: يا امیر 
المؤمنين, أندب الناس فإنه لا عطر بعد عروسء لمثل هذا اليوم 
كنت أدخر نفسي» والآجر لا يأتي إلا بالكرة. اتقوا الله وأجيبوا 
امامکم» وانصروا دعوته» وقاتلوا عدوه» أنا أسير إليها يا أمير 


انتدبوا إلى مصر مع مالك بن كعب 
ثم إنه حرج وخرج معه عل فنظر فإذا جمیع من خرج نحو ألفي 
رجل» فقال: سر فوالله ما اخالك تدرك القوم حتى ينقضي 
أمرهم» قال: فخرج بهم» فسار خمساً. ثم إن الحجاج بن غزية 
الأنصاري')ء ثم النجاري قدم على علي من مصرء وقدم 
عبد ال رحمن بن شيب الفزاري) فأما الفزاري فکان عينه 
بالشام وأما الأنصاري فكان مع محمد بن أبي بکر؛ فحدثه 
الأنصاري با رأى وعاين وبہلاك محمد وحدثه الفزاري أنه لم 
يخرج من الشام حتى قدمت البشراء من قبل عمرو بن العاص 
تتری؛ يتبع بعضها بعضاً بغتح مصر وقتل محمد بن أي بكر 
وحتی أذن بقتله على المنبرء وقال: يا أمير المؤمنين» قلما رأيت قوماً 
قط أسرء ولا سرورا قط أظهر من سرور رأيته بالشام حيت 
حم ادك عمد ین أن کن فقال عل : أما إن حزننا عليه على 
قذر سرورهم به» لابل يزيدا أضعافاً. قال : وسرح عل 
عبدالرحمن بن شريح الشبامي7” إلى مالك بن کعب؛ فرده من 
الطريق. قال: وحزن علي على محمد بن أبي بكر حتى رئي ذلك 
في وجهه. وتبین فیەء وقام في الناس خطیباء فحمدالله وآئنی 
عليه» وصلى على رسوله عليه وسلم وقال: ألا إن مصر قد 
افتتحها الفجرة أولو الجور والظلم الذين صدروا عن سبيل الله 
وبغوا الاسلام عوجاً. آلا إن محمد بن أبي بكر قد استشهد رمه 


)١(‏ م أقف له على ترجمة 
)٢(‏ لم أقف له على ترجمة 
)٣(‏ لم أقف له على ترجمة 


المؤمنين. قال: فأمر على مناديه سعداء فنادى في الناس : ألا 
)١(‏ لم أقف له على ترجمة . 


“PY iE 


اش فعند الله نحتسبه . أما والله إن کان ما علمت لمن ينتظر 
القضاءء ويعمل للجزاءء ويبغض شكل الفاجرء ویحب هدي 
الؤمنء إني والله ما ألوم تفي على التقصيرء وإني لمقاساة الحرب 
لحد خبیں وإني لأقدم على الأمر وأعرف وجه ا حزمء وأقوم فيكم 
بالرأي المصيب» فأستصرخکم معلناء وأناديكم نداء المستغيث 
معرباء فلا تسمعون لي قولاً ولا تطيعون لي أمرأًء حتى تصير بي 
الأمور إلى عواقب المساءة» فأنتم القوم لا يدرك بكم الشأرء ولا 
تنقض بكم الأوتاں دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع 
وحمسين ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل الأشدق20. وتثاقلتم 
تحت إلى الأرض تثاقل من ليس له نية في جهاد العدو ولا اكتساب 
الأجر» ثم خرج إل منكم جنيد متذانب کانما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون. فاف لكم! ثم نزل. وكتب إلى عبدالله بن عباس 

وهو بالبصرة : 


بسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى عبدالله 
بن عباسء سلام عليك, فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هوء أما بعد فإن مصر قد افتتحت؛ ومحمد بن أبي بكر قد 
استشهد» فعند الله نحتسبه وندحره» وقد كنت قمت في الناس 
في ٻدئه» وأمرتہم بغياثه قبل الوقعة ودعوتهم سرا وجھراً وبدءاً 5 
فمنهم من أق كارهاً. ومنهم من اعتل كاذب .0 القاعد 
حالاء أسأل الله أن جعر ل لي منہم فرجاً وتخرجاً وأ وأن يريحني منهم 
عاجال. والله لولا طمعي عند لقاء عدوى في الشهادة لأحببت ألا 


(0) الرجرة هي صوت البعير عند الضجرء والأشدق هو واسع الشدق وهو جائب 
الم (لسان العرب: ٤/۱۷۳/۱۰۰۱۳۱)۔‏ 


-س۲۳۸۔ 
۱ 


ا 0 


أبقي مع هؤلاء يوماً واحداً. عزم الله لنا ولك على الرشد وعلى 
تقواه وهداه إنه على كل شيء قدير. والسلام. 
فكتب إليه اين عباس : 

بسم الله الرحمن الرحيم» لعبدالله علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين من عبدالله بن عباس . سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاتهء أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصر 
وهلاك محمد بن ابي بكرء فالله المستعان على كل حال» ورحم 
الله محمد بن أبي بكر وآجرك یا أمير المؤمئين. وقد سألت الله أن 
يجعل لك من رعيتك التي ابتليت بها فرجاً وضرجا وأن يعزك 
باللائكة عاجاك بالنصرة» فإن الله صانع لك ذلك ومعزك 
009 وکابت عدوك . أخخبرك يا آمير المؤمنين أن الناس 
رما تثاقلوا ثم ینشطونء فارفق بهم يا أمير المؤمنين» وداجنہم 
مہم واستعن بالل علیهم» ء كفاك الله لمهم . والسلام . 

۹۔ وقال أبو حتف : حدئني فضیل بن خخلايج » » عن مالك بن الور TE‏ 
أن عليًا قال: رحم الله محمداً! كان غلاماً جدثاء أما والله لقد ° 
كنت عل اق ایل الال هاش ہن عن مض بارخ ران 1 
وليها ما خلى لعمرو بن العاص وأعوانه الفجرة العرصةء ولا قتل 
إلا وسيفه في ید لا بلا دم كمحمد. فرحم الله حمداء فقد 
اجتهد نفسهء وقضى ما عليه» . 

مناقشة الروايات 
لقد آخر ج الكندي قصة قتال عمرو بن العاص لمحمد بن أي 

بكرء عن ا الحارث قال: «ولما أجمع علي ومصاویة على 

ا حکمین ن أغفل علي أن يشترط على معاوية أن لا يقاتل آهل مصر. فلا 
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انصرف عل إلى العراق؛ بعث معاویة عمرو بن العاص في جيوة 
أهل الشام ومصر. فاقتتلوا قتالاً شديداً. فقال عمرو شهدت ثانية 
عشر زحفاً براکاء(۲ء فلم أر يوماً مثل المسناة. ثم انہزم أهل مصر. 
فدخل عمرو يأهل الشام الفسطاط. وتغيب محمد بن أبي بكر في 
غافق» فآواه رجل متهم . فأقبل معاوية بن حديج . في رهط من يعينه 
على من کان مثى فی عثمان» فطلب ابن أبي بكر. فوجدت أخت 
الرجل الغافقي الذي كان آواه. كانت ضعيفة العقل. فقالت: أي 
تلتمسون؟ ابن ابي بكر؟ أدلكم عليه ولا تقتلوت أخي؟ فدلتهم عليه 
فقال: احفظوني في أبي بكر. فقال معاوية بن حدیج : قتلت من قومي 
ثانين رجلا في عثمان وأتركك» وأنت صاحبه؟ فقتله ثم جعله في جيفة 
حار ميت فأحرقه بالنار")» ۔ 


وهذه الرواية مرسلة فان ا حارث لم يدرك ا حادثة . 


وأخرج 


ٹڈ 
OE‏ : کی 
وتي سندها من تكلم فيه . 


وقد انفرد أبو خنف بتفاصيل لم خرجھا غيره ثم ذكرها بعض 
المؤرحون على النحو التالي : 


اليعقوبي : ذكر قتال عمرو بن العاص لمحمد بن أبي بكرء وأن 


أيضاً عن يزيد بن حبيب بنحوھاء وهي مرسلة أيضا 


)١(‏ كذا في الكتاب. 

)٢(‏ ولاة مصر ص 457-0١‏ ورجاله ثقات عدا المدائني فهو صدوق (لسان الميزان: 
0 

(۳) المصدر السابق ص ۲۴٥۔۴٥‏ . 
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معاوية بن حدیج أخذه وقتله ثم وضعه في جيفه حار فأحرقه. وأما 
المسعودي وابن حبان فقد أشارا إلى قتل محمد بن أبي بكر ولم يذكرا 
التفاصيل .2١(‏ ونقل ابن الأثير رواية رقم )١7(‏ باختصار بعدما حذف 
منہا كتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكرء ونص المكاتبات بين علي وابن 
أبي بكرء ثم رواية رقم (۷) باختصار أيضا وحذف منها رد ابن أبي 
بكر على معاوية وعمرو بن العاص» ثم رواية رقم (۲۸) وحذف خطبة 
علي الأولى والمكاتبات بينه وبين ابن عباس ). 

وقد ذكر النويري نحواً مما ذكره ابن الأثير © , 

وذكر ابن كثير؛ قريباً ما ذكره ابن الأثير والنويري 0 . 


أماابن خلدون: فأشار إلى معش روايات رة 


۳ 
٢٦(‏ ۲۷ ۲۸)”؟ایونقل ابن تغري بردي روايات رقم 
(٦۲ء‏ ۲۸۲۷) باخحتصار). وکل هذه النقول لا تزيد روایات أي 

حنف قوة ‏ کا هو معلوم - إذ آنا لم تأت من غير طريقه . 
هذا وإن قتل معاوية بن حديج لمحمد بن أب بكر قد ثبت من 


طريق صحيح وذلك فے| أخرجه أبو عوانة عن عبدال رحمن بن شماسه 


. ۲۹۷/۲ مروج الذهب: ٤/٤۲٦؛ الثقات:‎ ۱۹٤/۲ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
۳٥۹ ۔‎ ۳٣٥٣/٣ الكامل:‎ )٢( 

(۳) نباية الأرب: ۱۰۷/۲۰۔ ۲٢۱۱ء‏ 

(؟) البداية والنباية: ۳۱٣/۷‏ ۔۳۱۷۔ 

( تاريخ ابن خلدون: VTA VATE‏ 

. ١١١-۹١۷/۱ النجوم الزاهرة:‎ )٦( 
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قال: «دخلت على عائشة آ م المؤمنين فقالت لي: :من أنت؟ قلت من 
أهل مصرء قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ فقلت: 
وجدناه خیر أميرء ما مات لرجل منا عبد إلا أعطاه عبدا ٠‏ لا بعير إلا 
أعطاه بعيراً ولا فرس إلا أعطاه فرساًء قالت: أما إنه لا يمنعني قتله 

أخي أن أحدث مسا سمعت من , رسول الله و فأخسبره أني سمعت 


يقول: من ولي من أ مر أمتي شيكاً فرفق بهم فارفق به 


وقد اشتملت روايات أي خنف على جملة من الغرائب أبرزها ما 


أولا : سا ذکرہ من مبايعة أهل الشام لمعاوية با خلافة بعد 
التحکیم فھ ذا غير صحيح . وقد فصلت القول فيه في فصل 


(التحكيم) . 


انیا : قوله : إن عمرو بن العاص صالح معاوية على أن له مصر 
a‏ . فهذا يوضح بطلانه ما ذكرناه في فصل (التحكيم) 

ضافة إلى أنني قد تتبعت القصة فلم أجد من أخرجها سوی ابن 
عساكر بسند فيه مجهول ٠‏ وذكرها الذهبي بصيغة التمريض . 


)١(‏ مسند أي عوا 


:۱ء وا حدیث فی مسلم : ۱٢٤۸/۳‏ مع اختلاف بسيط 
في بعض الالفاظ 

ء۹۳٣۳‎ 
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براءة محمد بن أبي بكر من دم عثمان 


ثالثاً: اتام محمد بن أي بكر بقعل عثمان (رضي الله عنه) 
بمشاقصه . فهذا قد اضطربت الروايات فيه . والذي ترجح عندي 
براءته من ذلك للأسباب التالية . 


١‏ - أن عائشة (رضى الله عنها) حرجت إلى البصرة ة للمطالبة بقتلة 
عثان . ولو كان أخوها منہم ما حزنت عليه كما يفهم من الحديث 
السابق الذي أخرجه أبو عوائة. 


کن علي (رضي الله عنه) لقتلة عئےان (رضي الله عنه) وتبرؤه 
مہم( یقتضي عدم تقريبهم وتوليتهم و وقد ولى ) محمد بن أي بكر 
مصر فلو كان منہم ما فعل ذلك . 

۳ ما رجه ابن عساکر بسنده عن محمد بن طلحة بن مصرف قال: 
سمعت كنانة مول صفية بنت حيبي قال : : «شهدت مقتل عثان وأنا 
أبن أربع عشرة سنة . 
قلت: هل أتدئ محمد بن أبي بكر بشيء من ۔ دمه؟ فقال: معاد 
الله » دحل عليه» ۽ فقال عثمان : یاب بن أي لست بصاحبي . فخرج 
ولم یند من دمه بشي». ۴٠٢‏ سا 

وبشهد هذا ما أخرجه خلیفة بن خياط والطبري باسناد رجاله 


)١(‏ انظر: 


(1) تاريخ دمشق - ترجمة عثیان - ص ٤۱۲‏ وفی سنده كنانة مولى صفیة ة وهو مقبول» 


ما سبو في ص ۰۱۷۵ ۱۷۸ء 


ن الأسدي صدوق فيه لين» 


وحمد بن طلحة صدوق له أوهام. وم 


وولده عمر وهو صدوق ريما وهم وبقية رجاله ثقات (التقريب) ٠‏ 


“FET 


ثقات عن الحسن البصري ۔ وکان من حضر يوم الدار»؟ أن ابن 
أبي بكر أآخذ یر فقال عثان : لقد أخحذت س اا افا 
مني مقعداً ما كان أبوك ليقعده فخرج وترکه»). 


: ۔ أن الأحاديث التي ذكرت اشتراكه في القتل لا تخلو من مقال وهي‎ ٤ 


أ .ما أخرجه الطبري والطبراني وابن عساكر”” وفي سندہ وٹاب 
وکان من أدركه عتق عثمان . وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعدیلا(ٴ) فهو في حكم مستور ال حال. 
- ما أخرجه الطبراني وفي سنده مبارك بن فضالة وقد عنعن وهو 
يدلس ويسوي . وفيه سياف عثان ولم يسم ٩‏ 
جما أخرجه خليفة بن خياط عن المدائني وفيه أيوزكريا 
العجلاني لم أقف له على ترحة © 
د ما أخرجه الطبرانی من قول عائشة «أقاد الله ابن أبي بكر 
به" أي بعثمان مما قد یفھم منه اشتراكه فی قتله. فهو وإن 
كان اسنادہ ظاهره السلامة فهو يخالف ما هو أصح منه وهو 


)١(‏ عہذیب الكبال: 5//ا9. 

() تاریخ خليفة ص ٤ء‏ تاريخ الطبري : ؛ /۳۸۳۔ 

(۳) تاریخ الطبري : 2501/4 المعجم الكبير: ۸۳/۱ تاریخ دمشى (ترجة عثمان 
س ۰۸٥٦)ء‏ 

ر٤‏ ) ا جرح والتعدیل : ٦۸/۹‏ . 

۱ المعجم الکہیر:‎ )٥( 

(5) تاریخ خلیفة صن ۱۷١‏ . 

(۷) العجم الکبیر: ۸۸/۱۔ 


یجہت 


حديث أب عوانة السابق؛ إضافة إلى الغرابة في متنه» و 
ذلك قول الراوي «وقدمنا المدينة لننظر كيف قتل عثمان فلما 
قدمنا مر منا بعض إلى عليء وبعض إلى الحسين بن علي 
(رضي الله عنہما): وبعض إلى اكات سر ےہ 
2 نطلقت حتى أتيت عائشة . .» والثابت تاريخياً أن 
عه وملا ررض اه غلبا ل هاا فة قل 
(رضي الله عنهم”'۲۔ 
وهناك روايات ضعیفۃة عن الواقدي تفيد اشتراكه في دمه ٩"‏ 
يقابلها روايات سيف بن عمر الضبي التي تنفي ذلك وتردہ (١۔‏ 
رابعاً: ما ورد من تخويف معاوية بن أي سفيان (رضي الله عنه) 
محمد بن أبي بكر بالثلةء وما ذكر من جعل محمد بن أبي بكر في جيفة 
حار واحراقه . كل هذا لا يستقيم مع أحكام الشرع في القتلى» فقد 
ورد الزجر عن التمثيل بالكفار فکیف بالمسلمين! آ2 صرج مسلم في 
صحيحه أن رسول الله ية «كان إذا أمر ر أمیراً على جيشٍ أو سرية» 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من الین خیرا . ثم قال: 
اغزوا | بسم الله في سبيل الله . قاتلواء من كفر بالله . اغزوا ولا تفلواء 
ولا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیداً. . ٤۰.‏ وقال الشافعی رحمه الله : 
«وإذا أسر المسلمون اکر کن فازادوا ل قتلوهم بضرب الأعناق 
)١(‏ انظر: تاریخ الطبري 447/85 -٤٥٥ء‏ 
)٢(‏ تاريخ الطيري : ۳۹۳/۶ تاريخ دمشق (ترجة عثيان ص .)۳۱٣‏ 
(") تاريخ خ الطبري : ۳۹۱/٤‏ ۳۹۳ء تاريخ دمشق (ترجمة عثیان ص .)٦٦٤‏ 
و مکی اح 2962 


fe 


ولم بجاوزوا ذلك إلى أن يمثلوا بقطع يد ولا رجل ولا عضو ولا مفصل: 
ولا بقر بطنء ولا تحریق؛ ولا تغریق: ولا ىء يعدو ما وصفت؛ لأن 
رسول الله له بى عن المثلة . ۰ وهل يظن بالصحابة الکرام خالفة 
هذا وهم كما وصفهم أبن عمر وخير هذه الأمةء أبرها قلوباً وأعمقها 
علا وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه بء ونقل دينه» 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. ٠»‏ فهم أصحاب محمد يله . كانوا على 
ا مدی المستقيم ورب الکعبة . , م٢١‏ 


ت عنہم ابن أبي 5 .. ندب اللہ عز وجسل إلى 


السلوك ل 0 والإقتداء 


4 الا : 0 


وت رواية جاءت في إحراقه ما أخرجه الطيراني عن ا حسن 

البصري قال: «أحذ هذا الفاسق محمد بن أبي بكر فی شعب من 
شعاب مصر فأدخل في جوف جار 099 الرواية مرسلة إذ 
أن الحسن لم يشهد ا حادشة ولم يسم لنا من نقل عنه. إضافة إلى أن 
النص لم يذكر من قام باحراقه. وأيضاً ما كان للحسن أن يرميه بالفسق 
وهو يعلم ثناء علي (رضي الله عنه) عليه وتفضيله له ؛ لأنه كان صاحب 
)١(‏ الام: ۶ء وانظر بحٹ هذا الموضوع في كتاب «آثار الحرب في الفقه 

الاسلامي» ص ٦۷۹‏ . 
(۲) حلية الأولیاء : ۳۰٣/١‏ 
(۳) مقدمة ا مرح والتعدیل : .۷/١‏ 
زع السجم الكبير: 284/1١‏ ورجاله ثقات غير أمية بن خالد فهو صدوق (التقريب) . 


4 


عبادة واجتهاد("2 . 
وقد أخرج خليفة بن خياط بسند رجاله ثقات عن عمرو بن 
ارا 
دینار المكى قال: «أتي عمرو بن العاص بمحمد بن أي بكر 
فقال: هل معك عهد؟ هل معك عقد من أحد حد؟ قال: لا. فأمر به 
فقتل . فهذه الصفة في مقتله تناقض ما أورده أبو خنف . 
خامساً: ما ذكره من قول علي (رضي الله عنه) «الفاجر بن 
الفاجر» يقصد معاوية . فھذا يستبعد صدوره من علي (رضي الله عنه) 
إذ إن الخلاف مع معاوية دون أبيه؛ وأبو سفيان (رضي الله عنه) قد 
أسلم وحسن | اسلامه ومات قبل مقتل عثمان (رضي , الله عنه) فلم يدرك 


الفعنة © . 


والله تعا ى يقول: ٭ وارز 4 وار 
والصحابة أعلم الناس بكتاب الله وأشدهم وقوفاً عند حدوده . فكيف 
ینسب لهم مثل هذا الفعل! 

دسا :ما ذكره من قول معاوية بن حل يج (رضي الله عنه) 


لعمر بن بن العاص ا طلب ابن آي بكر وتلاونہ هذه الأية لط 2 
خی من أوک کاو رة فا » فهذا يعني تكفير محمد بن أي 
بكر وغیره» وهذالم يعرف من الصحابة وما کان بيهم لم يصل إلى 
درجة التكفيرء وقد وضح سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) هذا 
ا الاستيعاب بحاشية الإصابة .۳٣۸/۳‏ 

(؟) تاريخ خليفة ص ۱۹۲ء 

. ٠٠١/۲ : انظر: ترجمتہ في سير أعلام النبلاء‎ )٣( 


EY 


07 


بقوله : «إن ما بیننا لم يبلغ دینناء2'١.‏ 


وأيضاً فإن معاوية بن حديج من جند عمرؤ بن العاص (رضي 
الله عنهع وما كان له أن يرفض طلب قائده. 


سابعاً: ما أورده من قول محمد بن أبي بكر وإن عثشمان عمل 
با حور ونبذ حكم الكتاب» لم أقف له على أصل يثبت صحة نسبته إلى 
ابن أبي بكرء أما اظهار براءة عثمان (رضى الله عنه) من ذلك فأشهر من 
أن تذكرء ولیس هذا موضع بسطها9©. . 


ولاية خلید اليربوعي على خراسا 


٠‏ - «قال علي بن محمد المدائني : أخمبرنا أبو مختف. عن حنظلة بن 
الأعلم عن ماهان الحنفي » عن الأصبغ بن نباتة المجاشعي » 
قال: بعث علي خليد بن قرة اليربوعي 7 ويقال خليد بن 
طريف ۔ إلى خراسانء۔ 


الذي عليه المؤرخون أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بعث 
خليد بن قرة اليربوعي التميمي والياً على خحراسان0). وهذا 
موافق لما أورده أبو نف وازالة للشك في أنه خليد بن طريف. 


. فضائل الصحابة: ۷۱۱/۲ وسندہ صحيح‎ )١( 

)٢(‏ انظر: العواصم من القواسم ص ٦٦‏ - ۳۷٣۱ء‏ وانظر کتاب والجليفة المفترى عليه 
عثمان بن عفان» . 

(۳) لم أقف له على ترحة 

)٤(‏ تاریخ خلیفة ص ۱۹۹ء الأخبار الطوال ص ١٥٥۱ء‏ تاریخ الطبري ۹۳/۰۱ء 
الکامل لابن الأثير: ۳۲۹/۳ نہایة الأرب : ۱۹۸/۲۰ء البداية والنہایة ۳۳۸/۷ . 


HHA 


خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة 

0 حدثني عمر بن شبة» قال‎ «١ 
سليمان بن أبي راشدء عن عبدال من بن آي عبيد أب بي الکنودء‎ 
قال: مرعبدالله بن عباس على أي الأسود الدؤلى» فقال باو‎ 
كنت من البهائم كنت جملاء ولو كنت راعياً ما بلغت من‎ 
الرعی ء ولا أحسنت مهنته في المثي . . قال: فكتب أبو الأسود إلى‎ 
3 7 علي‎ 
أما بعد فإن الله جل وعلا جعلك واليا مؤمناًء وراعياً مستوليا‎ 
وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانةء ناصحاً للرعية» توفر لهم‎ 
فيئهم ۰ بحا سی عد فلا تأكل أموالهمء ولا‎ 
ترتشي في أحكامهم . و بن عمك قد أكل ما تحت يديه بغير‎ 
علمكء ان سي اك لك رركا اكد‎ 
. واکتب إل برأيك فيا أحببت أنته إليك . والسلام‎ 


فكتب إليه عل : فمثلك نصح الإمام والأمة. وأدى الأمانة» ودل 
على الحق وقد كتبت إلى صاحبك فیا كتبت إل فيه من أمره» ولم 
أعلمه أنك كتبت» فلا تدع اعلامي بما يكون بحضرتك مما النظر 
فيه للأمة صلاحء فإنك بذلك جدير وهو حق واجب عليك» 
وكتب إلى ابن عباس في ذلك» فكتب إليه ابن عباس : أما بعد 
فإن الذي بلغك باطلء وإني لما تحت يدي ضابط قائم له وله 
حافظ فلا تصدق الظنونء والسلام . 


.)۲۳۱/۹ وتظلف أي تمنع (لسان العرب:‎ )١( 


۔٤-‎ 


رز 


قال : فكتب إليه علي : أما بعد فأعلمتي ما أخذت من ا حزیق 
ومن أين أخذت؟ وفيم وضعت؟ . 


قال: فکتب إليه ابن عباس : أما بعد فقد فهمت تعظيمك 
مرزأة ما بلغك أني رزأته من مال أهل هذا البلدء فابعث إلى 
عملك من أحببت. فإني ضاعن عنف والسلام . 
ثم دعسا ابن عباس أخواله بني هلال بن عامرء فجاءه 
الضحاك بن عبدالقء وعبدالله بن رزين بن أبي عمرو اغلالیان 
ثم اجتمعت معه قيس كلها فحمل مالا». 1 


مناقشة الرواية 


لقد انفرد أبو مخنف بہذہ الرواية فلم أعثر عليها من غير طريقه. 
وقد ذكر اليعقوبي أن أبا الأسود كتب | إلى علي (رضي الله عنه) يخيره أن 
أبن عباس قد أخحد مالا فكتب إليه علي يأمره بردها فأب ؛ ثم أقسم عليه 
فردھا(١١٢.‏ 


وذكر الطبري أن کو ال ا حجاز قبل مقتل علي هو 
قول عامة أهل السیں ثم ل: «وقد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنه لم 
يزل بالبصرة ا ع مم مو ون 


ونقل ابن أ عشم رواية أبي خنف ثم ذكر أن علياً أرسل إليه يعتذر 


10 
منه وردہ إلى عمله ۔ 


ونقل ابن الأثير والنويري رواية أي نف بنصها(”») وذکر 
معناها ابن کثبر وابن خلدون . 

وبمثل هذه الرواية لا تقوم بها حجة. وكيف يقول ابن عباس 
لأبي الأسود هذا القول! وأبو الأسود هل يتهم ابن عباس بہذہ التهمة 
مع ثقة ابن عباس به! ويدل على ذلك أنه كان يستخلفه كلما حرج من 
البصرة» فقد ذكر ابن سعد وخليفة بن خياط وابن عساكر أن ابن 
عباس حين شخص إلى الحجاز ولى أبا الأسود على البصرة فأقره علي 
على ذلك0*) ثم كيف يظن بحبر الأمة وترجمان القرآن وبحر العلم 
الزاهد العابد ابن عم رسول الله ل هذا الظن السىء E‏ 
علي ذلك قبل أن يتبين ويتثبت! ثم من هذا الوزير الذي اطلع على 
خمسة خطابات بہذہ الدقة! . 

كل هذه الأسئلة ما تزيد في يقيننا على بطلان هذه القصة؛ وقد 
ذكر ابن كثير في موضع آخر وابن حجر أن ابن عباس بقي واليا على 
البصرة حتى قتل علي (رضي الله عنه) (*. 


۷۰۷۳/٤ الفتوح:‎ )١( 

٠٠۵۔۲۰۳/۲۰ الكامل: ۳۸۹/۳ نہایة !لآرب:‎ )٢( 

(') البداية والنباية: ۳۲۳/۷ء تاريخ ابن خلدون: ۱۱۴۰/٤‏ ۱۱۴۱ء 

)٤(‏ طبقات ابن سعد: ۹۹/۷ء تاریخ خليفة ص5 275١‏ تاريخ دمشق: ۳۰۹/۸ ب, 
(5) البداية والنباية : ۸/٣۴۰ء‏ الاصابة: ۳۳٣/٣‏ 


E 


الفصل الثاني 
وقعة ا حجمل 


الأو ی : ذكرت عرض أبي قتادة الأنصاري وأم سلمة على علي 

(رضی الله عنه) المساعدة فی هذه الوقعة . 
الشانية: عرضت قصة عثمان بن حنیف ۔ والی علي (رضي الله 

عنه) على البصرة ‏ وما عمل فيه أهل الجمل . 

الشالشة : في المكاتبة بين عائشة (رضي الله عنہا) وزيد بن 
توان 

الرابعة : ذكرت مقام علي (رضي الله عنه) بالربذة . 

الخامسة : عن قدوم جيش من الكوفة على علي وإخبار علي 
(رضی الله عنه) عن عددہ . 7 

السادسة : وصفت بعضا من أحداث الوقعة . 

السابعة: فصلت القتال بين الأشتر وابن الزبيرء وما قام به 
جيش علي (رضي الله عنه) من عقر الجمل . 

الا وم فال م ساب اشن ول كا راع 


- Yoo. 


0 


التاسعة : ذكرت أسماء أصحاب الرايات في جيش على (رضى 
الله عنه) وقتالهم . وکانت هذه الرواية أطول الروايات في هذا الفصل . 


أم سلمة وأبو قتادة يعرضان المساعدة على علي رضي الله عنه 


ع ١‏ « حدثبي عمر بن شبهء قال: حدثني علي» عن أبي مخنف» قال: 


حدثنا عبداللہ بن عبد ال رحمن بن أبي عمرق عن أبيهء قال: قال 
أبو قتادة('2 لعلى : ياأمير المؤمنين. إن رسول الله ية قلدني هذا 
السيف وقد شمته فطال شيمه. وقد آن تجريده على هؤلاء القوم 
الظالين الذين لم يألوا الأمة غشاء فان أحببت أن تقدمني » 
فقدمبي. وقامت آم سلمة فقالت: ياأمير المؤمنين. لولا أن أعصى 
الله عر وجل وأنك تقيله مني الخرجت معك: وهذا ابنی عمر”) - 
والله لو أعز علي من نفسي ‏ يخرج معك فيشهد مشاهدك. فخرج 
فلم يزل معه. واستعمله على البحرين ثم عزله: واستعمل 
النعمان بن عجلان الزرقي 27 . 


)١(‏ هو أبو قتادة بن ربعي الأنصاري الخزرجي » فارس رسول الله ييف شهد أحداً وما 
بعدھا (الإصابة : .)۱٥۸/٤١‏ 

(۲) هو عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي » ربيب رسول الله يل مات في 
خلافة عبدالملك (المصدر السابق : 519/15). 

(۳) هو: النعان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن زريق الأئصاري الزرقي كان لسان 
الأنصار وشاعرهم (المصدر السابق : 037/8) 


Fea 


مناقشة الرواية 

تفرد أبو خحنف با نسبه إلى أبي قتادة (رضي الله عنه) إذ لم أقف له 
على شاهد يقويهء ولو كان تقليد السيف له صحيحا لحد ذلك من 
مناقبه» وقد ذكر ابن خلدونء» وابن حجر في ترجمة لأبي قتادة - أنه 
حضر مع علي الجمل © والله أعلم. ول ينقل رواية أي خنف سوى 


ابن الأثير. 29. 


وأما إرسال أم سلمة (رضي الله عنہا) ولدها عمر مع علي (رضي 
الله عنه) فله شاهد أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي, إلا أنه لم يذكر ولايته على البحرين" . 


وقد ذكر جمع من المؤرخين أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
ولى على البحرين عمر بن أبي سلمة(*) ثم النعمان بن عجلان(*) . 


الخلاف بين والي البصرة وجيش عائشة 
٣۔‏ حدثنا عمر بن شبةء قال: حدثنا أبو الحسن عن أي مُنفء عن 
يوسف بن يزيد» عن سهل بن سعد قال: لما أخذوا عثمان بن 


۱٥۹/٤ تاريخ ابن خلدون: ٤/۱۰۷۱ء الإصابة:‎ )١( 

(؟)الكامل: ۲۲۱/۴۳ ۰ 

( السعدرك 26 وب 

٣۲٤٢ص المحبر: ص۲۹۳ء التبيين في أنساب القرشيين‎ ٠٠١ تاريخ خليفة ص‎ )٤( 
الإصابة ؟19/5ه.‎ ۳٠۷/١ العقد الثمين:‎ 

(5) تاریخ خليفة ص 5٠٠‏ » أسد الغابة: ۳٣٣/٥‏ تجرید أسماء الصحابة: ١۱۰۹/۲۳‏ 
الإصابة: ٥1۲/۳‏ . 


کی یں 


حنیف٭(') أرسلوا أبان بن عفان ”' إلى عائشة یستشسیروغا في 
أمره» قالت: اقتلوه. فقالت ها امرأة: نشدتك بالله ياأم المؤمنين 
في عشمان وصحبته لرسول الله #ل! قالت: ردوا أباناء فردوہء 
فقالت: احبسوه ولا تقتلوہء قال : لو علمت أنك تدعينني لهذا لم 
أرجع. فقال لهم جاشع بن مسعود" : اضر بوه وانتفوا شعر 
لحيته» فضربوه أربعين سوطاء ونتفوا شعر ميته ورأسه وحاجبيه 
وأشفار عيئيه وحبسوہ؛ . 


مناقشة الرواية 


ماذكره أبو نف من ضرب عثان بن حنيف (رغی الله عته) 
ونتف شعر وجهه. لم يثبت من طريق صحيح يكن أن يعول عليه. 
والصحابة الكرام (رضي الله عنهم) ينزهون عن مثل هذه الثلة 
القبيحة . والذي یفھم من رواية سيف أن الغوغاء هم الذين فعلوا 
ذلك وأن طلحة والزبير (رضي الله عنہےا) استشنعاه واستعظاه وبعثا 
بالخبر إلى عائشة فقالت : خلوا سبيله وليذهب حيث شاء©) . 


(1) هو: عثمان بن حليف بن واهب الأنصاري الأوسي» ود ادا ونا يدها وماك 
في خلافة معاوية (الإصابة : ؟159/5). 

)٢(‏ هو أبان بن عثمان بن عفانء الأمام الفقيه. الامیں أبو سعد الأموي المدني. توفي 
سنة ١٠٥ھ..‏ (سپر أعلام البلاء: ٤/٣٥۳)۔‏ 

رمم هر الصحابي جاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي قتل قبيل وقعة ا حسل 
(الإصابة : .)۴٦٢٣/۴‏ 

. 11۸/٤ : تاریخ الطبري‎ )٤( 


eA 


وهذه الرواية عارضت تفصيلات أبي خنف فهي لم تذکر الأمر 
بقتله أو حبسه أو الأمر بنتف شعر وجهه. وقد اختار هذه الرواية 
النويري وابن کثیر"٠۔‏ 

وذكر الذهبي أن جاشع بن مسعود قد قتل قبل دخول دار 
عثمان بن حنيف27. وحتی لو فرض عدم قتل جاشع بن مسعود فليست 
إليه القيادة حتی یصدر هذه الأوامر. 


ا مكاتبة بين عائشة وزيد بن صوحان 


عم _ حدثی عمر بن شبة» قال : حدثني أبو الحسن» قال: حدثنا أبو 
محنفء عن مجالد بن سعیدء قال: لما قدمت عائشة رضي الله 
عنها البصرة كتبت إلى زيد بن صوحان0©: من عائشة ابنة أبي 
بكر أم المؤمنين حبيبة رسول الله يي إلى ابنہا ا خالص زيد بن 
صوحان أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم: فانصرنا على 
أمرنا هذاء فإن لم تفعل فخذل الناس عن عل » فكتب إليها: من 
زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أي بكر الصديق حبيبة رسول 
الله ٍ أما بعد فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت هذا الأمر 
ورجعت إلى بيتك وإلا فأنا أول من نابذك. قال زیسد بن 
صوحان: رحم الله أم المؤمنين! أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن 

. ۲۳۳/۷ : البدایة والنباية‎ ۳۸/۲١ نہایة الآرب:‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام : ۲۸۹/۳ ء 1 1 

(۳) هو زيد بن صوحان بن حجر العبدي الككوفيء کان من العلماء العباف أسلم في 

حياة النبي قل رسير اعلام النبلاء : 58/8 6). 


“e 


نقاتل ء فتركت ما أمرت به وأمرتنا بەء وصنعت ما أمرنا به ونہتنا 


عله !). 


مناقشة الرواية 


لم أقف على رواية صحيحة بشأن الكتابات بين عائشة (رضي الله 
عنہا) وزيد بن صوحان. ومجالد بن سعيد راوي القصة ليس شاهد 
مات کالا يخفي . وقد ورد من رواية سيف بن عمر أن زيد بن صوحان 
قرأ على أهل الكوفة كتابا عن عائشة (رضي الله عنہا) وفيه تثبيطهم - ولم 
يذكر لنا نص الكتاب ‏ ثم قال زيد: «أمرت بأمر وأمرنا بأمرء أمرت 
أن تقر في بيتهاء وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة. فأمرتنا ا أمرت 
به» وركبت ما أمرتا به» 0). 


وورد عند ابن حبان نص رواية سيف إلا أنه ذكر أن الذي 


قال: «أمرت بأمر وأمرنا بأمر. . .» هو عبار بن ياسر (رضي الله 


,۲٤()ہلع‎ 


وقد نقل النويري رواية سيف ونقل ابن الأثير نص رواية 


أبي غحنف بينم| نقلها ابن كثير بالمعنی(٦)‏ ۔ 


. 185/4 : تاريخ الطبري‎ )١( 

. ۲۸۲/۲ : الثقات‎ )٢( 

(۳) ناية الأرب : ٥۸/۲۰‏ 

. ۲۳٤/۷ البداية والنہایة:‎ ۲۱٦/۴ : الكامل‎ )٤( 


وہ 


مقام علي بالربذة 

٥۔‏ وحدثى عمرء قال: حدثنا أبو الحسن» عن أي نف عن كير 
ابن وعلةء عن الشعبي» قال: لا نزل علي بالربذة أتته جماعة من 
طيء» فقيل لعلي : هذه جماعة من طيء قد أُنتكء منہم من يريد 
ا خروج معك ومنہم من يريد التسليم عليك. قال: جزی الله 
ئل حيرأ و َل أ ایی عل القیي آجنا ينا » 
النساء: 96. ثم دخلوا عليه فقال علي : ما شهدقونا به؟ قالوا: 
شهدتاك بكل ما تحب؛ قال: جزاكم الله خيرا! فقد أسلمتم 
طائعين وقاتلتم المرتدين ووافيتم بصدقاتكم المسلمين. فنہعض 
سعید بن عبید الطائی(١)‏ فقال: يا أمير المؤمنين» إن من الناس 
من يعبر لسانه عما في قلبه» وإني والله ما کل ما أجد في قلبي يعبر 
عنه لساني وسأجهد وبالله التوفيق» آما أنا فسأنصح لك في السر 
والعلانية» وأقاتل عدوك في كل موطن» وأرى لك من ا حق مالا 
أراه لأحد من أهل زمانك؛ لفضلك وقرابتك . قال: رمك الله! 
قد أدى لسانك عا يمن ضميرك . فقتل معه بصفين رحمه الله . 


_ 
EVA 


هذه القصة ‏ أعثر لها على شاهد أو حالف وقد أشار إليها 
بعض الؤرخین ٢ء‏ ونقلها بنصها ابن الأثير والنويري") بينم| نقل 


)١(‏ لم أقف له على ترججمة. ولیس هو سعيد بن عبيد الطائي أبو اضذیل من رجال 
الصحیحین . 
انظر: ا جرح والتعديل : ٤ء‏ تبذيب التهذيب: 1٠/٤‏ . 
)٢(‏ انظر: مروج الذهب: ۲ء تاریخ ابن خلدون: ۱۰۷۲/٢‏ 
(۳) الکامل : ۳/٥٢۲ء‏ نہایة الأرب: ٤٤/۲١‏ . 


لكا 


صدرها الأول ابن كثير إلى قوله «جزى الله كلا خیر أء(١١۔‏ 


قدوم جيش الكوفة على علي (رضي الله عنه) 

٦۔‏ «حدثبي عمرء قال: حدثنا أبو الحسن. قال: حدثنا أبو خنف 
عن جایں عن الشعبيء عن أبي الطفيل. قال: قال علي: 
يأتيكم من الكوفة إثنا عشر ألف رجل ورجل ء فقعدت على 
نجفة ذي قار(٢)ء‏ فأحصيتهم فمازادوا رجلا ولا نقصوا رجلا». 


مناقشة الروایة 


هذا ا خبر لا يخلو من أمرين: 


الأول: أن يقدّر أنه م يأت أحد إلى علي (رضي الله عنه) ببخير 
ا حیش القادم من الكوفة. فعلى هذا يكون الرسول 4ة قد أخبر عليا 
بذلكء وهذا لم ينقل إلينا بحبر صحيحء وسيأتي قريبا في ذكر عدد 
ا حیش ما يبين بطلانه . 

وإما أن يكون هذا قولاً بالغيب وعلي بن أبي طالب منزه من أن 
يدعي ذلك إذ لا يعلم الغیب إلا الله تعالى ۔ 


الثاني : أن يكون قد أخبر علي بعدد الجيش قبل قدومه. فعلى 


(١)البداية‏ والعباية : ۲۳٠۵/۷‏ . 
(۲) ذي قار ماء لبکر بن وائل قريب من الكوفة (معجم البلدان 4 /741) والنجفة هي 
التل والمكان المرتفع (لسان العرب : 057/4 . 
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هذا فلا معنى لذكر العدد هذه الدقة ولا معنی أيضاً لحلوس أي 
الطفيل على فوهة الطریق لإخصائهم . 

هذا وفي إسناد هذه الرواية جابر الجعفي . من غلاة الرافضة ولا 
يستبعد أن يعتقد في علي أ نه يعلم الغيب. 

أما عن عدد ا یش فقد اختلف فيه المؤحرون على ثمانية أقوال: 

خمسة آلاف(١)۲؟‏ سسحة آلاف)» ستة آلاف وخمسمائة 


مق آلاف)ء ما بین الستة آلاف إلى السبعة»؛ سبعة 
١‏ ن۸ 


وستون20, 
آلاف ومائتان)ء تسعة آلاف2") تسعة آلاف وستمائة و 


انی عش ألما 


0 الطبري بسند حسن عن 


ن الكوفة سبعة آلاف+('') ويؤيد 


)١(‏ تاریخ الطبري : ۸۸/٤‏ من رواية سیف عن طلحة. 

.7٣۳ : تاریخ الیعقوبي: ۱۸۲/۲ء تاريخ الإسلام‎ )٢( 

PATA مروج‎ )۳( 

. ۳۹۸/۲ عن عمر بن شبقف ومروج الذهب‎ ٠٠٠٦/٤ : تاریخ الطبري‎ )٤( 

(ه) تاریخ خليفة ص ۱۸٤‏ . 

رى الكامل: ۲۳۱/۳ . 

(۷) تاریخ الطبري : ٦۸٥/٤‏ من رواية سیف عن طلحة والثقات: ۲۸۳/۲ نهاية 
الأرب: ٠ء‏ البداية والنباية: ۲۳۷/۷ء ابن خلدون: ٠٠۷١/٤‏ . 

(۸) الأخبار الطوال ص ١86‏ 

(ق تاریخ الطبري : ٤ئ‏ عن عمر بن شبة وص ہ١٠‏ . عن الزهري. البداية 
والنباية : ۷ / ۲۳۷ . 

)١١(‏ تاريخ الطبري : روہ 
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هذا ما أخرجه خليفة بسندہ عن سلمة بن کھیل أنہم ما بین الستة إلى 
السبعة ۲۲9۔ 


القتال في الجمل 

سے ۷۔ «حدثني عمرء قال: حدثنا أبو ا حسن؛ قال: حدثنا أبو حتف 
عن جابرء عن الشعبي؛ قال: حملت ميمنة أمير المؤمنين على 

ميسرة أهل البصرة» فاقتتلواء ولاذ الناس بعائشة رضي الله 

عتہاء أكثرهم ضبة والأزدء وكان قتالهم من ارتفاع النہار إلى 

قريب من العصرء ويقال: إلى أن زالت الشمسء ثم انہزمواء 

فنادى رجل من الأزد: کرّواء فضربه محمد بن علي فقطع ید 

فنادی: يا معشر الأزد فرواء وأستحر القتل بالأزدء فنادوا: تحر 

على دين علي بن × أي طالب» فقال رجل مر ن بتي ليث بعد ذلك : 


سک 


ال مدنا اح ایا الأذذا 
7777 یو ہو 

ا اظ تا کے م وَالَإَندا 
و :1 ۴ ف رأ م وبسعسداہ 


آخر رج ابن أبي شيبة بسند صحیح) أن علياً قاتل أهل الجمل 
بعد صلاة الظهر فا غربت الشمس وحول الحمل أحد من كان 


خ خليفة ص 1814. 
(5) فتح الباري : 4۷/١۳‏ . 


)١(‏ تار 


- 


يذب عنه). وهذا يخالف ما ذهب إليه أبو نف من أن القتال 
کان قبل الظهر. 


أما عن شدة بأس بي ضبة وذودھم عن 
إجماع بين المؤرخحين7" . 


عن ا مل . فيكاد يكون محل 


القتال بين الأشتر وابن الز بیر 


۸۔ «وحدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن» قال: حدثنا أبو خنف 
عن إسحاق بن راشدء عن عبّاد بن عبدالله بن الزبیں عن أبيف 
قال: مشيت يوم ا حمل وبي سبع وثلاثون جراحة من ضربة 
وطعنق وما رأيت مثل يوم الحمل قط ما ینہزم منا أحدء وما 
نحن إلا کا حبل الأسود وما يأخذ بخطام الحمل أحد إلا قتلء 
فأخذه عبدال رحمن بن عاب فقتلء فأخذه الأسود بن أي 


(١)الصنف:‏ 7185/16 
(؟)انظر تاريخ خليفة ض ٦ء‏ تاريخ اليعقوبي: : ۸۲/۲ الأخبار الطوال 
ص ١١٢۱ء‏ تاريخ الطبري ١۸/٤:‏ ۲۲ من رواية عمر بن شبة» العقد 
الفرید: ه/ ٠لا‏ مروج الذهب: ۳۷۰۱/۲ جمهرة أنساب العرب: صن ۳۴٢۲ء‏ 
الكامل: ۲٥۹/۳‏ ۔ ٥٥٢‏ تاريخ الإسلام : ۲۹٣/۳‏ البداية والعباية: ۲٤٢/۷‏ - 

٤ء‏ تاريخ ابن خلدون: 4 .1١84/‏ 
(۲) هو عبدال رمن بن عتاب بن أسيد ‏ بفتح الهمزة ‏ القرشي الأسري كان والدہ أمبر 
کا رآ بک وقد ولد عبدالرحن في آنحر حياة اة الرسول عليه 
الصلاة والسلام (الإصابة ۰۳ء 
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البختري””) فصرع وجكت فأاخذت بالخطامء فقالت عائشة من 
ات قلت: عبدالله بن الزبير. قالت: واٹکل أسماء! ومربي 
الأشش لت انان سفنتا یسا وناقيت::اقتلؤق 
ومالکاء فجاء ناس منا ومنہم ۰ فقاتلوا عنا حتى تحاجزناء وضاع 
مس ونادى علي : اعقروا ا حمل؛ فإنه إن عقر تفرقواء 
فضر به رجل فسقط فيا سمعت صوتاً قط أشد عن عجيج 
ا حمل. وأمر علي محمد بن أبي بكر فضرب عليها قبةء وقال: 
انظرء هل وصل إليها شيء؟ فأدخل رأسه فقالت: من أنت؟ 
ويلك! فقال: أبغض أهلك إليك» قالت ابن الحتممية؟ قال: 
نعم» فالخ باق انث وأمي ! الحمد لله الذي عافاك». 


مناقشة الرواية 


۱ لقد تفرد أبو مخنف بہذہ الرواية فلم أقف على من أخرجها بہذہ 
التفاصيل سواه. وإن کان قد ذكرها بعض الؤرخحین”٦)‏ فقد نقلوها من 
الطبري عنه. وهناك شواهد لبعض ما ورد فيها كما أن لبعضها الآخر 
مُعاِضا. يتضح هذا من خلال مناقشة نقاطها . 


١۔‏ إصابة عبدالله بن الزبير (رضي الله عنم|) بسبع وثلائين جراحة. لم 
أقف لهذا العدد على شاهدء أما أصل اجرح فقد ورد ذلك 


ا 
)١(‏ هو الأسود بن العاص بن هاشم القرشی؛ أسلم عام الفح . وقتل أبوه يوم بدر 
کافرا (المصدر السابق : .)٦٥/٤‏ رت 
)٢(‏ الکامل: ۲٠١۱/۳‏ اية الأرب : ۰ تاریخ ابن خلدون ۱۰۸١/٤‏ 


اك 


بروايات أسانيدها ثقات كما سياق . 


؟ ‏ قتل عبدالرحمن بن عتاب بن سید في ا حمل. هذا يكاد يكون حل 


إجماع0 2 


ْ م« قوله إن الأسود بن أبي البختري أخذ بخطام الجمل فصرع . إن 


كان مراده من الصرع القتل كا فهم ذلك منه ابن الأثير والنويري 
وابن خلدون فهذا يعارضه ما ذكره الؤرخون من تأخخر وفاة 
الأسودء فقد ذكر الزبیر بن بكار وابن حزم وابن قدامة وابن 
حجر أن الأسود «اصطلح عليه أهل المدينة زمان علي ومعاوية 
یصلی ېم٩۰‏ وقال الذهبي : إن الأسود بقي إلى سنة ٤٠ھ‏ . 
إضافة إلى ذلك أنني لم أقف على رواية تثبت حضور الأسود بن أي 
البختري معركة الحمل سوى ما ذكره أبو خنف۔ 


ع هناك شاهد من رواية الزهري ومن 7 بن غير لقول 
أبي تف إن ابن الزبير أذ بخطام ا حمل ولا ذكره من قول عائشة 
(رضي الله عنها) «واثكل أسياء» إلا أنه ورد عند ابن أي شيبة - کےا 


)١(‏ انظر: نسب قريش ص 21917 تاريخ خليفة ص 218١‏ ۱۱۸۷ المعارف ص 
۳ء أسد الغابة: ٣۳‏ تجريد أسيماء الصحابة ۳٣۱/١‏ الإصابة: 


ETF 
۲٥٢ التبين ص‎ 2١١ نسب قريش ص ٢٠١۲ء جهرة أنساب العرب ص‎ )۲( 
٤۲/١ الإصابة:‎ 


مع تجريد أساء الصحابة 18/1 . 
)٤(‏ تاریخ الطبري کک تع شود 


¥ 


سيأتي ۔ أن عائشة قالت ذلك لما تصارع الأشتر مع ابن الزبیں 
ولعل ذلك تکرر منہا. 

٥‏ ۔ روايته لقصة صراع ابن الزبير مع الأشترء وقول ابن الزبير: 
واقتلوني ومالكا»» تعارضها الروايات الصحيحة» فقد أخرج 
الطبري بسند صحیح() عن علقمة أن الأشتر لقي ابن الزبير في 
الجمل فقال:: «فما رضيت بشدة ساعدي أن قمت في الركاب 
فضربته على رأسه فصرعته . قلنا فهو القائل اقتلوني ومالکاً؟ قال: 
لاء ما تركته وفي نضی منه ثبىء. ذاك عبدالرحمن بن عتاب بن 
أسيد» لقيني فاختلفنا ضربتين» فصرعني وصرعته» فجعل يقول 
اقتلوني ومالكاء ولا يعلمون من مالك فلو يعلمون لقتلوني»<” ۔ 
ولهذا شاهد من حدیث أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات : 
«أن الأشتر واہن الزبير التقياء فقال ابن الزبير فا ضربته ضربة 
حتی ضربني خمسا أو ستا. ثم قال: فألقاني برجلي ثم قال: والله 
لولا قرابتك لرسول الله ب ما تركت منك عضوا مع صاحيف 
قال : وقالت عائشة: «واثكل آسماء. قال: فلا كان بعد أعطت 
الذي بشرها به أنه حى عشرة آلاف» ". 


- أحرج ابن أبي شيبة بسند جيد أن عبدالله بن بديل قال: ‏ بعد 


(1) قت الباري : ۱۷/۱۳ 

)٢(‏ تاريخ الطبري : ٤‏ / ٥٥٥۵ء‏ واخرجه ابن أبي شيبة أيضا (المصنف : 16 ھ.ء 
(۳) المصنف: ۱۰۸/۱۱ ۲۵۷/۱۵ . 

. ٥۷/۱۴ : فتح الباري‎ )٤( 


۔۲٦۸-‎ 


حادثتہ لعائشة في ا لحمل ۔ «اعقروا ا حملء فعقروہء قال: فنزلت 
أنا وأخوها محمد بن أبي بكر واحتملنا ا مودج حج ہے تو عم 
علي فأمر به علي فأدخل في منزل عبدالله بن بديل. .270 و 
الرواية خالفة لما أورد أبو غنف من أن علياً (رضي الله عنه) هو 
الذي أمر بعقر ا لحمل وأنه أمر أن يضرب عليها قبة. 

- أخرج الطبري من رواية سيف بن عمر أن محمد بن أبي بكر أدحل 
يده على عائشة» «فقالت من هذا؟ قال أخوك الب فقالت: 
عقوق»(). ونی لفظ آخر أنه أدخل يده «فقال: أخوك محمد 
قالت: مذمم"» فرواية سيف أقرب إلى الصحة في نظري ؛ حيث 
إنها أكثر واقعية فعائشة (رضي الله عنہا) وأحوها في حرب وما كان 
ما أن تفعل ذلك ثم تفديه بأبويها. 


القتال بين عمرو بن الأشرف والحارث الأزدى 

۹۔ و حدثی عمر بن شبةق قال: حدثنا أبو ا حسنء عن آي غنفاء س 
عن أبن عبدال رحمن بن جندب» عن أبيه. عن جده قال: كان 
عمرو بن الأشرف7؟) أخل بخطام ا لحملء لا يدنومنه أحد إلا 
ضبطه بسيفه» إذ أقبل ا حارث بن زهير الأزدي وهو یقول: 


. ۲۸۵/۱۰۵ الصنف:‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري : 517/4 

(۳) المصدر السابق: ٥٣/٤‏ 

(4) هو عمرو بن الأشرف بن البخستری العتكي الأزدي (جمهرة أنساب الصرب 
عن 08ت 


۹ - 


نقلها بنصها ابن أي الحديد إلا أنه قال في الشطر الأول من 


ول تماد 0 البيتين: يا أمنا أعق أم نعلم2©0. 


أهل الرايات فی جیش علي 


٠‏ ۔ «حدثني عمرء قال: حدثتا أ بو الحسن؛ عن أب بي مخنفاء عن عمه --م- 
محمد بن خنف؛ قال : حدئني عدة من أشياخ الحي كلهم شهد 
الجمل» قالوا: كانت راية الأزد من أهل الكوفة مع حنف بن 
سليم» . فقتل یومئثذشء فتناول الراية من أهل تہ الصقعب وأخدوة 
عبدالله بن سلیمء > فقعلوہ٢۶‏ قاخذھا العلاء بن عروة فكان 
الفتح ء وهي في يده وكانت راية عبدالقيس من أها ل الكوفة مع 
القاسم بن مسلم(ء فقتل وقتل معه زيد بن صوحان” 7 
الرأية عدة منہم فقتلواء » منہم عبد الله بن رقبة وراشد . . ثم أخذها د 
منقذ بن النعان» فدفعها إلى إبنه مرة بن منقد ۲ فانقضى الأمر 
وهي في يده وكانت راية بكر بن وائل من أهل الكوفة في بني 
ذھلء كانت مع الحارث بن حسان بن خوط الذهلٍ 0 فقال 


فاختلفا ضر بتینء فرأيتهما يفصحان الأرض بأرجلهها حتى ماتاء 
فدخلت على عائشة رضي الله عنها بالمدينةء فقالت: من أنت؟ 
قلت رجل من الأزد أسكن الكوفةء قالت أشهدتنا يوم الجمل؟ 
قلت: نع کات أله ا ام علينا؟ قلت: عليكم. قالت: 


لقد ذكر الؤرخون قتل عمرو بن الأشرف وم و آخذ بخطام 
ا حملء إلا أن خليفة بن خياط وابن حزم ذكرا أن الذي قتله هو 
ا حارث بن عبدالشارق الغامدي» وقد قتل کل منہے| صاحبه» 
ول يذكر شعرً9©. 


وقد نقل الديئوري وابن الأثير والنويري وابن کشیر رواية أبي 
خنف دون قصة جندب مع عائشة (رضي الله عنها)» 


 ..(١ شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

)٢(‏ كذا ولعلها وفقتلوضماء۔ 

(۳) لم أقف له على ترجمة . 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة 

)٥(‏ تقدم ذكر نسبه في ترجمة أخبيه زيد 

(1) ل أقف حم على ترجمة . 

(۷ سو الحارث بن حسان بن خوط بن سعنة» من بني ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 


)١(‏ تختلي أي تجز وتقطع وتنزع » والمعصم موضع السوار من اليد وربا جعلوا المعصم 
اليد نفسها (لسان العرب : ۲٤٤/١٣‏ ۸/۱۲٥٦)۔‏ 
)٢(‏ التاريخ ص۱۹۰ء جمهرة أنساب العرب ص۳۷۸ 
(۳) الأخبار الطوال ص89 .١‏ الكامل ۳/ ٢٠٥۲ء‏ نباية الأرب: ۷٦/٠٦‏ البداية 
والنبابة: ٢٤٢/۷‏ 
صعب بن عل بن بكر بن واثل» (جهرة أنساب العرب ص735). 


= 


أبو العرفاء الرقاشي20: أبق على نفسك وقومك فأقدم وقال: 
يامعشر بكر بن وائلء إنه لم يكن أحد له من رسول الله َة مثل 
منزلة صاحبكم» فانصروه» فأقدم فقتل وقتل ابنه وقتل خمسة 
إحوة له فقال يومئذ بشر بن خوط وهو يقاتل : 
آنا ابن حسان بن خوط وأبي 
رسول بكر كلها إلى النبي 
وقال ابنه : 
أنعى الرئيس الحسارث بن ان 
لآل ذه ولآل تبان 
وقال رجل من ذھل: 
تنعی لناخير امسرىء من عدنان 
الطعان ونزال الأقران 
وقتل رجال من بني محدوجء وكانت الرئاسة هم من هل 
الكوفة» وقتل من بني ذهل خمسة وثلاثون رجلا ققال رجل 
لأخيه وهو يقاتل : ياأخي» ما أحسن قتالنا إن كنا على الحق! 
قال: فإنا على ال حقء إن بی أخذوا ینا وشمالا وأا مكنا 
بأهل بيت نبیناء فقاتلا حتى قتلا. وكانت رئاسة عبدالقيس من 
أهل البصرة ‏ وكانوا مع علي لعمرو بن مرحوم۲ ورئاسة 
بكر بن وائل لشقيق بن ثور" والرواية مع رشراشة مولا 
(1)1 أقف له عل ترجمة . 
)٢(‏ لم أقف له على ترجمة. 
(۳) هو شقيق بن ثور بن عفير بن زهير بن كعب من بني ذهل بن ثعلبة بن بكر بن وائل 


(جهرة أنساب العرب ص18 7). 


YY 


ورئاسة الأزد من أهل البصرة ‏ وكانوا مع عائشة ‏ لعبدالرحمن بن 
جشم بن أبي حنين الحمامي ۔ فيا حدثني عامر بن حفص ٠‏ ويقال 
لصيرة بن شيمان ا حداني”)۔ والراية مع عمرو بن الأشرف 
العتكي »> فقتل وقتل معه ثلاثة عشر من ع ال بيتهع ۔ 


مناقشة الرواية 


لقد تضمنت هذه الرواية ذكر عدد من رؤساء القبائل وأصحاب 
الرايات في معركة ا لحمل وافقه المؤرخون على بعضها وخالفوه في 

بعضها الآخر ویتبین ذلك من تقسيمها إلى الآ : 

١‏ ماذكره من أن راية الأزد كانت مع خلف بن سلیمء وأنه قتل 
فتناوها أحواه الصقعب وعبدالله فقتلا ثم أخذها العلاء بن 
عروةء فكان الفتح ۔ 
لايختلف المؤرخون في أن خنف بن سليم كان بيت الأزد في الكوفة 
وأنه صاحب رايتهم في كشير من مواطههم”"2) وأما قتله فلا يصح 
حيث أنه شهد مع علي صفین؛ وكان معه راية قومه وعاش إلى سنة 
٤‏ ه20. وأبو حنف نفسه ذكر في رواية له في وقعة صفين أن 
خنف بن سليم كان من شهدها مع علي (رضي الله عنه)» فلعل 
هذه الرواية حصل فيها تصحیف؛ وعلى هذا فإن الصقعب 


(1) ل أقف لما على ترجمة 

(0) انظر : الاشتقاق ص4۳٤‏ تجريد أ اسےاء الصدابة: ٦٦/٦‏ تبذيب التهذيب: 
۰۳ ۔ 

(*) المصادر السابقة . 


۲۷۳۔ 


وعبدالل والعلاء لم يحملوا الراية حيث إنه من نظام ا حیش بقاء 
الراية مع صاحبها الأول حتى يقتل . 
وقد ورد مقتل الصقعب وعبدالله ابنی سليم في ا جحمل” ول أقف 
على شىء بشأن العلاء بن عروة . 

؟ -قوله إن راية عبدالقیس كانت مع القاسم بن مسلم؛ وأنه قتل 
وقتل معه زيد بن صوحان وأخوه سیحان؛ وأخذ الراية عدة منہم 


(رضى الله عنه)» وقد ذكرت في الفصل السابق أنه ليس أحد في 
جيش على يفضله على أي بكر وعمر» (رضي اللہ عنہے)ٴ(۱) إلا 
السنيفية . 


٤‏ - ما ذكره من أن رئاسة عبدالقيس من أهل البصرة كانت لعمر بن 
م رحوم ورياسة بكر بن وائل لشقيق بن ٹور والراية مع رشراشة 
مولاه. فقد أشار بعض المؤرخين إلى أن شقيق بن شور كانت له 

فقتلواء ومنهم عبدالله بن رقبة وراشد» ثم أ“ ذها منقذ بن رئاسة على قومه(©. ولم أجد ذكرا لغيره. 

النعمانء فدفعها إلى ولده مرة. . فقد أشار بعض الؤرخحین إلى 


: ه _قال: وإن رئاسة الأزد من آهل البصرة - وکانوا مع عائشة ˆ 
مقدل زيد وسيحان ابتي صوحان وعبدالله بن رقبة22. ولم أقف 


لعبدالرحن بن جشم الحامي . . ويقال لصيرة بن شيمان 
الحداني. . .» والذي ورد في رواية سيف أنها كانت لصوة بن 
شي إن" واختار ذلك النويري وابن خلدون9؟ وم أجد إشارة في 
المصادر إلى غير هذا . 


قتل 7 
لبقية الرجال على ذكر إلا عند من نقل هذه الرواية من 


المؤرحين7. 


۳۔ إشارته إلى أن راية بكر بن وائل كانت مع ا حارث بن حسان بن 
خوط الذهلي. ۔ فقد ذكر بعض المؤرخين جوانب من هذه القصة 
وأن والد الحارث بن حسان كان وافد بكر بن وائل**» وأما قول 
حسان لقومه: «إنه لم يكن أحد له من رسول الله بي مثل منزلة 
صاحبكم . . » فهذا غير صحيح إذ لاشك أن أبا بكر وعمر (رضي 
الله عنہما) أحظى بالمنزلة عند رسول الله بي من علي بن أبي طالب 

(1) تاريخ خلیفة ص: ۱۹۰ . 

(۲) تاريخ خليفة ص۱۹۰ء تاريخ الطبري من روایة سيف: ۲۵٥٢ ٠٥٥ ٦٥٤/٤‏ 
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د و 
)١(‏ انظر الفتاوي : ١٦٤٤/٤‏ 

)١(‏ الاشتقاق ص ۳٣٣‏ جهرة أنساب العرب ص۳۱۸ 
)٣(‏ الكامل : 565/7 » تاريخ ابن خلدون: ۱٠۸4/۲‏ . 


(") تاريخ الطبري : 515/4 
)٤(‏ أسد الغابة: ۸/۲ الإصابة: ۳۴۲۷/۱ . 


. ۱٩۸۱/4 ہایة الأرب: ٦٦/٦1ء تاريخ ابن خلدون‎ )٤( 


VEL‏ ۲۷۔ 


5 
ج 
. 


الفصل الثالث 
روقعة صفين)(21 


لقد أخرج الطبري عدداً كبيرأ من الروايات في صفين بلغت 
أربعا وستين رواية كلها من طريق أبي خنف» ولم خرج من غير طريقه 
تعدل رواية واحدة من روايات أبي خنف المطولة . 

وقد وقفت على شاهد لشلاث روايات من روايات أبي خنفء 
وأغرب في سبع عشرة رواية» وانفرد في بقيتها . 
أحداث صفين من هذه الروايات» ذلك أن أبا خغنف يصور لنا الوقعة 
من زاوية واحدة وهي جيش علي (رضي الله عنه) . إذ لا يمكن مقارنته 
تبلغ خمسة بالمائة . 

بل إنه لا يمكن أن یؤخذ منها حتى وصف جیش علي (رضي الله 
عنه) ؛ والسبب في هذا أن أبا خنف ينظر إلى ذلك الجيش بعين واحدة 


)١(‏ صفين : موضع بقرب الرقة في سورية على شاطىء الفرات (معجم أماكن الفتوح 
ص 755). 


- ۷۹ - 


وهي عون القبلية . فقد أكثر من ذكر قبائل اليمن وقتالماء وأشاد 
بأبطالها ورجالهاء حتى طغت على غيرها من القبائل وكانت نسبة ذ 
هذه القبائل إلى قبائل اليمن لا تمثل أكثر من الربع . 

وكان أكير الك الشخصيات التي طخت في روايات أبي نف وبرزت 
فيها (الأشتر مالك بن ا حارث النخعي) فقد أشاد أبو خنف بشدة 
حماسته في القتال واقدامه غير المياب فيه» مع أن هناك نصا صریاً 
صحیحاً يبين هيبة الأشتر من هذا القتال» وتحذيره لقومه من الاقدام 
عليه والتبين فيه قبل الاقدام . فقد أخترج ابن أي شيبة والحاكم أنه ولا 
رجع علي من ا حمل وتيا لصفين اجتمعت النخع حتى دخلوا على 
الأشتر. فقال: هل في البيت الاتخعي؟ فقالوا: لا فقال: إن هذه 
الآمة عمدت إلى خيرها فقتلته. وسرنا إلى أهل البصرة قوم لٹا عليهم 
بيعة فنصرنا عليهم بنكثهم. وإنكم تسيرون غدا إلى أهل الشام قوم 
ليس لكم عليهم بيعة» فلينظر امرؤ منكم أين يضع سيفه()فهذا 
النص يوضح تردد الأشتر في قتال صفين ويبين أنه ليس من المشجعين 
له على عكس ما حكاه أبو خنف عنه. 

هذا وقد ساق أبو مخنف روايات صفين في سلسلة متصلة 
الحلقات؛ فهو يذكر ا حادثة من طريق, ثم يكملها من طريق آخں 
وهذا ما يزيد الشاك فيهاء إذ إن هذا لا بظهر فی الروايات التارخية 
عادة» بل لا يكون عند القراءة من کتاب أو حفظ ملحمة مکتوبة 
فينشد کل راو بعضها فلا تتداخل المعلومات بین الروايات کیا هو شأن 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 2718/16 المستدرك : ۱١۷/١‏ وقال الذهبي: عل 
شرط مسلم. 


ھ٢۸۰‎ 


الرواية التاريخية في القرون الأولى ا حجریة . وإن المتمعن ذه الروایات 

یری ذلك جلياً . 

عبور علي رضي الله عنه الہر إلى صفين 

١۔‏ دفلما انتھی علي الى الرقة) قال فيا حدئت عن هشام 
ابن محمد عن أبي خنف؛ قال حدثني ا حجاج بن علي» عن 
عبدالل ابن عبار بن عبد يغوث البارقي ‏ لأهل الرقة: اجسروا لي 
جسراً حتى أعبر من هذا المكان إلى الشام فأبوا. وقد ان 
ضموا اليهم السفنء فنہض من عندھم ليعبر من جسر مشج ١ء‏ 
وخلف عليهم الأشش وذهب ليمضي بالناس کیا يعبر بهم على 
جسر منبجء فناداهم الأشترء فقال: يا أهل هذا ا خصن ألا إني 
أقسم لكم بالل عز وجلء لثن مضى أمير المؤمدين ول جروا له 
عند مدينتكم جسرا حتى يعبر لأجردن فيكم السسيفء ثم 
لأقتلن الرجال ولأخربن الأرضء ولآخذن الأموالء قال: فلقي 
بعضهم بعضاًء فقالوا: أليس الأشتر يفي با حلف عليه» أو يأي 
بشر منه؟ قال ا: نع فبعشوا اليه: إنا ناصبون لكم + أ 
فأقبلوا» وجاء على فنصبوا له الجسرء فعبر عليه بالأثقال 
والرجال. ثم أمر علي الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس؛ حتی 
لم يبق من الناس أحد الا عبر ثم أنه عبر آخر الناس رجلا» . 

٢۔‏ وقال أبو مخنف: وحدثني الحجاج بن علي» عن عبدالله بن 
عبار بن عبد یغوث: أن ا خیل حين عبرت زحم بعضها بعضاء 


الرقة: بلدة مشهورة في سورية اليوم (معجم أماكن الفتوح ص 09/77 . 


(0) منيج بلدة مشهورة في شال سورية (المصدر السابق ص ۷۸۲). 
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فسقطت اہی عبدالله بن أبي الحسين الأزدي؛ فنزل 
ة عبدالله بن الحجاج 
الأزدي"» فنزل فأخذهاء ثم رکب وقال لصاحبه: فان يك 
ظن الزاجري الطير صادقاً. كما زعموا أقتلوشيكاً وتقتل . فقال له 
عبدلله بن آي الحصين : ما شيء أوتاه أحب ال مما ذکرت: فقتلا 
جميعاً يوم صفین) ۔ 


فأخذهائم ركب. وسقطت قلد 


مناقشة الروايات 


تعد هاتان الروايتان رواية واحدة؛ فسندها واحدى والثانية 
مكملة للأولى. ولا أدري اذا أعاد الطبري الاسناد مرة أخرى؟ 


وقد د تفرد ابو ختف ببماء إلا أن نصر بن مزاحم أخرج الأول 
©. ونقل ابن ن أعثمء والنويري نص الرواية الأول 
3 | جميعاً ابن الائبر( 5و وأما اليعقوبي فقد أوردها جعتاها)ء 


. أقف له على ترجمة‎  )١( 

(5) لم أقف له على ترحمة , 

(۳) وفعة صفين ص 0151-1١6١‏ الا أنه قال الحجاج بن أرطأة ولا أظن هذا الا 
تصحیفا حيث أنه ورد في تاريخ الطبري عدة مرات باسم الحجاج بن علي 
البارقي . هذا واخراج ابن مزاحم ذه الرواية لا تزيدها قوة إذ إن سنده مظلم ما 
بين هالك وکذاب ومتروك . 

)4( الفتوح : ۲ء نباية الأرب: ,1١ 5/5٠‏ 

. ۲۸۱/۳ : الکامل‎ )٥( 

. ۱۸۷/۲ : ا تاریخ‎ )٦( 


ے۲۸٢-‎ 


زكر المسعودي وابن خلدون أن ا حیش لما وصل الرقة نصب له جسر 
e‏ نار ابن کئبر: : أن علياً (رضي الله عنه) قطع دجلة من 
ee e‏ 

يجسروا له جبراً الخ . 

هذا بعيد في نظري ؛ فمن هم أول أهل الرقة حتى يقفوا أمام 
ذلك الجيش الجرار وقد اكتمل من حیث العدة والعتاد! وکیف 
يرفضون طلب علي (ر رضي الله عنه) دون خوف؛: ثم هم يخافوت من 
الأشتر! وما هذه العقوبة التي قررها الأشتر عليهم وما المستند فيها! 
وهل الأشتر بيده ا حل والعقد حتى يقول ذلك! أم أنه لا يتعدى أن 
يكون فارسا من فرسان ذلك اليش ۔ 

كل هذه الأسكلة تبعث الشاك في هذه المعلومات التي ذكرها أبو 


القتال بين مقدمة جيش العراق ومقدمة الشام 


۳ وقال أبو محنف: فحدثني خالد بن قطن الحارثي » أن عليا لما قطع 
(Me cla < . £ : 8‏ ذ 
الفرات دعا زياد بن النضرء وشريح بن هانىء” ٠‏ فسرحھم| 

۰ ۱۰۹۸/٤ مروج الذهب: 2184/5 تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 

(0) البداية والنهاية : : .Yoo/y‏ 

(۳) ابو المقدام شریح بن هانىء ا حارثي » الذحجيء الكوفي الفقيه الرجل الماح 


صاحب على (رضي الله عنه) قتل في سجستان سنة ۹۸ھ (مسير اعلام النبلاء: 


ا ان 


- 1# - 


)١(‏ بلدة على الفرات م 


أمامه نحو معاوية على حال ما التى کانا خرجا عليها من الكوفة. 
قال :وقد كانا يف مر حه ان الكودة لخديل شناطىة 
الفرات من قبل البر ما يلي الكوفة حتى بلغا عانات2©7, فبلغهما 
أذ علي على طريق الجزيرة» وبلغهما أن معاوية قد أقبل من 
دمشق في جنود أهل الشام لاستقبال عل فقالا: لا والله ما هذا 
لنا برأيء أن نسیر وبیننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا 
البحر! وما لنا خير في أن نلقى جنود أهل الشام بقلة من معنا 
منقطعين من العدد والمدد. فذهبوا لیعبروا من عانات» فمنعھم 
أهل عانات» وحبسوا عنهم السفن» فأقبلوا راجعين حتى عبروا 
من هيت" ثم الحقوا علياً بقرية دون قرقیسیاءء وقد أرادوا 
أهل عانات» فتحصنوا وفرواء ولا حقت المقدمة علياً قال: 
مقدمتي تأتيتي من ورائي . فتقدم إليه زياد بن النضر الحارني 
وشريح بن هانىءء فأخيراه بالذي رأيا حين بلغهما من الأمر ما 
بلغھماء فقال: سددقا. ثم مضی عل فلا عبر الفرات قدمهم|ا 
أمامه نحو معاوية » فلا انتهيا إلى سور الروم لقيه| أبو الأعور 
السلمي عمرو بن سفيان في جند من أهل الشامء فأرسلا إلى 
علي : أنا قد لقينا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام. وقد 


دعوناهم فلم يجبنا منہم أحدء فمرنا بأمرك. فارسل عل إلى 


)١(‏ بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال الممزيرة مشرفه على الفرات (معجم 
البلدان ٣‏ /۷۲). 


نواحي بغداد فوق الأنبار (معجم البلدان ٥/٤٢٦)۔‏ 
(۳)بللد على غير الخابور عند مصبه في الفرات فهي مثلث بين ال خابور والفرات (معجم 
البلدان : ٤‏ /۳۲۸). 


«TAS - 


الأشترء فقال: یامالكء إن زياداً وشريحاً أرسلا إل يعلماني أا 
لقيا أبا الأعور السلمي في جمع من أهل الشام» وأنبأني الرسول 
أنه تركهم متواقفين» فالنجاء إلى أصحابك النجاء فإذا قدمت 
عليهم فأنت عليهم . وإياك أن تبدأً القوم بقتال إلا أن يبدؤك 
حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع . ولا بجر منك شن آنهم على قتاهم 
قبل دعائهم» . والاعذار اليهم مرة بعد مر واجعل على 
میمنتك زیادأء وعلى ميسرتك شريحاً. وقف من أصحابك 
وسطاء ولا تدن منهم دنو من يريد أن ينشب الحرب» ولا تباعد 
منہم بعد من يهاب البأس حتى أقدم عليك» فإني حثیث السير في 
أثرك إن شاء الله. قال: وكان الرسول الحارث بن هان 
الجعفي 27 فكتب علي إلى زياد وشريح : 

آما بعد فإني قد أمرت عليكا مالکاء فاسمعا له وأطيعاء فإنه 
ممن لا يخاف رهقه"٠‏ ولا سقاطه) ولا بطؤه عما الاسراع إليه 
أحزم ولا الاسراع إلى ما الابطاء عنه أمثلء وقد أمرته بمثل 
الذي كنت أمرتكا به ألا يبدأ القوم حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر 


وخرج الأشتر حتى قدم على القوم» فاتبع ما أمرء علي وكات عن 
القتال فلم يزالوا متوافقين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو 


)١(‏ ذكره الطوسي في رجال الشيعة (لسان الميزان )١594/7‏ وانظر جامع الرواة: 


. 0 


(۲) أي ظلمه (لسان العرب : ۱۲۸/۱۰). 
)٣(‏ خطاء أو عثرته (المصدر السابق : ۷/٣۴۱)۔‏ 


= YA 


٤ 
۷ھ‎ 


oA 


الأعور السلميء فثبتوا له واضطربوا ساعة . ثم إن أهل الشام 
انصرفواء ثم حرج إليهم من الخد هاشم بن عتبة الزهري في 
خيل ورجال حسن عددها وعدتہاء وخحرج إليه أبو الأعور فاقتتلوا 
يومهم ذلك» تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجالء 
وصبر القوم بعضهم لبعض» ثم انصرفواء وحمل عليهم الأشترء 
فقتل عبدالله بن المنذر التنوي('۲ء قتله يومئذ ظبيان بن عمار 
التميمي 27 وما هو إلا فتى حدث: وإن كان التنوخي لفارس 
أهل الشامء وأخذ الأشتر یقول: ويحكم! أروني أبا الأعور. 


ٹم إن أبا الأعور دعا الناس» فرجعوا نحوه» فوقف من وراء 
المكان الذي كان فيه أول مرةء وجاء الأشتر حتى صف أصحابه 
في اكان الذي كان فيه أبو الأعورء فقال الأشتر لسنان بن مالك 
النخعي0©: انطلق إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزةء فقال: إلى 
مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال له الأشتر: لو أمرتك ممبارزته فعلت؟ 
قال: نعمء والل لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي ما رجعت 
أبداً حتى أضرب بسيفي في صفھمء قال له الأشتر: يابن أخي » 
أطال الله بقاءك, قد والله ازددت رغبة فيك لا أمرتك بمبارزته» 
إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتي» إنه لا يرز إن كان ذلك من 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 
وهذا ما‎ )٤٤( لم أقف له على ترجق ولعله ظبیان بن عمارة التميمي الآتي في رواية‎ )۲( 


جزم به صاحب كتاب أعلام تميم ص ۹٣۴۳ء‏ وذكر أنه صاحب رسائل علي إلى 
قوادہ وعماله وکان رسول الختار إلى ابن ا حنفیة . 


(۳) ذكره ابن أبي حاتم وقال: «روى عن علي (رضي الله عنه) فی قصة صفين ا حرح 


والتعديل: ا 


AT 


شأنه إلا لذوي الأستان والكفاءة والشرف» وأنت -لربك 
الحمد من اهل الكفاءة والشرف غير أنك فتى حدث السن؛ 
فليس ببارز الأحداث» ولكن ادعه إلى مبارزي . فأتاه فنادى: 
آمنوني فإني رسول۔ فأومن» فجاء حتى انتهى إلى أب الأعور» . 


٤٤‏ ۔ وقال أبو خنف: فحدثنی النضر بن صالح أبو زهير العبسي؛ 


قال: حدثنی ستان» قال: فدئوت منه فقلت: إن الأشتر يدعوك 
0 قال: فسكت عني طويلل ثم قال: إن خفة الأشتر 
وسوء رأيه هو هله على إجلاء عمال ابن عفان (رضي الله عنه) من 
العراقء وانتزاؤه عليه يقح حاسنہ ومن خفة الأشتر وسوء رأيه 
أن سار إلى ابن عفان (رخي الله عنه) في داره وقراره حتى قتله 
فيمن قتله» فاصبح متبعاً يدمى ألا لا حاجة لي في مبارزته . 
قال: قلت: إنك قد تکلمتء فاسمع حتى أجيبك» فقال: لاء 
لا حاجة لي في الاستماع منك ولا في جسوابكء إذهب عني . 
فصاح بي أصحابه فاتصرفت عنهء ولو سمع إلي لأخيرته بعذر 
صاحبی وحجته . فرجعت إلى الأشترء فاخبرته أنه قد أب 
ا مبارزة» فقال: لنفسه نظر فواقفناهم حتی حجز الليل بيندا 
وبینہمء وتنا متحارسين» فلا أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد 
انصرفوا من تحت ليلتهم» ويصبحنا عل بن أبي طالب غدوة . 
فقدم الأشتر فيمن كان معه في تلك المقدمة حت انتهى إلى 
معاوية» فواقفه وجاء علي في أثره فلحق بالأشتر سريعاء فوقف 


وتواقفوا طويلا . 


YAY‏ اس 


ع 


ثم إن علياً طلب موضعاً لعسکرہء فلا وجده أمر الناس فوضعوا 
الأثقال فلا فعلوا ذهب شباب الناس وغلمتهم یستقونء فمنعهم 
أهل الشام . فاقتتل الناس على الماء. وقد كان الأشتر قال له قبل 


ذلك: إن القوم قد سبقوا إلى الشريعة*٠‏ وإلى سهولة الأرض 
وسعة المنزل» فإن رأيت سرنا نجوزهم إلى القرية التي خرجوا 
منہاء فإنہم يشخصون في أثرناء فإذا هم لحقونا نزلنا فكنا نحن 
وهم على السواءء فكره ذلك عل؛ وقال : لیس كل الئاس يقوى 
على المسيرء فنزل مهم». 


مناقشة الروايات 


أخمرج ابن مزاحم روایتی أبي خنف بنفس الإسناد والظاهر أنه 
نقلھما ملف وقد حذف من الرواية الشانیة بعض أسطر من قوله «وقد 
كان الأشتر قال له قبل ذلك» إلى آخر الرواية 


هذا ولم أجد طريقاً آخر لما ذكره أبو حتف وما يثير الشك فیھم| 
ما يورده من تفاصيل دقیقةء ولاسيها إذا انضم إلى ذلك ضعف الرواة. 
فخالد بن قطن مجهول ولم يكن شاهد عيان وبقية الرواة مجاهيل أيضاً 

ومما يلفت النظر في روايات أبي خنف إبراز دور الأشتر وتتبع 
مواقفه بدقة مع اضفائه عليها لباس القوة والشجاعة والذكاء والفطنة 
)١(‏ الشريعة: مشروعة الماء وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منہا 


ويتقون. (لسان العرب: ۱/۸٥۱۷).۔‏ 


(؟) وقعة صفين مس ١٥۱ء ٠١١۵‏ . 


ے۸۸ے 


والاحتيال الخ » وإن كان حقاً یتصف ببعض ذلك» إلا أن هذه المبالغة 
التي لم يصف یسا شيرع حتى ولا علي (ددي 9 ک۰" 
. وقد نقل روايتي 
حنف ابن الأثير والنويري بعد حذف آخر الرواية لانية من شولك 7 
1 لعسكره» 20 إلى آخرھا وذكرهما بالمعنى ابن 


القبلية . - فهو أزدى ومالك ك الأشتر نخعيی أزدي - 


بن حلدون")ء أما چو وہ میں 3 
وک حبان بقوله. دوبعث على مقدمته شريح بن هانيء وزياد بن 
انض ٢۶۹(۰‏ ۔ 
القتال على ا ماء 


٥‏ ۔ وقال أبو متف 
ابن عبداللء قال : : إن ما انتهينا إلى معاوية وجدناہ قد عسکر فی 
موضع سهل أفيح0©) قد اختارہ قبل قدومنا إلى جاتب شريعة في 
الفرات» لیس في ذلك الصقع شريعة غيرهاء وجعلها في جز 
وبعث عليها آبا الأعور يمنعها ويجميهاء ¿ فارتفعنا على الفرات 
رجاء أن نجد شريعة غيرها نستغني بها عن شريعتهم فلم 
نجدهاء فاتينا علياً فاخبرناہ بعطش الناس» وأنا لا نجد غير 


ء۱٠۰١‎ ۔٥١١/‎ ٠٢ : الکامل : ۳ - ۳ ناية الأرب‎ )١( 

)٢(‏ البداية والنباية : ۲٠٠/۷‏ » تاريخ ابن حلدون: ۱۰۹۷/٢‏ -۱۰۹۸ء 

(۳) الأخبار الطوال ص 771 . 

.)058/4( الثقات : ۲ء وروی ذلك أيضا الطبري عن عوائة بن الحکم‎ )٤( 
.)661/15 واسع (لسان العرب:‎ )٥( 


= TA. 


: وحدثنی تميم بن الحارث الأزدي» عن جندب - 


شريعة القوم . قال: فقاتلوهم عليها. فجاءہ الأشعث بن قيس 
الكندي فقال: أنا أسير إليهم. فقال له علي : فسر إليهم. فسار 
وسرنا مع حتى إذا دنونا من الماء ثاروا في وجوهنا ينضحوننا 
بالنبل» ورشقناهم والله بالنبل ساعةء ثم اطعنا والله بالرماح 
طویلاء ثم صرنا آخر ذلك نحن والقوم إلى السيوف, فاجتلدنا 
بها ساعة. ثم إن القوم أتاهم يزيد بن أسد البجلي 7“ ممدا في 
الخيل والرجال» فأقبلوا نحوناء فقلت في نقسی : فأمير المؤمنين لا 
يبعث إلينا بمن يعني عنا هؤلاء فذهبت فالتفت فإذا عدة القوم أو 
أكش» قد سرحهم إلينا ليغنوا عنا يزيد بن أسد وأصحايه» عليهم 
شبث بن ربعى الریاحی۶. فوالله ما ازداد القتال إلا شدة. 
وخرج إلينا عمرو بن العاص من عسكر معاویة في جند کشیں 
فأخذ يمد أبا الأعور ويزيد بن أسدء وخرج الأشتر من قبل علي 
في جمع عظيم . فلما رأى الأشتر عمرو بن العاص يمد أيا الأعور 
ويزيد بن سد أمد الأشعث ابن قيس وشبث بن ربعي » فاشتد 
گے قتالنا وقتالهم. فعا أسى قول عبدالله بن صوف بن الأمر 
الأزدي 00 


خلوا لثما ماء الفرات الحاري 
أو اثبتوا الححفل جرار 


)١(‏ صحابي وهو جد خالد بن عبدالله القسري انظر ترجمته في الإصابة (الإصابة 


۳ 
(؟) هو شبث بن ربعي التميمي البربوعی . احد الأشرافہ والفرسان» کان من حرج 
على علي واد التحكيم. ثم تاب وأناب (سير أعلام البلاء: )۱٥١/٤‏ 


(۳) هو الشاعر الذي رثى الحسین ررضي الله عنه) (الإشتقاق ص: 444). 


ے۹۰ے 


لكل قرم مستميت شاري 
و ظا ر تل ار 


ی‫ 


ضراب هامات العدا مغوار» 


5 دقال أبو مخنف: وحدثني رجل من آل تمارجة بن الت لتميمي ان وی 
ظبیان بن عمارة) جعل يومئذ يقاتل وهو يقول : 


هم لك ياظبيان من بقاء 
فى ساكن الأرض بغير مام 


تی سی معد فيس وا 
حى يجيبوك . إلى توء 


قال ظبيان : فضر بناهم والله حتى خلونا وإيأه» . 
۷ ۔ وقال أبو مخنف: وحدثی أبي بجی بن سعيد» عن عمه محمد بن 7ن 
خنف قال: كنت مع أبي خف بن سليم يومئذ» وأنا ابن س 
عشرة سن ولست في عطاء» فلما منع الناس الماء قال لي أبي: لا 
تبرحن الرحل» فلما رأيت المسلمين يذهبون نحو الاء لم أصيرء 
فأخذت سیفی؛ وخرجت مع الناس فقاتلت» قال: وإذا أنا 


)١(‏ ذكره ابن سعد في العا طبقات ۲۲۹/٦‏ من روى عن علي (رضي الله عنه) وانظر رواية 


.)5 


-۲۹۔ 


كلام 


بغلام تملوك لبعض أهل العراق ومعه قربةء فلا رأى أهل الشام 
قد أفرجوا عن الشريعة اشتد حتى ملأ قربتهء ثم أقبلء ويشد 
عليه رجل من أهل الشام فيضربه فيصرعه» وسقطت القربة 
منه. قال: وأشد على الشامي فأضربه فأصرعه» واشتد أصحابه 
فاستلقذوه» فسمعتهم وهم يقولون: لا نامن عليك. ورجعت 
إلى ال فاحتملته» فإذا هو يكلمني وبه جرح رغيب» فا كان 
رع من أن جاءہ مولاه» فذهب به» وأخذت قربته وهی مملوءة. 
وآق بها آي غتفأء فقال: من أين جثت بہا؟ فقلت: اشتریتھا۔ 
ر ھت لحي فيجد علي فقال: اسق القسومء 
جو شرب اخرهم» ونازعتني نفسي والله إلى القتالء 
ا فأتقدم فیمن یقاتلء فقاتلناهم ساعة ثم أشهد أنهم 
جرد امام فا أمسيئا حتی رأینا سقاتنا وسقاتہم بزدحون 
على الشريعة» وما يؤذي إنسان إنساناء فأقبلت راجعاء فإذا أنا 
بمولى صاحب القربة» فقلت: هذه قربتك عندناء فأرسل من 
ا أو أعلمني مكانك حتى أبعث بها إليك فقال: رمك 
الله ! عندنا ما نكتفي به فانصرفت وذھب, فلا كان من الغد مر 
على أبي» فوقف فسلم عليهء ورآني إلى جنبته» فقال: ما هذا 
الفتی منك؟ قال: ابني» قال: أراك الله فيه السرورء أنقذ الله عز 
وجل أمس غلامي به من القتل» حدثني شباب ا حي أنه كان 
أمس اشجع الناس» فنظر إلي أي نظرة عرفت منها في وجهه 
الغضب. فسكت حتى إذا مضى الرجل قال: هذا ما تقدمت 
إليك فيه! فحلفني الا أخرج إلى قتال إلا بإذنه فما شهدت من 
قتاهم إلا ذلك اليوم حتى كان يوم من أيامهم» . 


“A 


وقال أبو خنف: وحدثنيی يونس بن أبي اسحاق السبيعي » عن 


مهران مولى يزيد بن ھایء() قال: والله أن مولاي يزيد بن 
هانىء ليقاتل على الماء» وإن القربة لفى يده فلما انکشف أهلل 
الشام انكشافة عن ا اءء استدرت حتى أسقي ؛ وإني فيا بين 


ذلك لأقاتل وأرامي». 


۹ ۔ «قال أبو خنف : وحدثني يوسف بن یزیدء عن عبدالله بن عوف 


ابن الأحرء قال: لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين» 
وجدناهم قد نزلوا منزلا اختاروہ مستوياً بساطاً واسعاء أخذوا 
الشريعة» فهي في أيدييم» وقد صف أبو الأعور السلمي عليها 
الخيل والرجال؛ وقد قدم المرامية أمام من مع وصف صقا 
معهم من الرماح والدرق» وعلى رؤسهم البيض وقد أجمعوا على 
أن ینعونا الماءء قفزعنا إلى أمير المؤمنين» فخيرناه بذلك» فدعا 
صعصعة بن صوحان فقال له: ائت معاوية وقل له: اتا سرنا 
مسيرنا هذا إليكم ونحن نكره قتالكم قبل الاعذار إليكم» 
وأنك قدمت إلينا خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك» 
وبدأتنا بالقتال» ونحن من رأينا الكف عنك حتى ندعوك ونحتج 
عليك» وهذه أخری قد فعلتموهاء قد حلتم بين الناس وبين 
ا ماء والناس غير منتهين أو يشربواء فابعث إلى أصحابك فليخلوا 
بين الناس وبين الماء. ويكفوا حتى ننظر فی بيننا وبينكم» وفيا 
قدمنا له وقدمتم لهء وإن كان أعجب إليك أن نترك ما جثنا له 
ونترك الناس یقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب» 


۔۲۹۳۰۔ 


اناه 


فعلنا. فقال معاویة لأصحابه : ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة: 
امنعهم الماء کا منعوه عثمان بن عثشمان (رضی الله عنه)» حصروه 
أربعين صباحا يمنعونه برد الماء. ولين الطعام اقتلهم عطشاء 
قتلهم الله عطشاء فقال له عمرو بن العاص : خل بینہم وبين 
الماءء فإن القوم لن یعطشوا وأنت ریانء ولكن بغير ا ماءء فانظر 
ما بينك وبينهم . فأعاد الوليد بن عقبة مقالته» وقال عبدالله بن 
آي سرح : امنعهم الماء إلى الليل» فانم إن لم يقدروا عليه 
رجعواء ولو قد رجعوا كان رجوعهم فلا امنعھم ا ماء منعھم الله 
يوم القيامة! فقال صعصعة : إفا يمنعه الله عز وجل يوم القيامة 
الكفرة الفسقة وشر بة الخمرء ضربك وضرب هذا الفاسق ‏ يعني 
الولید بن عقبة ۔ قال: فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهددونه فقال 


معاوية : كفوا عن الرجل فانه رسول» . 


چ 50 -«قال أبو غنف: وحدثي یوسف بن يزيد عن عبدالله بن 
عوف بن الأحمرء أن صحصعة رجع إلينا فحدثنا | قال لمعاوية 
وما كان منه وما رد. فقلنا: فما رد عليك؟ فقال: لما أردت 
الانصراف من عنده قلت: ما ترد علی؟ قال معاوية: سيأتيكم 
رأبي » فوالل ما راعنا الا تسريته الخيل إلى أبي الأعور ليكفهم عن 
الماء قال: فأبرزنا علي إليهم. فارتمينا ثم اطعنا ثم اضطربنا 
بالسيوف» فنصرنا عليهم» فصار ا ماء في أيديناء فقلنا لا والله لا 
نسقيهموه» فأرسل إلينا علي : أن خذوا من الماء حاجتكم 
وارجعوا إلى عسكركم» وخلوا عنہمء فإن الله عز وجل قد 


نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم». 


تج 


مناقشة الروایات 


تفرد أبو نف بہذہ الروایات ۔ وقد أخرجها نصر بن مزاحم من 
طریقہ(١)۔‏ وفي مٹن بعضها ما يدل على ضعفها ومن ذلك ما ورد ي 
رواية رقم (49) من قول الوليد بن عقبة لمعاوية بشأن الاو وقول 
عبدالله بن سعد بن أبي السرح» ورد صعصعة عليه إذ الشابت من 
أقوال العلاء» أن الوليد مات في الرقة معتزلاً الفتنة"). وكان ابن أي 
السرح من اعتزها أيضا(" . ۱ 

أما أصل القتال فقد وردت الإشارة إليه من طريق حسن أخرجه 
ابن أبي شيبة» وحليفة بن خياط : «قيل لعل يوم صفين : قد حيل بيننا 
وبين الاءء فقال: أرسلوا إلى الأشعٹ: فجاء فقال: ائتوي بدرع أبن 
سهر رجل من بني براء ‏ فصبها عليه ثم أتاهم فقاتلهم حتى ازام 
عن الماء؟» ومع هذا فقد خالف هذا النص ما أورده أبو خف من أن 
قتال الأشعث كان من أجل طلبه هو من علي (رضي الله عنه) . 

على أن هناك رواية آخری ترد القتال من أصله أخرجها 
عبدالله بن الإمام أحمد قال: «حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة 
اخولای(١:‏ حدٹنا صفوان بن عمرو : حدثني أبو الصلت سليم 


ء۱۸۵١ وقعة صفين ص١٦۱ لحكل ۱۷۲ء ۱۸۴۳ء‎ )١( 
. 1۳۸/۳ الاصابة:‎ "٦ طبقات ابن سعد:‎ )٢( 
۰)۲٢( اس1 انظر ما ذكرته في رواية رقم‎ 

() المصتف: ۲۹۲/۱۰۱ء تاريخ خليفة ص ۱۹۳۴ء 
(ہ) هو عبد القدوس بن الحجاج ثقة (التقريب). 

(ن هو السكسكي ثقة (التقريب). 


AS 


الحضرمي9٢.‏ قال: حلنا 
حس فإذا 
7-۰ ھی و 
عم هبوا أنكم قتلتم أهل العراق» فمن للبعوث والذراري؟ أم 
مہا نا اام فسن ابوث وانٹراری؟ ان اش يشو تن 
انان مِنَالْمُؤْمِيِينَ مسرا الوا بت ترات : ۹ء قال 
معاوية: فيا تريد؟ قال: خلوا بيننا وبين الماء. فقال لأبي الأعور حل 
ا اننا . رانك 3 
بين اخواننا وبين الماء 5 . 
4 وقد أشار إلى القتال اليعقوبي والمسعودي والذهبي 4 ونقل ابن 
عثم نص روايتي (٤٦١ء‏ 7)44“ ونقل الدينوري نص روایتی (2494 
٠٥‏ بيثم نقا اس الأب ۹ 8 
6٥‏ پینما نقل ابن الأثير والنويري روایتی (٤٤ء 7)4٩‏ أما ابن 


كشير فقد نقل معناهما0", وأورد ابن خلدون رواية )٥٤(‏ ختصراً 
ا 0 


0 2 بن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرجا ولا تعديلاً (ا مرح والتعديل : ٤‏ ولو 
وقف على توئيق له لسفت هذه الرواية تلك الروايات من أصلها. 
(؟) تاریخ ابن عساكر: ۲٤/۳‏ تہذیب الکمال: ۱۱۹/۱ء سير أعلام التبلاء: 
۲ء والنص منقول منه. ا 
(۳)ناریخ اليعقوى: ۱ 
اریخ اليعقوبي: ۱۱۷/۲ مروج الذهب: ۳۸۱/۲ تاریخ | 
7" 3 ٭ تاريخ الإسلام: 
)٤(‏ الفتوح ص٢ 2٠١‏ وفي ص ۷ إشارة إلى رواية (10). 
)٥(‏ الأخبار الطوال ص۸٦۱‏ . 
)٦(‏ الكامل: ۲۸۴۳/۳ ۔ ۲۸٢‏ ماية الأرب: ٠١١-_٠٠١/۲۰‏ 
(۷) البداية والنباية : ۲٥٢/۷‏ ۔ ۲٥۷‏ , 
(۸) تاریخ ابن خلدون: ۱۰۹۸/4 . 


۔۲۹٦-‎ 


: نا بين آهل العراق وبين ا ماء فأتانا فارسء ثم 
هو الأشعث بن قيس فقال : الله الله يامعاوية في أمة 


ES 


١۔‏ وقال أبو محنف : حدثني عبداللك بن أي حرة الحنفي ء ان علياً 
قال: هذا يوم نصرتم فيه با حمیةء وجاء الساس حتی أتوا 
عسکرھم فمكث عل ومین لا يرسل إلى معاویة أحدأء ولا 
يرسل إليه معاوية . ثم إن عليا دعا بشير بن بن عمرو بن حصن 
الأنصاري2270 30 اھمداني٦۲‏ وشبث بن ربعي 
التميمي ٠‏ ء فقال: ائتوا هذا الرجل فادعوه إ إلى الله وإلى الطاعة 
والےاعةء فقال له شبث بن ربعي : : اام ر المؤمنين» ألا تطمعه في 
سلطان توليه إياه ء ومنزلة يكون له ہا ا أثرة عندك إن هو 
بايعك؟ فقال عل : ائتوه فألقوه واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه - 
وهذا في أول ذي الحجة فأتوى ودخلوا عليه ء فحمدالل وأئنی 
عله أو عمرة بشير بن عمروء وقال: یامعاویة: إن الدنيا عنك 
زائلة» وإنك راجع إلى الآخرة ء وإن الله عز وجل محاسبك 
يعملك وجازيك با قدمت يداك ون أنشدك الله عر وجل أن 
تفرق جاعة هذه الأمةء وأن تسفك دماءها بينبا! فقطع عليه 
الکلامء وقال: هلا أوصيت بذلك صاحبك؟ فقال أبو عمرة: 
إن a‏ مالك صاحبي أحق البرية كلها بهذا الأمر في 
لفضل والدين والسابقة في الإسلام » والقرابة من الرسول 5ة . 
قال: فيقول ماذا؟ قال: يأمرك بتقوی الله عر وجل» وإجابة ابن 


ثعلبة الأنصاري الخزرجي شهد إا وقتل مع علي بصفين 
۳۰ء 


)١(‏ هو بو عمر 


(أسد الغا 
)٢(‏ كان من خاصة علي وصاحب أمر مدان بالعراق وكان أحد فرسان العرب وأحد 
الدهاة (الاكليل ص7 4). 


AY 


E 


00 


عمك إلى ما يدعوك إليه من ا حقء فإنه أسلم لك في دنياك» 
وخير لك في عاقبة أمرك. قال معاوية: ونطل دم عثمان (رضي 
الله عنه)! لا والله لا أفعل ذلك أبدا. فذهب سعيد بن قيس 
یتکلم» فبادره شبث بن ربعيء فتكلم فحمد اللهوأثى عليه 
وقال: يامعاويةء إني قد فهمت ما رددت على ابن تحصن إنه 
والله لا يخفى علینا ما تغزو وما تطلب» إنك لم تجد شيئاً تستغخوى 
به الناس وتستميسل به أهواءهمء وتستخلص به طاعتهم» إلا 
قولك : «قتل إمامكم مظلوماء فنحن نطلب بدمه» فاستجاب 
له سفهاء طغامء وقد علمنا أن قد أبظأت عنه بالنصرء وت 
له القتلء هذه المنزلة التي أصبحت تطلب» ورب متمني أمر 
وطالبهء الله عز وجل يحول دونه بقدرته» وربا أوتي المتمتي أمنيته 
وفوق أمنيته» ووالل مالك في واحدة متها خیرء لثن أخطات ما 
ترجو إنك لشر العرب حالاً في ذلك» ولش أصبت ما تمی لا 
تصيبه حتى تستحق من ربك صلي النار فاتق الله يامعاوية.,. ودع 
ما نت عليه ولا تنازع الأمر أهله . 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فأن أول ما عرفت فيه 
سفهك وخفة حلمك قطعك على هذا الحسيب الشريف سيد 
قومه. منطقه ثم عنيت بعد فم| لا علم لك بەء فقد کذبتء 
ولؤمت أيها الأعرابي الجلف الجاني في كل ما ذكرت ووصفت. 
انصرفوا من عنديء فإنه لیس بيني وبينكم إلا السیف۔ 
وغضبء وخرج القوم وشبث يقول: أفعلينا تہول بالسيف! 
أقسم بالله ليعجلن بها إليك» فاتوا علیاً وأخمبروه بالذي كان من 
قوله» وذلك في ذي الحجة. فأخذ علي يأمر الرجل ذا الشرفء 


A 


فیخرج معه جماعةء ویشرج إليه من أصحاب معاوية آخخر معه 
جماعق فیقتصلان في خيلهم| ورجاله) ثم ينصرفان. وأخذوا 
يكرهون أن يلقوا بجمع أهل العراق أهل الشامن لما يتخوفون أن 
يكون في ذلك من الاستفصال واھلاكء فكان علي يخرج مرة 
الأشتر» ومرة حجر بن عدي الكندي 2200 ومرة شبٹ بن ربعي ٠‏ 
ومرة خالد بن المعمر؟» ومرة زياد بن النضر الحارثي » ومرة 
زياد بن خصفة التيمي 2227 ومرة سعيد بن قيس» ومرة معقل بن 
قيس الرياحي 40 ومرة قيس بن سعد. وكان أكثر القوم خروجاً 
إليهم الأشتن وكان معاوية يرج إليهم عبدال رحن بن خالد 
المخزومى ؛ وأبا الأعور السلمي» ومرة حبيب بن مسلمة الفهري 
ومرة ابن ذي الكلاع ا حمیری!"ء ومرة عب دال بن عمر بن 
الخطاب» ومرةقء شرحبيل بن السمط الكندي» ومرة حمزة بن 
مالك الحمداني. فاقتتلوا من ذي الحجة كلهاء وريا اقتتلوا في 


)١(‏ ابو عبدال رمن له صحبة ووفادة قتله معاوية سدة إحدى وخمسين (سير أعلام 
النبلاء: ۳/٤٦٥)۔‏ 

)٢(‏ هو خالد بن المعمر بن سليران السدوسی كان رئيس بكر بن وائل في عهد عمر ومن 
أمراء على في صفين (الإصابة 1 

(۳) ذكر این مك عن الواقدي أنه حضر مع علي صفين وأنه قتل عبيدالله ابن عمر بن 
ا خطاب (الطبقات: ۰)۱۸/٥‏ 

)٤(‏ كان من أمراء علي وصاحب شرطته كان مقتله سنة اثنتين وأربعين وقيل تمسع 
وثلاثين (الإصابة ۱۹۹/۳٦)ء‏ 

(ه) هو شرحبیل بن ذي الكلاع الحميري شهد صفين وكان أبوه من أمراء معاوية وكبين 


قومه (أسد الغابة: 5 /5/ا1). 


.(1A/0 : كان عبيدالله من قواد معاو صفین وقتل بها (طبقات ابن سعد‎ )٦( 


=۹ 


وت 


اليوم الواحد مرتين أوله وآخره» . 
؟ ‏ وقال أبو مخنف: حدثني عبدالله بن عاصم الفائشي. قال: حدثني 
رجل من قومي أن الأشتر خرج يوماً يقاتل بصفين في رجال من 
القراء ورجال من فرسان العرب. فاشتد قتالهم. فخرج علينا 
رجل والله لقلما رأيت رجلا قط هو أطول ولا أعظم منه. فدعا 
إلى المبارزة. فلم يخرج إليه أحد إلا الأشتر فاختلفا ضربتين» 
فضربه الأاشش فقتله, وأيم الله لقد كنا أشفقنا عليه » وسألناه ألا 
يخرج إليه» فلما قتله الأشتر نادی مناد من أصحابه : 
ياسهم سهم اب ن أي العيزار 
يا خير من نعلمه من زار 
وزارة: حي من الأزدء وقال: أقسم باش لأقتلن قاتلك أو 
ليقتلبي » فخرج فحمل على الآشترء وعطف عليه الأشتر فضر به 
فإذا هو بين يدي فرسه» وحمل عليه أصحابه فاستتقذوه جرچا 
فقال أبو رفیقة الفهمي : هذا كان نارأء فصادف اعصاراء 
واقتتل الئاس ذا الحجة كله فلما انقضى ذو الحجة تداعى الناس 
إلى ا وس | » لعل الله أن يجري 
أو اجتماعاء فكف بعضهم عن بعض». 


مناقشة الروايات . 


, ل أقف له عل ترجمة‎ )١( 
. ۱۹٩ وقعة صفین ص ۱۸۷ء ۱۹۰۵ء‎ )٢( 


یہ 


آنا من طریق أبي خنف مما يؤكد تفرده ہما ولي علیه) ملاحظات : 

الأولى: قول شبت بن ربعي لمعاوية في شأن عشمان (رضي الله 
عنه) وإنك أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتل» والمعروف أن عثمان لم 
يستنصر بالذين عنده من المهاجرين والأنصار بل عزم على من كان معه 
منہم في الدار أن يكفوا السلاح(© فكيف يترك الإنتصار من أهل 
المدينة ويطلبه من الشام! 

الثانية : أن علياً (رضی الله عنه) أرسل الوفد إلى معاوية (رضي 
الله عنه) يدعونه إلى الطاعة والجماعة . وكلام شبث له فيه تنفير واثشارة 
أكثر منه دعوة واصلاح » مما لا يليو ق برسول هذه مهمته أن يقول هذا 
القول» إلا أن يكون أحمق وهذا بعيد؛ إذ كيف يختاره علي (رضي الله 
عنه) من بين جيشه وهو ببذه الصفة؟ 

الثالئة : رواية (27) من الروايات التي أفردت الأشتر بالذكر 
والتنويه دون غيره» وقد أوضحت السبب قبل ذلك . 

وقد نقل رواية )2١(‏ ابن الأثير والنويري20» ونقلها ابن كثير 
أيضاً وحذف منہا الكلام بین معاوية وربعي وأشار إليه بقوله «فتكلم 
بكلام فيه غلظة وجفاء في حق معاوية» فزجره معاویة:وزبرہ في افتياته 
على من هو أشرف منه» وكلامه با لا علم له به»؟. 


. انظر الروايات في هذا المعنى (تاريخ دمشق ترجمة عثيان ص : ۳۹۰ وما بعدها)‎ )١( 
۱۰۸/۲۰ الکامل : ۲۸۵/۳ نایة الأرب:‎ )۲( 
ء۲٥١۷‎ /۷ البداية والنباية:‎ )٣( 


Fld 


أما ابن خلدون فقد نقلها بالمعتى "۶ء ولم يشيروا جیعاً إلى رواية 
(65). 


الموادعة بين علي ومعاوية وتبادل الرسل بینما 


0 «ذكر هشام بن محمد عن أبي خنف الأزدي قال: حدثنی سعد أبو 
المجاهد الطائي » عن المحل بن خليفة الطائي» قال: لما توادع 
عل ومعاوية يوم صفین اختلف فيا بينبها الرسل وجاء الصلح ٭ 
فبعث علي عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي ” وشبث بن 
ربعي وزياد بن خصفة إلى معاویة فلما دخلوا حمد الله عدي بن 
حاتم ثم قال: أما بعدء فإنا أتيناك تدعوك إلى أمر يجمع الله عز 
وجل به كلمتنا وأمتنا ويحقن به الدماءء ويؤمن به السبل» 
ويصلح به ذات البين. إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها 
سابقة وأحسنها في الإسلام أثرأء وقد استجمع له الناس» وقد 
أرشدهم اش عر وجل بالذي رأواء فلم يبق أحد غيرك وغير من 
معك: فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم 
ا حمل. فقال معاوية كأنك إما جثت متهدداً. لم تأت مصلحاً! 
هيهات يا عدي» كلا والله إني لابن حرب» ما يقعقع لي 
بالشئان20©» أما والله إنك لمن المجلبين على ابن عفان (رضي الله 


. ۱۰۹۹/٤ تاریخ ابن خلدون:‎ )١( 

(۲) ذكره في الإصابة : 1 وقال: له ادراك وكان رئيس قومه ومن أمراء علي . 

(۳) القعقعة: تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت» والشنان جع شن وهو القربة 
البالية فهم يحركونها إذا أرادوا حث السير لتفزع الإبل فتسرع . (الميداني: 
(A/T‏ 


٣‏ ۰۳۰۔ 


عن وإنك لمن قتلته» وإني لأرجو أن تكون من یقتل الله عز 
وجل به. هيهات ياعدي بن حاتم! قد حلبت بالساعد 
الأشد؟ . فقال له شبث بن ربعي وزياد بن خصفة ‏ وتنازعا 
جواباً واحداً: أتيناك فیہا يصلحنا وإياك. فأقبلت تضرب لنا 
الأمثال! دع مالا ينتفع به من القول والفعل. وأجبنا في] يعمنا 
وإياك نفعه. وتكلم يزيد بن قيس» فقال: إنا لم ناتك إلا لنبلغك 
ما بعثنا به إليك» ولنؤدي عنك ما سمعنا منكء ونحن على ذلك 
ندع أن ننصح لك وأن نذكر ما ظننا أن لنا عليك به حج ا 
وأنك راجع به إلى الألفة والجاعة. إن صاحبنا من قد عرفت 
وعرف المسلمون فضله ولا أظنه يخفي عليك» أن أهل الدين 
والفضل لن يعدلوا يعلي» ولن یلوا بينك وبين فاتق الله يا 
او 9 تخالف علا فإنا والله ما رأينا رجلا قط أعمل 
بالتقوى» ولا أزهد في الدنیاء ولا أجمع لفصال الخير كلها منه . 
فحمد الله معاوية وأئنی علي ثم قال : أما بعد فانكم دعوتم 
إل الطاعة والجاعة» فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا”» هي » 
وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراهاء إن صاحبكم قتل خلیفتضاء 
وفرق جماعتناء وآوى ثأرنا وقتلتناء وصاحبکم يزعم أنه لم يقتله» 
فتحن لا نرد ذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا؟ ألستم تعلمون 
أنهم أصحاب صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به ثم نحن 
نجيبكم إلى الطاعة والجاعة . 


OAT أي أخذعا بالقوة ذ ل تات بالرفق (المبداني:‎ )١( 
.)۱۱۲/ ٢٠١ : فَِعنًا هي (التصحيح من وقعة صفين ص ۱۹۸ء ونباية الأرب‎ )٢( 


رةه 


70 
(۲) 


فقال له شبث: أيسرك يا معاوية أنك أمكنت من عار تقتله! 
فقال معاوية : وما ينعي من ذلك! والل لو أمكنت من أبن سمية 
ما قتلته بعثيان» ولكن كنت قاتله بناتل مولى عشان). فقال له 
شبث: وإله الأرض وإله السما ما عدلت معتدلاء لا والذي لا 
إله إلا هو لا تصل إلى عبار حتى تندر اهام عن كواهل الأقوام: 


وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها. فقال له معاوية: إنه لو 


قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق . 


وتفرق القوم عن معاوية, فلا انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن 
عليه وقال: أما بعذ 
یا آخا ربيعة» فإن علياً قطع أرحامناء وآوى قتلة صاحبناء وإنٍ 
أسألك النصر عليه بأسرتك وعشيرتك ثم لك عهد الله جل 
وعز وميثاقه أن أوليك إذا ظهرت أي المصرين أحببت». 

عن المحل بن 
خلیفقف قال : ا ا حدیث,ء قال: 
فلا قفي معاوية كلامه مدت الله عز وجل وأثنیت عليه ثم 
قلت: أما بعدء فإني على بينة من ري وبا أنعم علي» فلن أكون 
ظهيراً للمجرمین: ثم قمت. فقال معاوية لعصرو بن العاص - 
وكان إلى جنبه جالساً: ليس يكلم رجل منا رجالا مہم فيجيب 
إلى خير. ماهم عضبهم”" الله بشر! ما قلوبهم إلا كقلب رجل 


واحد». 


خصفة التيمي » فخلا به» فحمد الله وأثنى 


٥‏ «قال أبو خنف: فحدثني سعد أبو المجاهدء 


م أقف له على ترجمة . 


المت القطع تقول العرب في دعائها ماله عضبه الله يدعون عليه بقطع يده 
ورجله (لسان العرب: ١/۹٦٥)۔‏ 


کیٹ 


مه وقال أبو مخنف: فحدئني سلیےان بن أي راشد الأزدي» عن 


عبدالرحمن بن عبيد أبي الكنود, أن معاوية بعث إلى علي 
حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبیسل بن السمط ومعن بن 
يزيد بن الأخنس200 فدخلوا عليه وأنا عنده فحمد الله حبیب 
وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد فإن عثان بن عفان (رضي الله 
عنه) كان خلیفة مهدياً. يعمل بكتاب الله عز وجل» وينيب إلى 
أمر الله تعال یٰء فاستثقلتم حياته. واستبطأتم وفاته» فعدوتم عليه 
فقتلتموه» فادفع إلينا قتلة عثمان ‏ إن زعمت أنك لم تقتله - 
نقتلھم به» ثم اعتزل أمر النار ں یکر أمرهم ور او 
يولي الناس أمرهم هن أجمع عليه رام . فقال له علي بن أي 
طالب: وما أنت لا آم لك والعزل وهذا الأمر! اسكت فانك 
لست هناك ولا بأهل له! فقام وقال له: وا والله لتريني بحيث تکره . 
فقال علي : وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك! لا أبقى الله 
عليك إن أبقيت علي » أحقرة 7ئ اذهب فصوب وصعد ما 
بدا لك۔ 


وقال شرحبیل بن السمط: إني إن كلمتك فلعمري ما كلامي إلا 
مثل كلام صاحبي قبل» فهل عندك جواب غير الذي أجبته به؟ 
فقال علي : نعم لك ولصاحبك جواب غير الذي أجبته به. 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الله جل ثناؤه بعث 
محمداً هة بالحق؛ فأنقذ به من الضلالة وانتشل به من الملکةء 
وضع بدن الفرقة ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما عليه کو ثم 


)١(‏ هو السلمي صحابي بايع النبي يله مع أبيه وجدہ وكان مع معاوية في حروبه وقتل 


في مرج راعط سنة ٦٦ھ‏ (الإصابة : 32۳۴ ) 


ہیں 


2 


¥ 


استخلف الناس أبا بكر (رفی الله عنه)» واستخلف أبو بكر 
عمر (رغی الله عنه)» فأحسنا السيرةء وعدلا في الأمة» وقد 
وجدنا عليهما أن توليا علينا ‏ ونحن آل رسول الله يل فغفرنا 
ذلك لماء وولى عثمان (رضي الله عنه) فعمل بأشياء عابها الناس 
عليه فساروا إليه فقتلوہء ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورهمء 
فقالوا لي: بايع» فابیت عليهم » فقالوا لي: بایعء فإن الأمة لا 
ترفی إلا بك! وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس» 
فايعتهم» فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني. وخلاف 
معاوية الذي لم يجعل الله عز وجل له سابقة في الدینء ولا سلف 
صدق في الإسلام » طلیق ابن طلیقء حزب من هذه الأحزابء 
لم يزل لله عز وجل ولرسوله وله وللمسلسين عدوا هو وآبوہ حي 
دحلا في الاسلام کارمین فلا غرو إلا خلافكم معه وانقیادکم 
له وتدعون آل نبيكم َة الذي لا ينبغي لكم شقاقھم ولا 
خحلافهم ولا أن تعدلوا بهم من الناس أحداء ألا إني أدعوكم 
إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه بل وإماتة الباطلء وإحياء معام 
الدينء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ولكل مؤمن 
ومؤمنة» ومسلم ومسلمة. 

فقالا: إشهد أن عثمان (رضى الله عنه) قتل مظلوماًء فقال شما: 

لا أقول إنه قتل مظلوما ولا إنه قتل ظالماًء قالا: فمن لم يزعم 
أن عثمان قتل مظلوما فنحن منه برآءء ثم قاما فانصرفا. فقال 
عل ون لاني الوق وش اش العا الوم ا وعاات 
978۳ 
النمل: ۸۰ء .۸١‏ 


ثم أقبل علي على أصحابه فقال: لا یکن هؤلاء أولى بالحد في 
ضلالهم منکم بالجد في حقكم وطاعة ربکم» . 
مناقشة الروايات 
لم أعثر على طريق آخر لروايات أي غنف يكن الاعتماد عليه 
وكل من ذكرها من المؤرخين فمصدره أبو نف فقد أخرجها نصر بن 
مزاحم بمتونها وآسانيدها'» ونقل الدينوري رواية رقم (هه) وحذف 
مہا خطبة علي وختمھا باعتذار علي عن تسليم قتلة عثمان لأنہم يبلغون 
عشرین الفا" . 
وذكر ابن أعثم رواية رقم رمع بعد أن حذف منہا محادثة معاوية 
لزياد بن خصفة» ثم ذكر رواية رقم )٤٥(‏ وترك ما يخص أبا بكر 
وعمر © . أما ابن الأثیر والتويري فقد نقلا الروايات الشلاث 
بنصها؟. وأورد ابن كثير رواية رقم (۳د) وحذف منها كلام يزيد بن 
قیسء ثم ذکر رواية رقم )٥٥(‏ وحذف منها خطبة علي منتقدا ها . 
وذكر ابن خلدون الروايات بمعناها وحذف منہا قول علي في 
معاوية 0590 
هذاوإن الفاحص لمذه الروايات يجد فيها بعض الغرائب 
ومنہا:_ 
)١(‏ وقعة صفين ص۱۹۷ - 
)٢(‏ الأخبار الطوال ص 7١7١‏ . 
(۳) الفتوح: ۳/ ٢٥ء‏ ۲۷ء 
)٤(‏ الکامل: ۲۸۹/۳ -۲۹۱ء نہایة الأرب : ل ا 
(ه) البداية والنہاية : ۲٥۸/۷‏ ۔ ۲۵۹ 
(1) تاريخ ابن خلدون: ۱۱۰٠-۱٦٥٠ /٤١‏ 


FV 


١۔‏ اتہام علي وعمار وعدي في دم عثمان . فأما علي (رضي الله عنه) فقد 
دفعنا هذه الشبهة فی الفصل (الأول) من الباب الثاني وأما عبار 
وعدي (رضي الله عنہےا) فالصحیح حلاف ذلك والنصوص 
تدحض هذا وما ما أحرجه ابن عساكرء عن قيس بن أي 
حازم ”)ان الذين قتلوا عثمان ليس فيهم من الصحابة أحد”©. 
وأخرج بسنده أيضاً أن عدى بن حاتم تحول من الكوفة وقال لا 
أقيم في بلد يشتم فيه عثمان (رضي الله عنه)(". فواعجبا كيف 
يستدكر سبه ثم يتهم بقتله! . 


؟ - قول علي في أبي بكر وعمر (رضي الله عنہم) «وقد وجدنا عليه أن 
توليا علينا. . فغفرنا ذلك لهماء فكأن هذا النص يوحي بأن عليا 
(رضي الله عنه) يرى أنه أحق منهي| بالخلافة. وهذا لا يصح 
صدوره من على (رضي الله عنه)» بل النصوص الثابتة عنه تقرر 
علاف هذا وين ذلك مارو الببحاري ف جیه عن غمد ين 
الحنفية قال : «قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله يَةِ؟ قال : 
أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن يقول عثيان» 
قلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين“. «وأخرج 
البيهقي عن أب وائل قال : «قيل لعلي بن أبي طالب ألا تستخلف 


(١)قيس‏ بن أبي حازم إمام من أئمة التابعين وكان من اسلم على عهد النبي فل وم 
يلقه توفي في خلافة سلیمان بن عبدالملك (الإصابة : ۲۷۱/۳)۔ 

. ٥٤٤ص تاريخ ابن عساكر (ترجمة عثمان)‎ )٢( 

() تاريخ ابن عساكر (ترجة عثيان) ص : 2۹۸ . 

. ۲٤/۷ الصحيح مع الفتح‎ )٤( 


PAL 


علیتا؟ فقال: ما استخلف رسول الله 26 فأستخلف. ولكن إن 
یرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم کا جمعھم بعد 
نبيهم على خيرهم»207. 

قال ابن تيمية : «وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
(رفی الله عنه) أنه قال: خبر الأمة بعد نبيها أبو بكر ٹم عمر. وقد 
روي هذا عنه من طرق كثيرة قيل نبا تبلغ ثمانين طريقاً. وعنه أنه 
كان يقول: لا أوق بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفترى ا٤٣‏ » وقال أيضاً دوم يقل أحد قط أني أحق بهذا - أي 
الخلافة ‏ من أبي بكر ولا قاله أحد في أحد بعينه إن فلانا أحق مبذا 
الأمر من أبي بكر. وإغا قال من فيه أثر الجاهلية عربية أو فارسية 
إن بيت الرسول أحق بالولاية لأن العرب في جاهليتها كانت تقدم 
أهل الرؤساء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت اللك فنقل عمن 
نقل عنه كلام يشير به إلى هذاء وصاحب هذا الرأي لم يكن له 
غرض في علي بل کان العباس عندہ بحكم رأيه أولى من علي 


۳_ كلام علي في معاوية وعيبه عليه بأعماله قبل الإسلام . هذا من 
الأمور المستنكرة إذ أنه من المتقرر عند الصحابة جیعا أن الإسلام 
يجب ما قبله2*» وعلي (رضی الله عنه) أعلم من أن يقول ذلك ولهذا 


. وقال اسناده جيد ولم يخرجوه‎ ٥٥٢/٥ : البداية والنباية‎ )١( 

ء۱٦٢/١ منہاج الستة:‎ )٢( 

(") المصدر السابق: ۲٦۹/۳‏ . 

(4)روى مسلم في صحيحه ۱ أن رسول الله يه قال : «أما علمت أن الإسلام 
یہدم ما كان قبله . 


E 


رت ا © 


رد ابن كثير هذه القطعة من الرواية وعلق عليها بقوله: «ذكر أهل 
السير كلاماً طويلاٌ جرى بینہم وبين علي » وفي صحة ذلك عنہم 
وعنه نظ ا وي 
معاوية وأباءء وأنہم إنما دخلوا في الإسلام ولم يزالا في تردد فيه وغير 
ذلك وأنه قال في غبون ذلك : لا أقول إِنْ عشمان قتل مظلوماً ولا 
ظالاً. . وهذا عندي لا يصح من علي (رضي الله عنع(١٢۔‏ 


٤‏ - قول علي «لا أقول أن عنمان قتل مظلوماً ولا ظالمأ» فقد رد ذلك ابن 
كثير كا في الفقرة السابقة ونقل ابن عساكر عشرات النصوص عن 
علي (رضي الله عنه) تبت استنكاره ومقته لقتل عثمان ولعنه لقتلته 
وقيامه بنصره 2292 


تنظيم ا حیوش وبداية المناوشات 


٦-۔‏ «قال أبو خحنف: حدثنی جعفر بن حذيفة» من آل عامر بن جوين 
أن عائذ بن قيس ا حزمري 7 واثب عدي بن حاتم في الراية 
بصفين ‏ وكانت حزمر أكثر من بني عدي رهط حاتم فوثب 


ء۲٥۵۹‎ /۷ البداية والعباية:‎ )١( 

ء٤41١‎ ء1٦٤٤‎ ٥٤٤ ۳۷۰ تاريخ این عساكر ترجمة عشمان الصفحات التالية:‎ )٢( 
عه ۲ ۳ ۳۷۱. وانظر عن ذلك ایضاً الفصل السابق ۔‎ 

(۳) ذكر ابن حزم أن الذي نازع عدي هو معن بن قيس بن عائذ الحزمري (الجمهرة 
ص٤٤٥)‏ والحزمر بکسر الماء وسكون الزاء وكسر الميم تنسب إلى الحزمر بر 


حزم بن أبي ربيعة بن جرول بن ثعل من طىء (ختلف القبائل ومؤتلفها ص۴۳۷). 


۳۹۰۔ 


عليهم عبدالله بن خليفة الطائي البولاني”') عند عل فقال: یابنی 
حزمر على عدي تتوثبون! وهل فيكم مثل عدي أو في آبائکم 
مثل أبي عدي ! أليس بحامي القرية ومانع الماء يوم روية؟ اليس 
بابن ذي المرباع " وابن جواد | لعرب؟ أليس بابن ا نہب ماله 
ومانع جارہ؟ أليس من لم يغدر ولم یفجر؛ 0۳00۳۷0 
ےو عاو مر و جن أو هاتوا فيكم مثله. 
أوليس أفضلكم في الإسلام ! أوليس وافدکم إلى رمسول الله 4إة! 
أليس براسکم يوم النخيلة“ويوم القادسية ويوم المدائن ويو 
جلولاء الوقیعة ويوم نهاوند ويوم تستر؟ فیا لكم وله! والله ما من 
ا 1 . فقال له عل بن أي 
: حسبك يابن خلیفةء هلم آہا القوم إل وعلي بجماعة 
0 فأتوه جميعأء فقال علّ: : من كان رأسكم في هذه ا مواطن؟ 
قالت له طىء: عدي فقال له ابن خليفة: فسلهم ياأمير 
المؤمنين» أليسوا راضین مسلمين لعدي الرياسة؟ ففعل» فقالوا: 
نعم فقال لمم : عدي أحقكم بالرایة. فسلموها له فقال عل - 
وضجت بنو ا حزمر -: إني أراه رأسكم قبل اليوم» ولا أرى قومه 
كلهم إلا مسلّمین له غيركم فاتبع في ذلك الكثرة. فأخذها 
عدي ء فلا كان أزمان حجر بن عدي طلب عبدالله بن 


(۱) ذكره ابن سعد ممن روى عن عمر بن ا خطاب وعبدالله بن مسعود (الطبقات 
٦7۹5ء‏ 

2020( ا مرباع هو الربع . وذلك اہم کانوا إذا غزوا في الجاهلية أذ الرئيس ربع الغلیمة 
قسمي ا رباع واا الحوقب 1*1 

(۳) النخیلة: موضع قرب الكوفة على جهة الشام (معجم البلدان : ۲۷۸/۰). 


“PIL 


خليفة ليبعث به م - وكان من أصحابه ‏ فسیر إلى 
الجبلين. وكان عدي قدمناه أن یردہء وأن يطلب فيه» فطال عليه 
ذلك فقال: 


وننسونن يوم الشريعة والقنا 

بصفين في أ كتافهم قد تكسرا 
جزى ربے عني عدي بن حاتم 

برففی وخثلاني ‏ جزءً موفرا 


أتنبى بلائي سادراً يابن حاتم 
شية ماأغشست عصديك حزمرا 

ايدافت ہیقف القوم حتى تخاذلوا 
وکسسک تاا م الأ د العذورا“ 

5 واوماقاموامقامي كأنما 
زاون ا اا اعون 

7٦‏ ا د 
التحتعحين ‏ وقتند اروت صا وور 

أن جسزائی أن أجرد ب < 


سجیناء وأن أولى الهوان وأوسرا 
وكمعلةلي منك أنك راجعي. 


(oooft: العذور: مبيء الخلق شدید النفس (لسان العرب‎ )١( 

)٢(‏ الاباءة: الأجمة (لسان العرب: ١/؟7)‏ وخمدر الأسد: أجمته وأخدر: لزم خدرہ 
وأقام فيه ر٤‏ /۲۳۱). 

(۳) أبعط : أي أبعد (المصدر السايق ۷/٢٦۲)۔‏ 


FIT 


قال : ومکٹ الناس حتى إذا دنا انسلاخ المحرم أمر علي مرشد بن 
الحارث ا حشميی فنادی آهل الشام عند غروب الشمس: ألا 
أمير المؤمنين يقول لكم : إني قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا 
إليهء واحتججت عليكم بكتاب الله عز وجلء فدعوتكم إليه 
فلم تناهوا عن طغيان» ولم تجيبوا إلى حق » وإني قد نبذت إليكم 
على سواء إن الله لا يجب ا حخائنین ۔ 

ففزع أهل الشام إلى أمرائهم ورؤسائهم وخرج معاوية 
وعمرو بن العاص في الاس يكتبان الكتائب ويعبيان الناس»؛ 
وأوقدوا النيران» وبات علي ليلته كلها يعبى الناس» ويكتب 
الكتائب» ويدور في الناس يحرضهم» . 


۷ ۔ وقال أبو غنف: حدثني عبدال رحمن بن جندب الأزدي » عن 


أبيه» أن علياً كان یأمرنا في كل موطن لقينا فيه معه عدوأ فيقول: 
لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم» فأنتم بحمد الله عز وجل على 
حجق وترككم إياهم حتى يبدؤكم حجة أخرى لكم فإذا 
قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا. ولا تجهزوا على جريح ؛ 
ولا تكشفوا عورة» ولا تمثلوا بقتيل » فإذا وصلتم إلى رحال القوم 
فلا عہتکوا سترأء ولا تدخلوا دارا إلا بإذنء ولا تاخذوا شيئاً من 
أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم» ولا تہیجوا امرأة بأذى» وإن 
شتمن أعراضکمء وسببن أمراءكم وصلحاءکمء فانہن ضعاف 
القوى والأنفس». 


۸۔ «قال أبو خنف: وحدثني اسماعيل بن يزيد, عن أي صادق؛ 


عن الحضرمي » قال: سمجت عليا يحرض الناس في ثلاثة 


ال 
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مواطن : يحرض الناس يوم صفین: ويوم ا حچملء ويوم النہرء 
يقول: عباداش اتقسوا الله » وغضوا الأبصارء واخفضوا 
الأصوات وأقلوا الكلام» ووطنوا أنفسكم على ا نازلة والمجاورة 
والمسارزة والمناضلة والمجالدة والمعانقة والمكادمة() والملازمة, 
فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أللهم ألهمهم 
الصبر. وأنزل عليهم النصرء وأعظم ل حم الأجر». 

کے «قال أبو خنف : فحدثني فضيل بن خديج الكندي أن علیاً بعث 
على خيل أهل الكوفة الأشتر» وعلى خيل أهل البصرة سهل بن 
حنيف» وعلى رجالة أهل الكوفة عمار بن یاسرء وعلى رجالة أهل 
البصرة قيس بن سعد وهاشم بن عتبة ومعه رأيته» ومسعر بن 
فدكي التمیمی؟) على قراء أهل البصرة» وصار أهل الكوفة إلى 
عبدال بن بديل وعمار بن ياسر» . 

ا ۰۔ «قال أبو خنف: وحدثنيی عبدالل بن يزيد بن جابر الازدیء عن 
القاسم مولى يزيد بن معاوية, أن معاوية بعث على ميمنته 
ابن ذي الكلاع ا حمیري؛ وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة 
الفهري » وعل مقدمته يوم أقبل من دمشق أبا الأعور السلمي ۔ 


20 وكان على خيل أهل دمشق ‏ وعمرو بن العاص على خيول آهل 


)١(‏ المكادمة: مفاعلة من الكسدم. وهو العض. والتأثير بالحديد وفي اللسان 
۳۲ء «رجل مكدم اذا لقي قتالاً فاثرت فيه الجراح». 

(؟) مسعر بن فدكي بن أعبد التميمي كان في عسکر على رضي الله عده ٹم حكم أي 
صار من المتوارج وکانوا يسمون المحكمة (جمهرة أنساب العرب ص ۲۱۷)۔ 


0ك 


T~ 


الشام كلهاء ومسلم بن عقبة المري“ على رجالة أهل دمشق. 
والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلها. وبايع رجال من أهل 
الشام على الموت. فعقلوا أنفسهم بالعائم. فكان المعقلون 
خمسة صفوفء وکانوا يخرجون ويصفون عشرة صفوف ویشرج 
أحل العراق أحد عشر صفا فخرجوا أول يوم من صفين 
فاقتتلوا. وعلى من خرج يومئذ من أهل الكوفة الأشتر وعلى أهلٍ 
الشام حبيب بن مسلمة» وذلك يوم الأربعاء. فاقتتلوا قتالا 
شديدا جل النہار ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض » 
ثم خرج هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عددها وعدتہاء 
وخرج إليه أبو الأعورء فاقتتلوا يومهم ذلكء یحمل الخيل على 
الخيل» والرجال على الرجالء ثم انصرفوا وقد كان القوم صبر 
بعضهم لبعض . وخرج اليوم الثالث عبار بن ياسرء وخرج إليه 
عمرو بن العاص» فاقتتل الناس كأشد القمال» وأخذ عبار 
يقول: يا أهل العراقء أتريدون أن تنظروا إلى من عادی الله 
ورسوله وجاهدهماء. وبغی على المسلمين» وظاهر المشركين» فليا 
رأى الله عز وجل يعز دينه ويظهر رسوله أق النبي ب فأسلم. 
وهو فیے| نرى راهب غير راغب ثم قبض الله عز وجل 
رسوله لا فوالله إن زال بعده معروفا بعداوة المسلم. وهوادة 
المجرم . فاثبتوا له وقاتلوه فإنه یطفیء نور اللہ ويظاهر أعداء الله 
عز وجل . فكان مع عبار زياد بن النضر على الخيل» فأمره أن 
يحمل في الخيل. فحملء وقاتله الناس وصبروا لەء وشد عمار في 


)١(‏ هو مسلم بن عقبة بن رباج المري صاحب يوم الحرة (جمهرة أنساب العرب صن 
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کر یں 


ال رجالء فأزال عمرو بن العاص عن موقفه. وبارز يومئذ 
زياد بن النضر أخما له لآمه يقال له عمرو بن معاوية بن المنتفق 
بن عامر بن عقيل" - وكانت أمھم| امرأة من بني يزيد فلا التقيا 
تعارفا فتوافقاء ثم انصرف كل واحد منبها عن صاحبه. وتراجع 
الناس ۔ 

فلما كان من الغد حرج محمد بن علي وعبيدالله بن عمر في جمعين 
عظيمين, فاقتتلوا کاشد القتال» ثم إن عبيدالله بن عمر أرسل 
إلى ابن الحنفية: أن اخرج الي فقال: نع ثم حرج يشي 
فبصر به أمير المؤمنين فقال: من هذان المتبارزان؟ فقيل: ابن 
الحنفية وعبيدالله بن عمرء فحرك دابته ثم نادى حمدأء فوقف له 
فقال: أمسك دابقی فأمسكهاء ٹم مثى إليه علي فقال: أبرز 
لك هلم اي فقال: ليست لي في مبارزتك حاجة فقال: 
بلى» فقال: لاء فرجع ابن عمرء فأخذ ابن الحنفية يقول لأبيه : 
يا أبت» لم منعتني من مبارزته؟ فوالل لو تركتني لرجوت أن اقتلهء 
فقال: لو بارزته لرجوت أن تقتله» وما كنت آمن أن يقتلك 
فقال: يا أبت أو تبرز لهذا الفاسق والله لو أبوه سألك المبارزة 
لرغبت بك عنه فقال عي: يا بي لا تقل في أبيه الا خيراً. ثم 
إن الناس تحاجروا وتراجعوا. 

قال: فليا كان ايوم الخامس خرج عبدالله بن عباس والوليد بن 
عقبة فاقتتلوا قتالا شدیداء ودنا ابن عباس من الوليد بن عقبة» 
فأخذ الوليد یسب بني عبد الطلبء وأخذ يقول: يابن عباس. 


“Tu 


قطعتم أرحامكم. وقتلتم إمامكء فكيف رأيتم الله صنع بکم؟ 
لم تعطوا ما طلبتم» وم تدركوا ما أملتم والله إن شاء مهلككم 
وناصر عليكم . فأرسل إليه ابن عباس : أن ابرز لي فأب وقاتتل 
ابن عباس يومئذ قتالا شدیداء وغثى الناس بنفسه . 


ثم حرج قيس بن سعد الأنصاري وابن ذي الكلاع الحصيري 
فاقتتلوا قتالاً شدیداء ثم انصرفاء وذلك في اليوم السادس . 


ثم حرج الأشتر وعاد إليه حبيب بن مسلمة اليوم السابع» 


فاقتتلا قتالاً شدیداء ثم انصرفا عند الظهرء وكل غير غالب» 
وذلك يوم الثلاثاء» . 


مناقشة الروايات 

تفرد أبو حنف بہذہ الروايات» وقد أُخرج نصر بن مزاحم 
الروايات (۷١ء‏ ۸ ۹ء )1١‏ بأسانيدها ومتوما وأما رواية (05) 
فقد أخرج آخرها من قوله «وأمر علي مرئد بن الحارث»(2 وأخرج 
خلیفة بن خياط روايات في ذكر أسماء الأمراء والقادة في صفين وحالف 
أبا خنف في بعضهم كما في الجدول المرفق, وهي أقوى الروايات التي 
ذكرت ذلك . ولم يشر إلى بقية الروايات2 . 

وذكر الدينوري المبارزات التي ذكرها أبو خنف في رواية رقم 
(10) ولم يذكر كلام عمار وتحمد بن ا حنفیة . وقد خالف أبا محنف في 


۲٢٢٣٢٢۳ +۲۰۸ وقعة صفین ص ۲۰۳ دل‎ )١( 
ء۱۹۰١ تاریخ خليفة ص ۱۹۳۔‎ )٢( 


ہ۳۷ ھ۔ 


بعض القادة فی صفين كا هو موضح في ال حدول'''. وأورد ابن أعثم 


نص رواية رقم (01) وخالفه في بعض القادة في صفين کا هو موضح 
في الجحدول2©2. 


أما المسعودي فقد ذكر آخر رواية رقم (07) من مناداة مرشد بن 
الحارث» ثم ذكر المبارزات في رواية رقم (0)59©. 


وذكر ابن الأثير والنويري نص جميع الروايات إلا أن الأخير م 
يذكر من رواية (50) الا آخرها من مناداة مرثد^ . 


.۱۷۵ ١75 الأخبار الطوال ص‎ )١( 

. 0/۳ : الفتوح‎ )٢( 

.۳۸۹ مروج الذهب: ۳۸۷/۲۔‎ )٣( 

.٠۲١- ٠۱۱۹/۲۰ : الكامل : ۲۳ ۲۹ء ناية الأرب‎ )٤( 


-۳۱۸۔ 


من الأمراء 


رجالة الحناح 


| قضاعة 


- ۳۹ - 
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ا 
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کرو ہہ 


ہبہ 


ری مر موب ہم کن :یہ 


وأورد ابن كثير آخر روايته رقم )٢٥(‏ من مناداة مسرثد بن 
ا حارثء ثم ذكر معنى روايات رقم (۷٥ء‏ ۹ء )٦٦‏ وحذف منہا كلام 
عمار وابن الحنفية ٩‏ . 

وذكر ابن خلدون الروايات رقم نكف ۷ی ۹ی (TT‏ 
بالمعبى 200 

وهناك شاهد لبعض ما أورده أبو خنف في رواية رقم (/51) ومن 
ذلك ما أخرجه الحاكم بسند صحیح(۳) عن أي أمامة قال: : وشهدت 
صفین فکانوا لا يجهزون على ا ن مولي أ ولا يسلبون 
قتیاڭ0). و ثبت بالا جماع أن علي بن أ بي طالب لم يصادر شيشا من 
أموال البغا*۔ 


وأما ما ذكره من أخذ أمواهم التي كانت بالعسكر. فهذالا 
يصح إذ الاجماع منعقد على حرمة أموا موالهم ولم تصح هذه الرواية عند 
الفقهاء ولذلك لم يأخذوا بها . 

ار و ا تس دج ہہ 
بارز عمرو بن العاص فلا أرى صحة ذلك ؛ ذلك أن عماراً (رضي الله 
عنه) يعلم اسلام عمرو (رضي الله عنه) وأنه هاجر إلى رسول الله 5 
وشهد له بالإهان» وضمن له غفران ما تقدم من ذنبه» وأمره على 


)0 البداية والعباية : /9/ ٠.۲۹١‏ 

NETE تاریخ ابن خلدون: کے جا‎ )٢( 

(۳) إرواء الغليل: 1١٤/۸‏ . 

(:) المستدرك : ١/٥٥۱ء‏ وأخرجه البيهقي في سننه: ۱۸۲/۸ء 
)٥(‏ أحكام البغاة والمحاريين: ۷/۱٦۲ء‏ 

(1) المصدر السابق: ۷۱ء وفيه مبحث طويل عن هذه القضية. 


aE 


جیش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنم(" . فكيف یقول عمار إنه دحل 
فی e‏ راھبا غير راغب وأنه معروف بعداوة المسلم؟ وكيف يقول 
عمار ذلك وهو الذي كان ينبى عن سب أهل الشام ما سمع رجا یقول 
0 بعد اجرخ ابن أبي شيبة باسناد رجاله ثقات عن عمار بن 
ياسر قال : «لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا ظلموا». 


۱ وأما قول الوليد بن عقبة فقد سبق أن ذكرنا اعتزاله الفتنة» وإذاً 
فلا صحة لقوله . 0 


صادقين. ثم انصرف؛ ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم 
ونبالهم یصلحونباء وسر بهم کعب بن جعيل التغلبي) وهو 
یقول: 
أصبحت الأمة في آمر عصجب 
والملك جموع غدا لمن غلب 
نتلے قول صادقاً غير كذب 
إن عن ملك :الام 'التحرب 
قال : فلم) كان من الليل حرج علي فعبى الناس ليله كلها. حقی 
إذا أصبح زحف بالناس» وخرج إليه معاوية في أهل الشام . 
اعا غل يفوك من هذه القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟ فنسبت له 
قبائل أهل الشامء حتى إذا عرفهم ورأى مراكزهم قال للأزد: 
اكفوني الأزدى وقال لحخثعم: اكفوني خشعم . وأمر کل قبيلة من 
أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام إلا أن تكون قبيلة 
لیس مہا بالشام أحد فيصرقها إلى قبيلة أخخرى تكون بالشام ٠‏ 
لیس منهم بالعراق واحد مشل بجيلة لم يكن مہم بالش ام 
عدد قليل» فصرفهم إلى لخم. ثم تنامض الناس يوم الأربعاء 
فاقتتلوا قتالا شديدا نهارهم كلف ثم انصرفوا عند المساء وکل 
غير غالب» حتى إذا كان غداة الخميس صل علي بغلس». 
۲۔ وقال أبو مخنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي» عن أبيه و 
قال: ما رأيت علياً غلس بالصلاة أشد من تغليسه يومشل ثم 
خرج بالناس إلى أهل الشام فرحف إليهم فكان يبدؤهم فيسير 


علي والخطباء بحرضون ال حیش على القتال 
5-2 ۱۔ وقال جو ہی مالك بن أعين الجهنيء عن زيد بن 
ب ن علیا قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا! 
فقام في الٹاس عة الثلاتاءء ليلة الأربماء بعد العصر قتال: 
الحمد لله الذي لا يبزم ما نقضء وما أبرم لا ينقضه الناقضون 
, 0 تر 32 اقصوں 
اوش ما اختلف اثنان من خلقهء ولا تنازعت الأمة في شىء من 
أمره» ولا جحد الفضول ذا الفضل فضلہء وقد ساقتا ومؤلاء 
القوم اف ات بیننا في هذا اللکانء فتحن من ربنا بمرأى 
وت فلو شاء عجل التقمة؛ وكان منه التغییں» حتی یکذب 
لله الظالمء ويعلم ا حق أين مصرره» ولكنه جعل الدنیا دار 
عاق بی وجعل الآخرة عندہ هي دار القرار ليجزي الذين 
0 عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ألا أنكم لاقو 
لقو غداء فأطيلوا الليلة القيام» وأكثروا تلاوة القرآن» وسلوا 
الله عز وجل النصر والصبر, والقوهم بالجد وا حزمء وكونوا 


: 7 ترجمة عمرو بن ال 2 پر‎ ٥٤/٣ : سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
رما عتروين: العا۔ (1) هو كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي الشاعر (طبقات فحول الشعراء:‎ oS 
۲۳ء‎ 


“FY 
“PYF 


إليهمء فإذا رأوه قد زحف إليهم استقبلوه بوجوههم» . 
۳ - «قال أبو مخنف: حدثی مالك بن أعين» عن زيد بن وهب 
الجهني, أن علیاً حرج إليهم غداة الأربعاء فاستقيلهم فقال: 
اللهم رب السقف المرفوع. المحفوظ المكفوف» الذي جعلته 
مغيضاً لليل والغبار» وجعلت فيه ممرى الشمس والقمر ومنازل 
النجومء وجعلت سكانه سبطأ من الملائكة. لا يسأمون العبادة. 
ورب هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنامء والحوام والأنعام» 
وما لا يحصى ما لا یری من خلقك العظيم. ورب الفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس» ورب السحاب المسخر بين 
السماء والأرض» ورب البخر المسجور المحيط بالعامء ورب 
ال حبال الرواسى التی جعلتها للأرض أوتاداء وللخلق متاعاء إن 
أظهرتنا على عدونا قجبنا البغيء وسددنا للحقء وإن أظهرهم 
علينا فاررقنی الشهادة» وأعصم بقية أصحابي من الفتنة . 
قال: وازدلف الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا كأشد القتال يومهم 
حتى الليل» لا ينصرف بعضهم عن بعض إلا للصلاةء وكثرت 
القتلى بینہمء وتحاجزوا عند اللیل وكل غير غالب» فأصبحوا من 
الد فصلى بهم علي غداة الخميس فغلس بالصلاة أشد 
التغليس. ثم بدأ أهل الشام بالخروجء فلما رأوه قد أقبل إليهم 
خرجوا إليه بوجوههم» وعلى ميمنته عبدالله بن بديل» وعلى 
ميسرته عبدالله بن عاس» وقراء أهل العراق مع ثلاثة نفر: مع 
عمار بن ياسر» ومع قيس بن سعد ومع عبدالله بن بديل» 
والناس على راياتهم ومراكزهم وعلي في القلب في أهل المدينة بين 


أهل الكوفة وأهل البصرة وعظم من معه من أهل الدینة 


FE 


الأنصارء ومعه من خزاعة عدد حسن ٠‏ ومن کنانة وغيرهم من 
أهل المدينة . 
ثم زحف إليهم بالناس» ورفع معاوية قبة عظيمة قد ألقى عليه 
کے ای وبايعه عظم الناس من أهل الشام على الموت. 
وبعث خیل أهل دمشق فاحتاطت بقبته» وزحف عبدالله بن 
بديل في المیمنة نحو حبيب بن مسلمة» فلم يزل يحوزه؛ ویکشف 
ميل من الميسرة حتى اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهر» . 
«قال أبو غنف: حدثني مالك بن أعینء عن زيد بن وهب س 
الجهنى» أن ابن بديل قام في أصحابه فقال: ألا إن معاوية ادعى 
ماليس أهلهء ونازع هذا الأمر من ليس مثلهء وجادل بالباطل 
لیدحض به الحق. وصال عليكم بالأعراب والأحزاب» قد زین 
لهم الضلالة» وزيع في قلويهم حب الفتنة» ولبس عليهم الأمرء 
وزادهم رجساً إلى رجسهم » وأنتم على نور من زک ويرهان 
عبین. فقاتلوا الطخاة الحفاة. ولا تخشوهم» فکیف خشونہم وف 


الى يله مرة» وهذه ثانية» والل ماهم في 
هذه باتقی ولا أزكى ولا أرشد» قوموا إلى عدوكم بارك الله 

فقائل قتالاً * 7 أصحابه)» . 
عليكم! فقاتل شديدا هو وا 1 


ه> وقال أبو غنف: حدثي عبدال رحمن بن أي عمرة الأنصاري» عن 7577 


00 : وهي الخرفة من القطن يقال ثياب من كرابيس أي من قطن (الخهاية‎ )١( 


“ffe. 


أبيه ومولى لەء أن علياً حرض الناس يوم صفين» فقال: 

إن الله عز وجل قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
تشفى 2١‏ بكم على الخير: الإيمان بالله عز وجل وبرسوله ولق 
والجهاد في سبيل الله تعالى ذكره» وجعل ثوابه مغفرة الذنب» 
ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم أخبركم أنه يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص» فسووا صفوفكم 
كالبنيان المرصوص» وقدموا الدارع» وأخروا المحاسرء وعضوا 
على الأضراس» فإنه أنبی٢)‏ للسيوف عن المامء والتووا في 
أطراف الرماحء فإنه أصون للآسنة . وغضوا الأبصار فإنه أربط 
للجأش » وأسكن للقلوبء وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشلء 
وأولى بالوقار. راياتكم فلا تميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها إلا 
بأيدي شجعانكم, فإن المانع للذمارء والصابر عند نزول 
ال حقائقء هم أهل الحفاظ الذين يحفون برایاتہم ویکنفوما(؟ ٢ء‏ 
يضربون حفافيها خلفها وأمامهاء ولا يضعونهاء أجزأ امرؤ وقذ 
بر یمم الله وآسی أخاه بنتفسه» ولم يكن:قرنه إلى 
أخيه» فيكسب بذلك لائمة» ويأتي به دناءة. وأنى لایکون هذا 
هکذا! وهذا يقاتل إثنینء وهذا مسك بيده یدخل قرنه على أخيه 
هارباً منه» أو قاثاً ينظر إليه! من يفعل هذا يمقته الله عز وجل » 
فلا تعرضوا لمقت الله سبحانه فإنما مردكم إلى الله قال الله عز 


(1) أي تشرف (لسان العرب: .)٤۳۹/۱٤‏ 

.)374/171 ۳۰۲/۱١ انبی أبعد واهام الرؤوس (المصدر السابق:‎ )٢( 

(۳) أي يحيطون بها ويحفظونها (المصدر السابق: ۳۰۸/۹)۔ 

(4) وقذ قرنه أي ضرب نغسيره وقرينه في الشجاعة (المصدر السابق ٢٥٥/۳‏ 
۷۳ء 


“1 


7 


ل ا 
نق کم الغ رار لنفرز تفہ کیا 


2 4 الأحزابٰ: ١١‏ وأيم الله لئن 


من قائل لقوم : ۶ 
ود لا تُمتَحُون إلا قليلا 
سلمتم من سيف العساجلة لا تسلمون من سيف الآخسرة. 
واستعينوا بالصدق والصين فإن بعد الصبر ينزل الله النصر» . 


مناقشة الروايات 

لقد أخرج نصر بن مزاحم روایات رقم (١1؛‏ 
بالسند ولمتن ورواية رقم (11) وحذف منبامن قوله: (وازدلف 
الناس» إلى «ثم بدا أهل الشام بالخروج)20 وقد وافق أبا حنف خليفة 
والنويري ما أورده في رواية )٦۳(‏ من أن ابن عباس كان على ميسرة 
على وخالفاه بالميمنة فقد كان عليها الأشعث بن قيس" ورواية 
خلیفة أوثق من أي محنف ول يذكرا غيرها من رواياته . 


)٦٥ ٣ 


ونقل ابن أعثم نص رواية رقم (٦٦)9؟'۔‏ 

وأورد ابن حبان خطبة علي الي وردت في رقم (11) إلى قوله : 
«ووئب الناس إلى سيوفهم يصلحونها» ثم وافق خلیفة والنويري في 
شان الميمنة والميسرة . 

وذكر ابن الأئبر والنويري نص رواية رقم )١٦(‏ ورواية رقم 
)٩۳(‏ من قوله «وعلى ميمنته عبدالله بن بدیلء إلى آخرهاء ونص رواية 
رقم (4) إلا أن ابن الأثير حذف منها قول ابن بديل «وقد قاتلناهم 
على عهد رسول الله يو ونقلا جملا قصيرة من خطبة علي في رواية 
)١(‏ وقعة صفين ص چو رو ہیں 
(۲) تاريخ خليفة ص ۱۹۳۴ء الأخبار الطوال ص: ۱۷۱ء 
(۳) الفتوح: ۰۳ء 
(:) الثقات : 77۳۲ء 


“TTY 


رقم 207 


ونقل ابن كثير رواية (11) بسندها ومتنہا إلى قوله: «وركب 


معاوية في جيشه» ثم أشار إلى بقيتها بقوله : «وقد أمر علي كل قبيلة من 
أهل العراق أن تكفيها أختها من أهل الشام « ثم ذكر رواية (37) 
بسندها ومتنہاء وأشار إلى رواية رقم (09) بقوله «وقام ابن بديل خطیاً 
في الناس يحرضهم على القتال». ولم يذكر الخطبة وأخيراً ذكر كلمات من 
خطبة علي في رواية رقم (297)16. 

وأورد ابن خلدون روايتي رقم (٦١ء )٦٦‏ بالمعنى بعد حذف 
احخقطب ما . 


وعلى هذا فيكون أبو خنف قد تفرد ببذه الروايات ولم يكن ثمة 
شاهد نما وفي رواية رقم (54) غرابة شديدة وهي قول عبدالل بن بديل 
ووقد قاتلناهم مع النبي كل . . .» إلى آخرها. والصحیح أن عبدالله 
وأباه أسلما يوم الفتح”ٴ' فكيف يكون قاتلهم وعمرو بن العاص قد 
أسلم قبله وروي أن معاوية أسلم قبل الفتح7*». وأيضا فمعن الكلام 
نا کت اوی ار رص و 2 
٭ القلم : ه 
)١(‏ الکامل: ۲۹٥۱/۴‏ ۔ ۲۹۷ء نایة الأرب: ۱٢١/٥٢‏ ۔۳٢۱۔‏ 
(؟) البداية والنہایة: ٦٦٦٢/۷‏ ۔ ۲۹۳ . 
(۳) تاریخ ابن خلدون: ١٤/٣٢١۱۔١١١۱۔‏ 
)٤(‏ الاستيعاب حاشية الاصابة: ۲٦۸ ۲٦٢/٣‏ تجرید أسماء الصحابة: ٦٥/٤‏ 
الاصابة : ۳۸۰/۳ وقد روى البخاري في صحيحه: ۹۱/٥‏ أن بديل بن ورقاء 


كان مع أبي سفيان حين قدم المسلمون يوم الفتح یتحسسون الأخبار. 
(ه) سير أعلام النبلاء: ۱۱۹/۳ء 


YA 


الإلتحام بين ال حیشین 


٦۔‏ وقال أبو خنتف : حدثني أبو روق الهمداني» أن يويك بن قيش 


الأرحبي حرض الناس فقال: إن المسلم السليم من سلم دينه 
ورأيه. وإن هؤلاء القوم والق إن یقاتلونتا على | إقامة دين رأونا 
ضيعناه. وإحياء حق رأونا أمتناه» وإن يقاتلوننا إلا على هذه 
الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكاً فلو ظهروا عليكم ‏ لا أراهم الله 
ظھوراً ولا سروراً - لزموكم ٹل سعيد والولید وعبدالله بن عار 
السفيه الضال» خر أحدهم في بجلسه بٹل ديته ودية أبيه 
وجده') يقول: هذا لي ولا إثم علّ» کانما أعطى تراثه عن أبيه 
وأمه» وإنما هو مال الله عز وجلء أفاءه علینا بأسيافنا وأرماحناء 
فقاتلوا عباد الله القوم الظالينء ا حاکمین بغير ما أنزل الله ولا 
يأخذكم فی جهادهم لوم لائمء فأہم إن يظهروا عليكم يفسدوا 
عليكم دينكم ودنیاکم ۰ وی یئ ا پت 
ازدادوا إلى يومهم هذا إلا شر 

وقاتلهم عبدالله بن بديل في الميمة قتالاً شدیداً حتى انتهى إلى 
قبة معاوية . ثم إن الذين تبايعوا على الموت أقبلوا إلى معاویةء 
فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل في الیمنةء وبعث إلى حبيب بن 
مسلمة في الميسرة فحمل بهم وین كان معه على ميمنة الناس 
ہے و ا ا ا VG‏ 
إلا ابن بديل في مائتين أو ثلثائة من القراء قد أسند بعضهم ظهره 
إلى بعضی: وانجفل الناس» فأمر علي سهل بن حنيف فاستقدم 


(١)ي‏ صفين ص ۲٤۸‏ (يحدث أحدهم في مجلسه بذيت وذيت) . 
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فيمين کان معه من آهل وی فاستقبلتهم جموع لأهل الشام 
عظيمة» فاحتملتهم حتى الحقتهم بالميمنة» وكان في الميمنة إلى 
موقف عل في القلب أهل الیمنء فلا كشفوا انتھت الهزية إلى 
عل فانصرف يتمشى نحو المیسرۃء فانكشفت عنه مضر من 
الميسرةء وثبتت ربيعة». 

«قال أبو محنيف: حدثني مالك بن أعين ال جھنيی؛ عن زيد بن 
وهب الجهني, قال: مر علي معه بنوه نحو ا ميسرة. ومعه ربيعة 
وحدھاء وإني لأرى النبل يمر بين عاتقه ومنكبه» وما من بنيه أحد 
إلا يقيه بنفسه» فيكره علي ذلكء فيتقدم عليه فيحول بين أهل 
الشام وبينهء فيأخذه بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بين يديه أو من 
ورائه. فصر به أحمرا') مول أبي سفيان. أو عثيان» 00 
بني أمية فقال علي : ورب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك 
تقتلنی! فأقبل نحو فخرج مہو سم 
ضربتینء فقتلة مولى بني أمية» وينتهزه علي » فيقع بيده في جيب 
درعه» فيجبذه ثم حمله على عاتقه» فكأني أنظر إلى رجيلتيه» 
تختلفان على عنق علي» ثم ضرب بے الأرض فكسر منكبه 
وعضديه وشد ابنا علي عليه : حسين محمد فضر باه بأسيافهماء 
حتى برد» فكأني أنظر إلى علي قائ وإلى شبليه يضر بان الرجل » 

حتى إذا قتلاہ وأقبلا إلى أبيهماء وا حسن ن قائہاً قال له : یابنی ما 

منعك أن تفعل کیا فعل أنمواك؟ قال: کفیانی يا أمير المؤمنين. ثم 


ية منسوبة إليه (مقالات الإسلاميين ص ۱۸)۔ 


یٹ 


إن أهل الشام دنوا منه والله ما يزيده قربهم منه سرعة في مشيه» 
فقال له الحسن: ما ضرك لو سعيت حتى تنتهي إلى هؤلاء الذ 
قد صبروا لعدوك من أصحابك؟ فقال: يابني» إن لأبيك يوماً لن 
يعدوه ولا يبطىء به عند السعي » ولا یعجل به إليه المئي» 
أباك والله ما يبالي أوقع على الوتء أو وقع الموت عليه». - 


8 «قال أبو مخنف: حدثني فضيل بن خدیج الكندي» عن مولى 


یل 


للأشترء قال: ما انہزمت ميمنة العراق وأقبل علي نحو الميسرة» 
مر به الأشتر يركض نحو الفزع قبل الميمئة» فقال له 8 
يامالك قال: لبيك» قال: ائت هؤلاء ورس ہی ا 
فرارکم من الوت الذي لن تعجزوه» إلى الحياة التي لن 

لكم! فمضی فاستقبل کرت فقال لهم هذه 7-77 
التي قالما له علي . وقال: إلي أیہا الناس» أنا مالك ابن ا حارث 
أنا مالك بن الحارث» ٹم 0 أنه بالأشتر أعرف في الناس فقال : 
أنا الاشش إلي أمها الناسء فاقبلت إليه طائفة» وذهبت عنه 
طائفة» فنادى: أيها الناس» عضضتم بهن آبائكم! ما أقبح ما 
قاتلتم منذ اليوم! أا الناس. أخلصوا إل مذحجاً. فأقبلت إليه 
مذحج . فقال: عضضتم بصم ال جندل! ما أرضيتم ربكم ولا 
نصحتم له في عدوكم» وكيف بذلك وأنتم أبناء الحروب» 
وأصحاب الغارات» وفتيان الصباح. وفرسان الطراد وحتوف 
الأقرانء ومذحج الطعان, الذين لم يكونوا يسبقون بثأرهم» ولا 
تطل دماؤھمء ولا يعرفون في موطن بخسف؛: وأنتم حد(» أهصل 


“FFI 


° 


مصركم وأعد(() حي في قومکم» وما تفعلوا في هذا الیومء فإنه 
مأثور بعد اليوم . فاتقوا مأثور الأحاديث في غد. واصدقوا 
عدوكم اللقاء فإن الله مع الصادقين. والذي نفس مالك بيده ما 
من هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى أهل الشام ‏ رجل على مثال جناح 
بعوضه من محمد ب . أنتم ما أحستم القراع. اجلو سراد 
وجهي يرجع فی وجهي دمي . عليكم بهذا السواد الأعظمء فإن 
الله عز وجل لو قد فضه تبعه من بجانبيه كما يتبع مؤخر السيل 
مقدمه, 

قالوا: خذ بنا حيث أحببت. وصمد نحو عظمهم فيمايلٍ 
الميمنة» فأحذ يزحف إليهم ويردهم ويستقبله شباب من 
همدان ‏ وكانوا ثيافائة مقاتل يومئذ ‏ وقد انہزموا آخر الناس» 
وكانوا قد صبروا في الميمنة حتی أصيب منہم ثانون ومائة رجلء 
وقتل منہم أحد عشر رثیسأء كلما قتل منہم رجل أخذ الراية 
آخر فكان الأول كريب بن شریحء ثم شرحبيل بن شریحء ثم 
مرثد بن شریحء ثم هبيرة بن شريح » ثم يريم بن شریح؟٢ء‏ ثم 
سمبر بن شريح”© فقتل هؤلاء الأخوة الستة جميعاً. ثم أخذ 
الراية سفيان بن زیدے ثم عبد بن زيدء ثم كريب بن زيد» 
فقتل هؤلاء الأخوة الثلاثة جميعأء ثم أخذ الراية عميرة بن بشیں 
ثم الحارث بن بشير) فقتلاء ثم يخذ الراية وهب بن كريب 


(1) لم أقف هم على ترجمة. 

(۴) في صفین )۲٥٢(‏ «شمر» ولم أقف له على ترحة۔ 

(4)لم أقف لهم على ترجمف وفي صفین ص ۲٥٢٢‏ وكرب». 

)٥(‏ لم اقف هيا على ترحفت وفي صفين ص ۲٥٢‏ وعمير بن بشرہ۔ 


-۳۳۴۔ 


أخو القلوص٭ +٢‏ فآراد أن يستقبل» فقال له رجل من قومه: 
انس ف بہذہ الراية - رحك الله - فقد قتل أشراف قومك حو 
فلا تقتل نفسك ولا من بقي من قومك+ فانص رفوا وهم يقولون : 
ليت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا على الموت» ثم نستقام ن 
وهم فلا نتصرف حتى نقتل أو نظفر فمروا بالأشتر وهم یقولوڈ 
هذا القول» فقال هم الأشتر: إل آنا أحالفكم وأعاقدكم عل ألا 
نرجع أبداً حتى نظفر أو نهلك . فأتوه فوقفوا معهء ففي هذا 
القول قال كعب بن جعيل التغلبي : 
وهمدان زرق تبتغي من تحالف * 
وزحف الأشتر نحو الميمنة» وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل 
الس والحياء والوفاء فأخذ لا يصمد لكتيبة إلا كشفهاء ولا 
لمهم إلا حازه وردهء فإنه لكذلك إذ مر زياد بن النشر يمل 
إلى العسكرء فقال: من هذا؟ فقيل : زياد بن النضرء استلحم 
عبدالله بن بديل وأصحابه في الميمنق فتقدم زياد فرفع لأهل 
الميمنة رايته» فصرواء وقاتل حق ص ر ثم لم يمكثوا إلا كلا 
شيء حتى مر بيزيد بن قيس الأرحبي محمولا نحو العسکر؛ فقال 
الأشتر: من هذا فقالوا: يزيد بن قيسء لما صرع زياد بن النضر 
رفع لآهل الميمنة رايته؛ فقاتل حتى صرع؛ فقال الأشتر: هذا 
والله الصير الجميل» والفعل الكريم ألا يستحي الرجل أن 
ينصرف لا يقتل ولا يقتل » أو يشفي به على القتل !2 . 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة» وي صفین یں ۲٥١٢‏ «أبو القلوص». 


ران 


٦۹ 5‏ ۔ وقال آہو خنف: حدثني أبو جناب الکلبي ء عن ا حر بن الصياح 
النخعي » أن الأشتر يومئذ كان يقاتل على فرش له في يده صفيحة 
يمانية إذا طأطأها خلت فيها ماء منصباء وإذا رفعها كاد یعثی 
البصر شعاعهاء وجعل يضرب بسيفه ويقول: 

٭ الغمرات ثم ينجلينا ٭(١)‏ 
قال: فبصر بے ا حارث بن جمنهان الحعفي والأشتر متقنع في 
الحديدء غلم يعرف فدنا منه فقال له: جزاك الله خيراً منذ اليوم 
عن أمير المؤمنين» وجماعة المسلمين! فعرفه الأشتر. فقال يا 
ابن حمهان» مثلك يتخلف عن مثل موطني هذا الذي أنا فيه! 
فنظر إليه بن جمهان فعرفهء فكان من أعظم الرجال وأطوله ۔ 
وكان في لحيته حفة قليلة ‏ فقال: جعلت فداك! لا والله ما 
علمت مكائك إلا الساعةء ولا أفارقك حتى أموت . قال: ورآه 
منقذ وحمير ابنا قيس الناعطيان)ء فقال منقذ لحمير: ماني 
العرب مثل هذاء إن كان ما أرى من قتاله على نيته» فقال له 
میر: وهل النية إلا ما ت اہی نع! قال: إني أخاف أن یک ن٥‏ 
بحاول ملكا . 
۵٥‏ 7 
2 ٠۔‏ «قال أبو خنف: حدثني فضيل بن خدیجء عن مول للأشترء أنه 

لما اجتمع إليه عظم من كان انہزم عن الميمئة حرضهم» ثم قال : 
1 عضوا على النواجذ من الأضراس. واستقبلوا القوم ہامکمء 


7 وشدوا شدة قوم موتورين ثأرا بآبائهم واخوانہمء حناقاً على 


( يقال أن المثل لسلا غلب العجلي. يضرب في احتمال الأمور السظام والصير عليها 
(الميداني .)]٦٥٤/۲‏ 
(۲) لم أقف فما على ترجمة . 


ار 


عندوهم» قد وطنوا على الموت أنفسهم كيلا ھا شر ولا 
يلحقوا في الدنيا عاراًء وایم الله ما وتر قوم قط بشيء أشد عليهم 
من أن يوتروا دينيم» وإن هؤلاء القوم لا یقاتلونکم إلا عن 
دينكم ليميتوا السنة ويحينوا البدعة» ويعيدوكم في ضلالة قال 
أخرجكم الله عز وجل منها بحسن البصيرة . فطيبوا عبادالله أنفسا 
بدمائكم دون دینکم فإن توابكم على الله . والله عنده جنات 
النعيم . وإن الضرار من الزحف فيه السلب للعز» والغلبة على 
الفىءء وذل المحیا والمهات» وعار الدنيا والآخرة . 


وجل عليهم حتى کشفھم: پا حقھم بصفوف معاوية بين صلاة 
العصر والمغرب» وانتهى إلى عبدالل بن بديل وهو في عصبة من 
القراء بين المائتين واللنائة وقد لصقوا بالأرض کاأنہم جشا 
فكشف عتهم أهل الشامء فأبصروا إخوانہم قد دلوا منہم؛ 
فقالوا: ما فعل أمير المؤمنين؟ قالوا: حي صالح في المسيرةء 
يقاتل الناس أمامه فقالوا: الحمدق قد کنا ظتنا أن قد هلك 
وهلكتم . وقال عبدالله بن بديل لأصحابه: استقدموا بناء 
فارسل الأشتر إليه : أ لا تفعلء اثبت مع الناس فقاتلء فإنه خير 
حم وأبقى لك ولأصحابك . فای» فمضى كا هو نحو معاویة: 
وحوله كأمثال الجبال. وفي يده سیفانء وقد حرج فهو أمام 
أصحابه, فأخذ كلما دنا منه رجل ضربه فقتله حتى قتل سبعة» 
ودنا من معاوية فنہعض إليه الناس من کل جانب» وأحيط به 
وبطائفة من أصحابه» فقاتل حتى قتلء وقتل ناس من أصحابه» 


)١(‏ جع جكوة وهي الكومة من التراب أو الحجارة المجموعة» وجمعها بالألف المقصورة 


(لسان العرب : ١۱۳۲/۱)ء‏ 


ا 


ورجعت طائفة قد جرحوا منبزمين: فبعث الأشتر ابن جهمان 
ا حعفي فحمل على أهل الشام الذين يتبعون من نجا من 
أصحاب ابن بديل حتى نفسوا عنہمء وانتهوا إلى الأشتر. فقال 
هم: ألم يكن رأبي لكم خيراً من رأيكم لأنفسك! الم آمركم أن 
تثبتوا مع الناس! وكان معاوية قال لابن بديل وهو يضرب قَدُما: 
أترونه كبش القوم! فلما قتل أرسل إليەء فقال: انظروا من هو؟ 
فنظر إليه اس من أهل الشام فقالوا: لا نعرفه فأقبل إليه حتى 
وقف عليه» فقال: بل هذا عبدالله بن بديلء والله لو 
استطاعت نساء خزاعة أن تقاتلنا فضلا على رجاھا لفعلت» 
مدو فمدوه» فقال: هذا والل كبا قال الشاعر: 
أخمو الحرب إن عضت به الحرب عضها 

وإن م وكا ا ب شمسرا 
والبيت لحاتم طيء. وإن الأشتر زحف إليهم فاستقبله معاوية 
بعك والأشعرين فقال الأشتر لمذحج : اكفونا عكاء ووقف في 
مدان وقال لكندة: اكفونا الأشعرين» فاقتتلوا قتالا شدیداء 
وأحذ يخرج إلى ة مه فيقول: إء اهم عكء فاجلوا عليهم» 


فقاتلوهم حتى المساء. ثم إنه قاتلهم في مدان وناس من طوائف 
الناس. فحمل عليهم فأزاهم عن مواقفهم حت ألحقهم 
بالصوف الخمسة المعلقة بالعمائم حول معاوية» ثم شد عليهم 


ى۳۳ 


شدة اخرى فصرع الصفوف الأربعة» - وكانوا معقلين بالعمائم - 
حتى انتهوا إلى الخامس الذي حول معاویةء ودعا معاوية بفرس 
فرکب ۔ وكان يقول: أردت أن أہزم فذكرت قول ابن الاطنابة 
7 الأنصار ‏ كان جاهلياًء والاطنابة امرأة من بلقين: 
أبت لي عفتي وحياء تفي 

| واقدامي على البطل الشيح 
واعطائ على المكروه مالي 


وأحذي الك اك من ال 


فمنعنی هذا القول من الفرار. 

وه أن علياً لما رای ميمنته قد عادت إلى مواقعها ومصافها 
وكشفت من بازائها من عدوها حتى ضاربوھم ق سواقفھم 
ومراكزهم ٠‏ أقبل حتی انتهى إليهم فقال: إني قد رأيت جولتكم 
وانحيازكم عن صفوفکم: يحوزكم الطغاة(') الجفاۃ وأعراب أهل 
الشام وأنتم اميم العرب, والسنام الأعظم» وعار الليل 
بعلاوة القرآن وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطئون. فلولا 
اقبالکم بعد إدبارکم» وكركم بعد انحيازكم. وجب عليكم ما 
وجب على المولى يوم الزحف دبرهء وكنتم من الحالكين» ولکن 


٦١‏ ۔ وقال أبو خنف: حدثی مالك بن أعين الجهنيء عن زيد بن 


)١(‏ عند ابن الأثير والطغام». 


TTY 


ب 


هون وجدي » وشفى بعض أحاح نفسي ٢ء‏ أني رأيتكم بآخرة 
حزتموهم كبا حازوکمء وأزلتموهم عن مصافهم کا آزالوکم» 
تحسونهم بالسیوف تركب أولاهم أخراهم کالابل المطردة 
اهیمء فالآن فاصبرواء نزلت عليكم السكينة» وثبتکم الله عز 
وجل بالیقینء ليعلم المنيزم أنه مسخط ربه» وموبق نفسه. إن في 
الفرار موجدة الله عز وجل عليهء والذل اللازمء والعار الباقي» 
واعتصار الفىء من ید وفساد العیش عليه. وإن الفار منه لا 
يزيد في عمره» ولا يرضى ربەء فموت المرء عقاً قبل اتيان هذه 
الخصال. حير من الرضا بالتأنيس هما والاقرار عليها». 
مناقشة الروايات 
انفرد أبو حتف في رواياته هذه وقد جو رود 
0 يده ويل ليها بأسانيدها ومتونہا 7 ج رواية رقم )٦۸(‏ 
بسندھا ومتغها وأدخل في آخرها أول رواية ( 7 فيما بخص کلمات 
الأشتر في تحريضه للناسء وأخرج رواية رقم (۷۰) بسندھا ثم أعاده 
كلمات من وصية الأشتر 5 . 
وذكر الدينوري آخر رواية (13) من قوله: «وبعث حبیب بن 
مسلمة على ميمنة الناس» وذكر من رواية )١۷(‏ وقایة أبناء علي بن أبي 
طالب لأبيهم . ثم أشار إلى معنی رواية رقم (۸ 7. ۳" 


أما ابن أعثم فقد أشار إلى رواية رقم (1۷) في قتال أحمر 


.)٤٠ 4/5 الأحاح الغيظ والضئن 1ھ العرب:‎ )١( 
۔‎ ۲٢۷ وقعة صفین ص‎ )٢( 
. ۱۸۲ الأخبار الطوال ص‎ )۴( 


EA 


وقتل۸((٢۔‏ 
وأورد ابن الأثبر رواية رقم )١٦(‏ وحذف منها قول يزيد بن قيس 
«الحاكمين بغير ما أنزل الله ثم ذكر رواية رقم (۷٦ء‏ ۸٦ء‏ 14) 
ورواية (۷۰) بعد أن حذف أوها وهو تحريض الأشتر للناس وبدأها من 
قوله رس سوا حتى کشفھم؛ وأخيرا ذكر رواية (۷۱) إلى قوله 
«ليعلم المنهزم أنه مسخط ريه وموبق نفسه» وختمھا بقوله فی كلام 

طويل9 2 
وقد وافق النويري ابن الأثير في الروايات التالية (٦٦ء‏ ۷٦ء‏ 
۰ أما رواية (58) فقد ذكرها الى 3 «ففي هذا القول قال كعب بن 
جعيل التغلبي »0 . 
وقد ذكر الذھبی مقتل ابن بدیل كا في رواية (۶)۷۰٤۔‏ 


أما ابن كثير فقد أشار إلى آخر روایة رقم )١٦(‏ وهو ما حصل 
بين ابن بديل وحبیب بن مسلمةء ثم ذكر رواية رقم (1۷)ء وبعد 
ذلك جمع بین روايتي (۸٦ء )7١‏ وذكرهما بالمعنى. وأشار إلى تأنيب علي 
الميمنة في رواية رقم .()۷١(‏ 

وقد وافق ابن حلدون ابن كثير في الروايات التالية (٦٦ء ٣٦۸‏ 


. "8/7 الفتوح:‎ )١( 

۳۰٣ ۲۹۸/۳ : الكامل‎ )٢( 

IA VEY : نہایة الأرب‎ )۳( 

(4) تاريخ الاسلام : ۴۱۸/۳ء نقلاعن الاستیصاب : ۹/۲ء وقال: قال الشعبي 
ول یذکر سندأ۔ 


(ه) الیدایة والنباية : ۲٦٢١/۷‏ - ٢٦٦۲ء‏ 


ی2۳۴۹ 


۰ء )/١‏ وذكر قتال أحمر وقتله کما في روایة (/20)31. 

وما ذكره أبو خنف من قول يزيد بن قيس الرياحي «لزموكم 
بمثل سعيد والوليد وعبدالله بن عامر السفيه الضال. . .» فمن الموافقة 
أن هؤلاء الثلاثة من اعتزل صفين ولم يقاتل مع مع معاوية! والشهور من 
سیرھم الکرم وا حود والشجاعة وا حلم والفصاحة ۶٢9‏ حتى أن أهل 
البصرة لم يبغوا بعبدالله بن عامر EE‏ 
ندبه عثمان لكتابة المصاحف. وقد أخرج ابن أبي داود أنه كان أشبههم 
لحجة بالنبي 4ل . 


انتهى بهم إلى صاحب الترس المذهب - وكان في جماعة عظيمة 
من أصحاب معاویةء وذكروا أنه عبد ال رمن بن خالد بن الوليد 
المخزومي - فاقتتل الناس هنالك قال شديدًاء فشد سيفه نحو 
وی فتعرض له رومي موی لمعاوية فيضرب قدم أبي 
اد فیقطعھاء ويضربه أبو شداد فيقتله وأشرعت إليه الأسنة 
شی سی ساس فا 

لا يبعد اھ أيا شسداد 
أجا دعوة المنادي 

وشتنك 0 علق الأعادي 
عم الغۓ كان لدی الطراد 

٭ وي طعان الرجل والحلاد ٭ 


فقاتل حتى قتل: فآخذ الراية و ےت ٠‏ فقاتل 
حتى قتلء ثم أخذها عفيف بن إياس» فلم تزل في يده حتی 
تحاجز الناس» وقتل حازم بن أي حازم لئے سر نس بن 
أبي حازم“ يومشذء وقتل نعيم بن صهيب بن العلية البجلي 
یومٹئذ فأق ابن عمه وسميه نعيم بن الحارث بن العلية 
معاویة(٢)۔‏ وکان معه ‏ فقال: إن هذا القتيل ابن عمي ء فهبه لي 
أدفنهء فقال: لا تدفنه فليس لذلك أهلاء والله ما قدرنا على دفن 
ابن عفان رضي الله عنه إلا سرا . قال: والله لتأذئن في دفنه أو 
لا حقن بهم ولأدعنك قال معاوية: أترى أشياخ الصرب قد 


وأما الوليد بن عقبة فمعروف اعتزاله للفتنة. . ء فلو قال هذا 
الكلام عن غيرهم من قاتل مع معاوية لكان أحرى بالصدق. 


تنافس القبائل في القتا 


7١‏ وقال أبو حتف : حدثنا عبدالسلام بن عبدالله بن جابر الأحسي 
أن راية بجيلة بصفين كانت في أحمس بن الغوث بن انمار مع أبي 
شداد ‏ وهو قيس بن مكشوح بن هلال بن ا حارث بن عمرو بن 
جابر بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث 2‏ وقالت له 
بجيلة : خذ رایتناء فقال: غيري خير لكم منيیء قالوا: ما نرید 
غیركء قال: والله لٹن أعطيتمونيها لا أنتهي بكم دون صاحب 
الترس المذهب. قالوا: اصنع ماشئت فأخذها ثم زحف. حتى 


)١(‏ تاریخ ابن خلدون: 4/14 11١5-١1١١‏ ۔ 

. 1۳۷ ٦٦/۳ انظر ترجمتهم في الاصابة: 5//ا2,‎ )٢( 

(؟) کتاب الصاحف ص ۴۲ . 

(4) ذكره في الإصابة مع من اختلف في رؤيته للنبي 6 کے (۲۹۱/۳). 


)١(‏ حازم بن أبي حازم من أسلم على عهد النبي لا ولم يلقه وقد توف في خلافة 
سلیمان بن عبدالملك (الاصابة ۳۷۲/۱ ۲۷۱/۳). 


)م أقف على ترحمة لبقية الأعلام . 


00٦‏ کر یڈہ 


روہ أمورهم207. فأنت تسألني في دفن ابن عمك! ادفنه إن 


شئت أو دع ۔ . فافنه). 


7 14 7 ٥ 
”لا «قال أبو خلف: حدثني ا حارث بن حصيرة الأزديء عن أشياخ‎ - 2 


من النمر من الأزدء أن غنف بن سليم لما ندبت الأزد للأزدء 
حمد الله وأثنى عليه ثم قسال: إن من الخطا ا لحلیسلء والبلاء 
العظيم» أنا صرفنا 2 قومنا وصرفوا إليناء والله ما هى إلا أیدینا 
نقطعها بأيديناء وما هي إلا أجنحتنا نجدها بأسيافناء فإن نحن 
لم ناس جماعتنا ولم نناصح صاحبنا كفرنا")ء وإن نحن فعلنا 
فعزنا أبحناء ونارنا أخمدناء فقال له جندب بن زه 7: والله 
لو کنا آياءعهم 020 - أو كنا أبناءهم وولدونا ‏ ثم خرجوا من 
جاعتناء وطعنوا على إمامناء وإذا هم ا حاکمون٥)‏ با حور على 
أهل ملتنا وذمتناء ما افترقنا بعد أن ن اجتمعنا حتى يرجعوا عما هم 
عليهء ویدخلوا فيا ندعوهم إليهء أو تكثر القتلى بیننا وبينهم ۔ 
فقال له مخنف ‏ وكان اب بن خالته : أعز الله بك النية0*», وال ما 
علیّت متخيرا وكييراً إلا مشؤوماء والله ما ميا الرأي قط أا 
ناتي أو أا ندع فی الجاهلية ولا بعد أن أسلمنا ‏ إلا اخترت 


. في صفین «ترى أشياخ العرب لانواريهم»‎ )١( 

)١(‏ في صفین فإن نحن إن لم تفعل لم نناصح صاحینا ولم نواسي جماعتنا 

(۳) جندب بن زهير الأزدي الغضامدي قدم مع وفد قومه إلى التبي يل (الاصابة 
۰۱ء 

)٤(‏ في صفین وآزروا الظا مین وا حاکمین بغیر الحق على أهل ملتنا وذمتنا 

)٥(‏ نی صفين أعز بك الله في التيه وال ما علمتك 


“FT 


أعسرهما وأنكدهماء اللهم إن تعافي أحب إلينا من أن تبتللء 
فأعط کل امريء منا ما يسألك . 


وقال أبو بريدة بن عوف: اللهم احكم بيننا بما هو أرضى لك. يا 
قوم إنكم تبصرون ما یصنع الناس» وإن لنا الأسوة بجا عليه 
الجماعة إن کنا على حق وإن يكونوا صادقين فإن أسوة في الشر ۔ 
والله ما علمنا ‏ ضرر في المحيا والمات . 
وتقدم جندب بن زهيرء فبارز رأس أزد الشامء فقتله الشامي » 
وقتل من رهطه عجل وسعد أبنا عبدالل من بني ثعلبةء وقتل مع 
نف من رهطه عبدالله وخالد ابنا ناجد وعمرو وعامر ابنا 
عویف؛ وعبدالله بن ا حجاج وجندب بن زهير» وأبو زينب بن 
عوف بن الحارث)ء وخرج عبدالل بن أبي الحصين” الأزدي 
في القراء الذين مع عبار بن ياسر فأصيب معه» . 

-٤‏ «قال أبو مخنف: وحدثني ا حارث بن حصيرة» عن أشياخ النمرء 
أن عقبة بن حديد النمري” قال يوم صفين: ألا إن سرعی 
الدنيا قد أ بح ھشےاء و بح شجرها خحضيد!0*)) وجدیدھا 


بن عوف بن الحارث الأزدي, وهو الذي شهد على الوليد 
بشرب الخمر (جمهرة أنساب العرب ص ۳۷۸)۔ 

(۲) لم أقف على ترجمة لبقية الأعلام . 

(۳) في صفين ص ٦٦٢‏ «أن عتبة بن جويرية» ولم أقف له على ترجمة , 

)٤(‏ النضد الكسرء والسمل التاق من الثياب (لسان العسرب: ۱۹۲/۳ء 
۱ء 


)١(‏ ابو زیتب هوز 


“PEF 


۷ 


سمل وحلوها مر المذاق ألا وإني لا صادق: إني 

قد سكمت الدنيا وعزفت نفسي عنهاء وقد كنت أ تمنى الشهادة 

وأتعرض ھا في كل جيش وغارة. فأبى الله عز وجل إلا أن یبلغنی 

هذا اليوم . إلا وإني متصرض لا من ساعتي هذه ققد طمعت الا 

أحرمهاء فما تنتظرون عباد الله بجهاد من عادى الله؟ خوفاً من 

الموت القادم عليكم» الذاهب بأنفسكم لا محالةق أو من ضربة 

كف بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله عز وجل 

وموافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار القرار! ما 

هذا بالرأي السديد. ثم مضى فقال: يا اخوي؛ قد بعت هذه 

الدار بالتي أمامهاء وهذا وجهي إليها لا يبرح وجوهكم. ولا 

يقطع الله عز وجل رجاء كم . فتبعه اخوته: عبيد الله وعوف 

ومالك © وقالوا: لا نطلب رزق الدنيا بعدك فقبح الله 

العیش بعدك! اللهم إنا نحتسب أنفسنا عندك! فاستقدموا 
فقاتلوا حتى قتلوا». 

e‏ حدثو یووم عن مسلم بن 

لله الضباي» قال: ا ا هي ومعنا شمر بن 

ذي وہ الضبابي ۲ فبارزه أدهم بن ترز الباهلي20, 

فضرب أدهم وجه شمر بالسیفء وضربه شمر شل مرا 

فرجع شمر إلى رحله فشرب شربة - وكان قد ظميء ‏ ثم أحذ 


YA 


(1) ل أتف لحم عل ترجة. 

)٢(‏ من قتله الختار بن أي عبيد (المعارف: )٦٠٤‏ وذكر ابن حزم أنه قاتل ا حسین 
(جمهرة انساب العرب ص ۲۸۷)۔ 

(۳) لم أقف له على ترجمة . 


“Pf 


الرمح » فأقبل وهويقول : 
إني زعيم لأاخي ياهله 

بطعنة إن لم آصب عاجله 
أو ضربة تحت القنا والسوضى 


ثم حمل على أدهم فصرعه. ثم قال: هذه بتلك». 


٦۔‏ وقال أبو خنف: : حدثنی عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك 
الجشمي أن بشر بن عصمة ار كان لحق بمعاوية فليا اقتتل 
الناس بصفين بصر بشر بن عصمة بمالك بن العقدية ‏ وهو مالك 

بن الجلاح ا حشميء ولكن | العقدية غلبت عليه ضرآ لشن وهو 
يفري في أهل ال شام فرياً عجیباء و انر ل شجاعاً 
ففاظ بشرا مارأى من فحمل عليه فطعنه قصرعى ثم 
انصرفء فندم لطعنته إياه جباراا٣ء‏ فقال: 


وإني لأرجو من مليكي تجاوزاً 


ومن صاحب الموسوم في الصدر ھصاجس٦؛‏ 


)١(‏ ذكر ابن حجر صحابياً بهذا الاسمء لکن لم يتبين لي هل هو هذا أم لا (الاصابة: 
0١‏ ۔ 

)٢(‏ في صفين «وکان رجلا ناسكاء وحذفها ابن الأثير. 

. في الكامل «وکان جبارا»‎ )٣( 

(5) الموسوم : اسم فرس مالك بن الجلاح (أساء خلیل العسرب ص: ۲۳۰). 
والماجس هو الخاطر زلسان العرب: .)۲٢٥٤/٢‏ 


۔۳٣٣٣‎ 


A 


دشفك لتداقيت الخبار نظت 
على ساعة فيها الطعان تخالس 


فبلغت مقالته ابن العقدیةء فقال: 
شغلت وأهاني ادن أمارس 
كذلك ولابطال ماض وخالس 


ثم حمل عبدالله بن الطفيل البكائي على جمع لأهل الشام فلا 
انصرف حمل عليه رجل من بني تميم ‏ يقال له قيس بن قرة. ممن 
لحق بمعاوية من أهل العراق ‏ فيضع الرمح بين كتفي عبدالله بن 
الطفيل» ویعترضے يزيد بن معاوية, أبن عم عبدالله بن 
الطفيل» فيضع الرمح بین كتفي التميميء فقال: والله لئن 
ا » فقال: عليك عهد الله وميثاقه لئن رفعت 
السنان عن ظهر صاحبك لترفعن سنانك عني! فقال له: نعم» 
لك بذلك عهد الله فرفع السنان عن ابن الطفيل» ورفع يزيد 
السنان عن التميمي» فقال: ممن أنت؟ قال : من بني عامر» 
فقال له : جعاني الله فداكم! أينما ألفكم ألفكم کرام وا 
الحادي عشر رجلا من أهل بيتي ورهطي قتلتموهم الیومء وأنا 


“= 


كنت آخرهم . فلما رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن 
الطفيل في بعض ما يعتب فيه الرجل على ابن عمه» فقال له: 
ألم ترني حاميت عنك مناصحاً 
729(7 كل نيم 
نبت عنك الحنظلي وقد ان 
على سابح ذي ميعة وهزيم» 


۷- «قال أبو حتف : حدثني فضیل بن خديج » قال: خرج رجل من 
هل الشام يدعو إلى المبارزةء فخرج إليه عبدال رحمن بن محرز 
الكندي» ثم الطمحي ٦٢ء‏ فتجاولا ساعة. ثم إن عبدال رمن 
حمل على الشامي فطعنه في ثغرة نحره فصرعهء ثم نزل إليه 
فسلبه درعه وسلاحهء فإذا هو حبثىء فقال: إنا لله! لمن 
اخطرت نفسي! لعبد أسود! وخرج رجل من عك يسأل البارزةء 
فخرج إليه قيس بن فهدان الکنانیء ثم البدني» فحمل عليه 
العكي فضربه واحتمله أصحابه فقال قيس بن فھدان : 


إذا العقثت الخيلان تطعا شسزرا 
ونحمل رايات الطعان بحقها 
رزو ب ها بون كرجا مرا 


040١/5 السابح : الخيل والميعة نشاطه» وا زیم الضري (لسان العرب‎ )١( 
۰۹/۱۲ ۸ء‎ 

9( (۳) لم أقف لا على ترجمة 

.)٤٤ ٤/٤ طعن الشزر هو الطعن بالیمین والشمال (لسان العرب:‎ )٤( 


و 


92 


)١(‏ م أقف لهم على ترجمة. 
(۲) ثمة صحابي بهذا الاسم لکن لم يتبين لي أهو هذا ام لا (تجريد اسےاء الصحابة 


۸۔ «قال أبو حنف: وحدثني فضيل بن خدیج أن قيس بن فهدان 


كان يحرض أصحابه فيقول: شدوا إذا شدحتم جیعاء وإذا 
انصرفتم فأقبلوا معاء وغضوا الأبصارء وأقلوا اللفظ. واعتوروا 
الأفرانء ولا يؤتين من قبلكم العرب . قال: وقتل ہك بن 
عزیر من بني ا حارث بن عدي وعمرو بن يزيد من بني ذھلء 
وسعید بن عمرو وخرچ قيس بن يزيد وهو من فر إلى معاوية 
من عي فدعا إلى المبارزة» فخرج إليه أحوه أبو بو العمرّطة بن 
يزيد20» فتعارفاء فتواقفا وانصرفا إلى الناس ء فأخير كل واحد 
منب) أنه لقي أخاه» . 


۹ ۔ «قال أبو نف : حدثنی جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين 


الطائي ء أن طيئاً يوم صفين قاتلت قتالاً شديداً» فعبيت لهم 
میں كثيرةء فجاءهم حمزة بن مالك ا غمدای) فقال: من 
نتم لله أنتم ! فقال عبدالله بن خليفة البولاني وان 
شاعراً محطیباً: نحن طيىء السهل وطيىء الرمل» وطيىء 
الجبلء الممنوع ذي الئخل ۴ء نحن حماة الجبلين إلى مابين 
العذیب والعینء نحن طيىء الرماح. وطيىء النطاح» وفرسان 


1۱ء 


(۳) في صفین «المنوع بالنحل۔ 


TEA 


(۳) المستلئم هو اللابس لامته أي 


ثم اقل الناس أشد القتالء فأخذ يناديهم ويقول: يا معشر 
:2 فدى لكم طارفي وتالدي!١٢!‏ قاتلوا على الأحساب؛ وأخذ 


يقول: 
أناالني ک5 ا الیدامعی دعا 

5 5 1 جا ندبا أروعا 
فانزل السعكم المقنعا 

واقعل لبالط ال Leu,‏ 


وقال نشی ون اون الطائي ثم الملقطي 40 : 


نا طیء السهول والأجبال 
آلا انہدوا بالبيضص والعوالي 


س 
)١(‏ في صفين دویل غيرك» . 
)٢(‏ التالد هو اال القديم الأصلي الذي ولد عندكء وهو تقيض الطارف (لسان 


العرب: *49/1). 
سلاحے وا مبالط المجالد بالسيف» والسميدع هو 


الشجاع (المصدر ر السايق +٥٤٢/١٣‏ ۷ء (ITAA‏ 


له أقف له على ترجة . 


۔-۹ھ۔ 


ۓ 

م 
- 

سے 


ارعسوا اة اهال 
٭ السالكين سبل الضلال ٭ 


ففقئت يومثذ عين ابن العسوس » فقال في ذلك : 


الات سق مل تقل هنك 
فلم أمش في الآناس إلا بقائد 


وياليتي لم أبق بعد مطرف 
3 و د ام ربن ناليد 
فسوارس لم ذ الحواضن مثلهم 
إذا الحرب أبدت ن خدام الخرائد) 
ب أب تن 0 


جالع كفن 2 اعت سباعللیٰ 


۸۔ «قال أبو ‏ حنف : حدثني أب بو الصلت التيمي» قال: حدثني أشياخ 
محارب» أنه كان منہم رجل يقال له خن بن عبيدة بن خالد)» 
وكان من أشجع الناس. فل) اقتتل الناس يوم صفين» جعل يرى 
أصحابه منبزمين, فأخذ ينادي : يا معشر قیسء أطاعة الشيطان 
آثر عندكم من طاعة ال رحمن! الفرار فيه معصية الله سبحانه 
وسخطه. والصبر فيه طاعة الله عز وجل ورضوانهء فتختارون 


)١(‏ الخدام هي السيقان, الخرائد جمع خدیسلۃ وهي البکر (المصدر السابق: 
۶۲ء (ITT‏ 


(؟) في صفين دعنٹر بن عبيد بن حالده. 


سخط الله تعالى على رضوانه ومعصيته على طاعته! فإغا الراحة 
بعد اموت لمن مات حاسباً لنفسه . وقال: 
لا وألت نفس امريء وی الدبر 
انا الذي لا بنئي ولا يشر 
٭ ولا يرى مع المعازيل الغدر ٭ ۱ 

فقاتل حتى ارتث ثم إنه خرج مع الخمسمائة الذین کانوا اعتزلوا 
مع فروة بن نوفل الأشجعي» فنزلوا بالدسكرة0”» 
والبندنيجين”") فقاتلت النخع يومئذ قال شدیدا فأصيب 
منہم يومئذ بكر بن هوذة وحيان بن هوذة"“ وشعیب بن نعيم من 
بني بكر النخع » وربيعة بن مالك بن وهبيل“ وأبي بن قيس خو 
علقمة بن قيس الفقيهٴ٥ء‏ وقطعت رجل علقمة یومئذ: فکان 
يقول: ما أحب أن رجلي أصح ما کانتء واا لما أرجو به حسن 
الثواب من ربي عز وجل وقال: لقد كنت أحب أن أرى في نومي 
أخي أو بعض إت واني» فرأيت أخي في النوم فقلت: يا أخي» 
ماذا قدمتم عليه؟ فقال لي : إنا التقينا نحن والقوم فاحتججنا عند 
اش عز وجل؛ فحججناهم» فم| سررت منذ عقلت سروري 
بتلك الرؤيا» . 

ء)٥٥٤/٢ الدسكرة: قرية بنوحی نہر الملك من غربي بغداد (معجم البلدان‎ )١( 

(7) البددنجین : بلدة في طرف النہروان من ناحية الجبل من أعيال بغداد. (المصدر 
السابق ۰)٦۹۹/۱‏ 


فيه ي صفین (حنان بن هوذه) . 
)٤(‏ لم أقف هم على ترجة . 
(ه) هو أبي بن قيس بن عبدالته النخعي » وأخصوه علقمة هو الإعام الفقيه المشهسور 


صاحب ابن مسعوف مات بالكوفة سلة )١٦(‏ (طبقات ابن سعد ٦/٦۸)۔‏ 


.۳5۹ھ 


۱۔ دقال أبو حتف : حدئني سويد بن حية الأسدي )١٦(‏ عن 


الحضين بن المنذرء أن أناساً كانوا أتوا علياً قبل الوقعة فقالوا له 

إنا لا نرى الد بن المعمر إلا قد كاتب معاوية, وقد خشينا أن 
يتابعه . فبعث إليه علي وإلى رجال من أشرافناء فحمد الله وأثنى 
عليه. ثم قال: أما بعد يا معشر ربيعة فأنتم أنصاري ومجيبو 
دعوتي ومن أوئق حي في العرب في نفسي» وقد بلغتي أن معاوية 
قد کائب صاحبكم خالد بن المعمر» وقد أتيت بى وجمعتكم 
لأشهدكم عليه ولتسمعوا أيضاً ما أقوله . ثم أقبل عليه فقال: يا 
تمالد بن کت كان بت سنا دل اليد اا رم 
حضزي من السلمين انك آمن جن تحن برضن العراق أو 
الخجاز أو ارس لاسلطان اعاويسة فيهناء وإن كنت مكيدوياً 
عليكء فإن صدورنا تطمئن إليك. فحلف بالله ما فعل. وقال 
رجال منا كثير: لو كنا نعلم أنه فعل آمثلناء'» فقال شقيق بن 
ثور السدوسي : ما وفق خالد بن المعمر أن نصر معاوية وأهل 
الشام على علي وربیعق فقال زياد بن خصفة التيمي : يا أمير 
المؤمئين» استوثق من ابن المعمر بالايمان لا يغدرونك فاستوثو 
منه» ثم انصرفنا. فلا كان يوم الخميس انہزم الناس من قبل 
الميمنة فجاءنا علي حتى انتهى إلينا ومعه بنوه» فنادى بصوت 
عال جهين» کغیر المكترث لما فيه الناس: لمن هذه الروايات؟ 
قلنا: رايات ربیعةء فقال: بل هي رايات الله عز وجل. عصم 

الله أهلهاء فصبرھمء وثبت أقدامهم. ثم قال لی : وی و 


. في صفین سويد بن حبة النضري‎ )١( 
. (؟)في صفین «قتلناه»‎ 


«Tet 


تدني رايتك هذه ذراعا؟ قلت: نعم والل وعشرة أذرعء فقمت 
ہا فادنیتھاء حتى قال: إن حسبك مكانك. فثبت حیث أمرني» 
واجتمع أصحابي». 


۲ - وقال أبو خنف: حدثنا أبو الصلت التيمي» قال : سمعت أشياخ 


الحي من تيم الله بن ثعلبة يقولون: إن راية ربیعةء آهل كوفتها 
وبصرتهاء كانت مع خالد بن المعمر من أهل البصرة. قال: 
وسمعتهم يقولون: إن خالد بن المعمر وسفيان بن ثور 
السدومی(”١)‏ اصطلحا على أن وليا راية بكر بن وائل من أهل 
البصرة الحضين بن المنذر الذهليء وتنافسا في الرايةء وقالا: هذا 
فتی منا له حسب» نجعلها له حتى نرى من رأينا. 
ثم إن علياً وی خالد بن المعمر بعد راية ربيعة كلها. قال 
وضرب معاوية حمیر يسهمهم على ثلاث قبائل» 00 
العراق قبائل أكثر عددا منها يومعل: على ربيعة وهمدان ومذحجء 
فوقع سهم حير على ربيعة» فقال ذو الکلاع : قبحك الله من 
سهم! كرهت الضراب! فأقبل ذو الكلاع في حمير ومن تعلقهاء 
ومعهم عبيدالله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف من قراء أهل 
الشام. وعلى ميمنتهم ذو الکلاعء فحملوا على ربیعة وهم 
ميسرة أهل العراق» وفيهم ابن عباس» وهو على الميسرة» فحمل 
عليهم ذو الكلاع وعبيدالله بن عمر حلق شديدة بخيلهم 
ورجلھمء فتضعضعت رايات ربیعسة إلا قليلاً من الأخيار 


. في صفين (سعيد بن ور) ول أقف له على ترجة‎ )١( 


“Fer. 


0 
الرايات قد ثبتوا ورأى قومه قد صبروا رجع وصاح بن أنهزم» البلدء برحكٴ) الله من خطیب قوم کرام! ا 2 ے۔ 
٠‏ ارم بالرمو فظال: من أرددن قرم اد جهن ار سو سر 
- الانصراف. فلا رآنا قد بتنا رجع إلينا وقال هو: لا رأيت رجالا القتلء فقتل سمير بن الريان بن ا حار چ ال 
مناائهزموا رأیت أن أستقبلهم وأردهم إليكمء وأقبلت إلیکم أشد الناس بأسا» ۔ 5 
فیمن أطاعني منہمء فجاء بأمر مشبه» . 6 وقال أبو خنف : حدثی جيفر بن أبي القاسم العبدي» عن ٣م‏ 
0 


32 ۳۔ «قال أبو خنف : حدثي رجل من بکر بن وائل» عن محمرز بن 


والأبدال. قال: ثم إن أهل الشام انصرفواء فلم يمكثوا إلا قليلا 
حتى كرواء وعبیدالل بن عمر يقول: يا أهل الشام إن هذا 
الحي من أهل العراق قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأنصار 
علي بن أبي طالب» وإن مزنتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم في 
عثمان وهلك علي بن أبي طالب وأهل العراق» فشدوا على الناس 
شسدة فثبتت هم ربیعةء وصسبروا صبرا حسنا إلا قليلا من 
الضعفاء والفشلةء وثبت أهل الرايات وأهمل الصير منهم 
والحضاظ, فلم يزولواء وقاتلوا قتالاً شديداً فلا رأى خالد بن 
المعمر ناسا من قومه انصرفوا انصرف؛ ولا رأى أصحاب 


عبدالرحمن العجلى» أن خالداً قال يومئذ : يا معشر ربيعة» إن 
الله عز وجل قد آتی بكل رجل منكم من منبته سقط نات 
فجمعكم فی هذا المكان جمعالم يجمعكم مثله منذ نشركم في 
الأرض» فإن قسكوا بأيديكم » وتنكلوا عن عدوکم ؛ وتزولوا عن 
مصافكم لا يرض الله فعلكم» ولا تقدموا من الناس صغیراً أو 


محتسبين فإن الإقدام لكم عادة والصير منکم سجیڈا واصبروا 
وعم صادقة أن تؤجرواء فإن واب من وی ما عند الله شرف 
الدنیا وكرامة الآخرة: ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا . 

فقام رجل من ربيعة فقال : ضاع والله أمر ربیعة حون جعلت 
إليك أمورها! تأمرنا ألا نزول ولا نحول حتى تقتل أنفسناء 
وتسفك دماءنا! آلا ترى الناس قد انصرف جلهم! فقام إليه 
رجال من قومه فنہروہ وتناولوه بألسنتهم. فقال م ا ١‏ 
ا سا هذا من بينكمء فإن هذا إن بقي فيكم ضرکم؛ وان 
خرج منكم لم يتقصكمء هذا الذي لا ينقص العدد ولا هلأ 


يزيد بن علقمةء عن زيد بن بدر العبدي» أن زياد بن خصفة 
اتی عبدالقیس يوم صفين وقد عبيت قبائل هر مع ذي الکلاع 
0 عبيدالله بن عمر بن ا خطاب ۔ لبكر بن وائلء فقوتلوا 
الا شدیدا خافوا فيه الملاك. فقال زياد بن خصفة : یا 
عبدالقيس» لا بكر بعد اليوم. فركبنا الخيول. ثم مضينا 
فواقفناهم» فا ليشا إلا قليل حتى أصيب ذو الكلاع ؛ وقتل 


كبيراً إلا يقول : فضحت ربيعة الذمار» وحاصت عن القتالء 
وأتيت من قبلها العرب» فإياكم أن یتشساءم بكم الصرب 
والمسلمون اليوم . وإنكم إن تمقضوا مقبلين مقدمين» وتصيروا 


روم أي عذبك أو شق عليك (لسان العرب : .)٤١١/١‏ 


(۲) في صفين (شمر بن الريان) ول أقف له على ترجمة . 


«Fee. 
“fof 


عبيدالله بن عمر رضي الله عنه. فقالت همدان : قتله هاقء بن 
خطاب الأرحبي » وقالت حضرموت : قتله مالك بن عمرو 
ايء وقالت بكر بن وائل : قتله حرز بن الصحصح من بني 
عل بزو ا و بن فة واد فة :ذا الوشاح 
اذ به معاوية بالكوفة بكر بن وائل» فقالوا : إِنما قتله رجل منا 
من أهل البصرةء يقال له : محرز بن الصحصح ء فبعث إليه 
بالبصرة فاخذ منه السيف» وكان رأس النمر بن قاسط 
عبدالله بن عمرو من بني تيم الله بن النمر»”'2. 


e‏ ٥۵۔‏ «قال أبو نف : حدثنی ابن آخي غياث بن لقيط البكري أن 


عليا حیث انتهى إلى ربيعة » تبارت ربيعة بینہاء فقالوا : إن 
وی فيك رس إلى ر م افتضحتم . وقال لحم 
شقيق بن ثور : يا معشر ربيعةء لا عذر لكم في العرب إن وصل 
إلى علي فيكم وفيكم رجل حي وإن منعتموه فمجد الحياة 
اكتسبتموه. فقاتلوا قتالاً شدیداً حين جاءهم علي لم يكونوا قاتلوا 
مثله» ففي ذلك قال عل : ۱ 


لی اة وداء 


ففق ظلها 
إذا قيل قدمها حضين تقدما 


يقدمهافي الموت حت يزيرها 
حياض المناياتقطر الموت والدما 


(1) م قف هم على ترجة. 


Fa 


أذقنا ابن حرب طعنناوضرابنا 
بأسيافنا حتى تولى واحجاا 

جزى الله قوماً صابروا في لقائهم 
لدى الوت قوماً ما أعف وأكرما 


نة اعی آهل نجلة 


وبأس إذ لاقوا جس مرما» 


م وقال أبو خئف : حدثی عبداللك بن أي حرة الحنفي» أن 


عبار بن یاسر حرج إلى الناسء فقال : اللهم إنك تعلم أني لر 
أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي تي هذا | لبحر لفعلته ‏ اللهم 
إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيقي في 
صدري ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت وإني لا 
أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو 
أعلم أن عملا من ا لأعبال هو أرضى لك منه لفعلته» . 

لم وقال أبو محف : حدئي الصقعب بن زهير الأزدي» قال : 
سمعت عاراً يقول : والله إني لأرى قوما ليضر بتكم ضربا يرتاب 
منه المبطلون وايم الله لو ضربونا حتى یبلغوا بنا سعفات هجر 
لعلمنا أنا على ا حق وأنہم على الباطل» . 


رى التخمغم : هوا وات الأبطال في الوغى عند القتال (لسان العرب 44/11 4) ٠‏ 


: الكثير والشديد (المصدر السابق ۰)۳۹۷/۱۲ 


(؟) العرمرم 


د باهم - 


۳۸ 


TIE 


٥ 
5 


۸۔ فحدئبيی محمد عن خلف قال : حدثنا منصور بن أبي نويرة 


عن أبي خنف. وحدثت عن هشام بن الکلبي ء عن أبي خنف» 
قال : حدثبي مالك بن أعین الجهني» عن زيد بن وهب الجهني. 
أن عبار بن ياسر رحمه الله قال يومئذ : أين من یبتغی رضوان الله 
عليه» ولا یٹوب إلى مال ولا ولد! فائته عصابة من الناس» 
فقال : أا الناس» اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن 
عفانء ويزعمون أنه قتل مظلوماء والله ما طلبتهم بدمه» ولكن 
القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرؤها وعلموا أن ا حق إذا 
لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم» ولم يكن 
للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة الناس والولاية 
عليهم» فخدعوا أتباعهم أن قالوا : إمامنا قتل مظلوماً ۽ ليكونوا 
بذلك جبابرة ملوکاء وتلك مكيدة بلغوا بها ما ترونء ولولا هي 
ماتبعھم من الناس رجلان . اللهم إن تتصرنا فطا ما نصرت» 
وإن تجعل هم الأمر فادّخر لهم با أحدثوا في عبادك العذاب 
الأليم . ثم مضى» ومضت تلك العصابة التي أجابته حتى دنا من 
عمرو فقال : یا عمرو؛ بعت دينك بمصره تبالك تبا! طالا 
بغيت في الإسلام عوجا. وقال لعبيد الله بن عمر بن الخطاب : 
صرعك الله بعت دينك من عدو الإسلام وابن عدوہ قال : لا 
ولكن أطلب بدم عثیان بن عفان رضي الله عنه» قال له : أشهد 
على علمي فيك أنك لا تطلب بثبىء من فعلك وجه الله عز 
وجل» وإنك إن لم تقتل اليوم تمت غدأء فانظر إذا أعطي الناس 
على قدر نیاتہم ما نيتك» . 


سام 


۹۔ «قال هشام» عن أبي خنف : ة الام ني عب دالت ر 


عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن سليمان الحضرمي» قال : قلت 
لأبي عمرة : ألا تراهم ما أحسن هیئتھم! يعني أهل الشا ولا 
ترانا ما أقبح رعيتنا! فقال : عليك نفسك فأصلحهاء ودع 


الناس فإن فيهم ما فيهم» . 


۰ -«قال أبو متيف : وحدثنی أبو سلمة أن هاشم بن عتبة الزهري 


دعا الئاس عند ناف ا بیع كان يريد الله والدار الآخرة 
فلي فأقبل إليه ناس کثیر؛ فشد في عصابة من أصحابه على أهل 
إل شام مراراً فليس من وجه يحمل عليه إلا صير له وقاتل فيه 
کال ددا قال لأصحابه : 
لا بولتكم ما ترون من صبرعم؛ فوالل ما ترون فيهم إلا حمية 
العرب وصبراً تحت راياتهاء وعند مراكزهاء وإنہم لعل 
الضلالء وإنكم لعلى الحق» يا قوم اصبروا وصابروا واجتمعواء 
وامشوا بنا إلى عدونا على تؤدة روید ثم ائبتوا وتناصرواء 
واذكروا الل ولا يسأل رجل أخاف ولا تكثروا الالتفات 
واصمدوا صمدهم» وجاهدوهم محتسبين» حتى يحكم الله بيننا 
وبيتهم وهو خير ا حاکمین . 
ٹم إنه مضى فی عصابة معه من القراء فقاتل قتالاً شديداً هو 
وأصحابه عند المساء حتی رأوا بعض ما یسرون بهء قال : فإنہم 
لكذلك إذ خرج عليهم فتى شاب وهو يقول : 
أنا ابن أرباب الملوك غسان 

والدائن اليوم بدين ميات 


ل 


fe 


E 


۳ 


أن ا لح فی عفان 

ثم يشد فلا ينثي حتى یضرب بسیفه» ثم يشتم ويلعن ويكثر 
الکلامء فقال له هاشم بن عتبة : يا عبداش إن هذا الکلامء 
بعده المخصام. وإن هذا القتال بعده الحساب. فاتق الله فإنك 
راجع إلى الله فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به. قال : فإني 
أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي كما ذکر لي» وأنتم لا تصلون 
ایضاء وأقاتلكم لأن صاحبكم قتل خليفتناء وأنتم أردقوه على 
قتله. فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان! إغا قتله أصحاب 
محمد وأبناء أصحابه وقراء الناس» حين أحدث الأحداث 
وخالف حكم الكتاب» وهم أهل الدين» وأولى بالنظر في أمور 
الناس منك ومن أصحابكہ وما أظن أمر هذه الآمة وأمر هذا 
الدين مل طرفة عين. فقال له : أجل. والله لا أكذب فإن 
الكذب يضر ولا ينفع. قال : فإن أهل هذا الأمر أعلم به 
فخله وأهل العلم به. قال : ما أظنك والله إلا نصحت لي» 
وأما قولك : إن صاحبنا لا يصلي فهو أول من صلى مع 
رسول الله وأفقه خلق الله في دين الله » وأولى بالرسول. وأما کل 
من ترى معي فكلهم قارىء لكتاب الله لا ينام الليل تہجداء فلا 
يغوينك عن دينك هؤلاء الأشقياء المغرورون. فقال الفتى : يا 
عبدالل » إني أظنك امرأ صالحا. فتخبرني : هل تجد لی من توبة؟ 


والله الفتی راجعآ فقال له رجل من أهل الشام : خدعك 
العراقي» خدعك العراقي, قال : لاء ولكن نصح لي. وقاتل 
هاشم قتا شدیداً هو وأصحابه» وکان هاشم یدعی المرقال» 
لانه کان يرقل في الحرب » فقاتل هو وأصحابه حتی أبروا على من 
يليهم » وحتى رأوا الظفرء وأقبلت إليهم عند المغرب كتيبة لتنوخ 
فشدوا على الناس» فقاتلهم وهو يقول : 


أعور يبغي أهله محلا 
قد عالج الحياة حتى ملا 
٭ يتلهم بذي الكعوب تلا( ٭ 


ضا ابقل یومٹذ تسعة أو عشرة. وحمل عليه الحارث بن 
المنذر التتو- خی”٦)‏ فطعنه فسقطء وأرسل إليه علي : أن قدم 
لواءكء فقال لرسوله : أنظر إلى بطنیء فإذا هو قد شق. فقال 
الأنصاري ال حجاج بن غزية : 


فإن تفخروا بابن اللديل وهاشم 


نے قل اذا اڈ لاع و متا 
و نابعدھ ترك الا 

اا م عبيدالله خےاملحبا؟“ 
ونحن أحطنا بالبعير وأهله 


وري اکم سما مقشباة» 


)١(‏ تله أي صرعه (المصدر السابق ۷۷/۱۱)ء 

(1) لم أقف له على ترجمة . 

(*) اللحب : أي المقطع (لسان العرب : ۰)۷۳٦/۱‏ 

(٤)القشب E‏ بالطعام (المصدر ال لسابق : ١/1۷۳)ء‏ 


فقال : نعم يا عبدالله» تب إلى الله يتب عليك» فإنه يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات ويحب المتطهرين . قال : فجشر2'» 


.)۱۳۷/ ٤ جئر عن الناس أي تباعد . عنہم (لسان العرب‎ )١( 


“Y= e 


ا 0 دھشامء عن أي غنف. قال : حدثي مالك بن أعين الجهني. 

عن زيد بن وهب الجحهني. أن عليا مر على جماعة من أهل الشام 
فيها الوليد بن عقبةء وهم يشتمونه. فخبر بذلك. فوقف فيمن 
يليهم من أصحابه فقال : انهدوا إليهمء عليكم السكينة 
والوقار. وقار الإسلام ء وسيا الصالحين, فوالله لأقرب قوم من 
الجهل قائدهم ومؤذنهم معاوية وابن النابغة وأبو الأعور السلمی 
وابن أبي معيط شارب الخمر المجلود حداً في الإسلامء وهم أول 
من يقومون فینقصوننی ویجدہوننیء وقبل اليوم ما قاتلون. وأنا إذ 
ذاك أدعوهم إلى الإسلام. وهم یدعوننی إلى عبادة الأصنامء 
الحمد للهء قدي عاداني الفاسقون قعيدهم الله ألم يقبحوا! إن 
هذا هو الخطب الحليل. إن فساقا كانوا غير مرضيين, و 
الإسلام وأهله متخوفینء خدعوا شطر هذه الأمة وأشربوا قلوہم 
حب الفتنةء واستالوا أهواءهم بالأفك والبھتان قد نصبوا لا 
الحرب في إطفاء نور الله عز وجل اللهم فافضض خدمتھمء 
وشتت كلمتهم. وأبسلهم بخطایاهم ٠‏ فإنه لا يذل من والیتء 
ولا يعر من عاديت». 

45 «قال ابو خنف : حدثني مير بن وعلةء عن الشعبي» أن علياً مر 
بأهل راية فرآهم لا يزولون عن موقفھمء فحرض عليهم 
الناس» وذكر أنهم غسان, فقال : إن هؤلاء لن يزولوا عن 
موقفهم دون طعن دراك يخرج منم النسم. وضرب يفلق منه 
الهام» ویطیح بالعسظامء وتسقط منه المعاصم والأكف. وحتی 
تصدع جبامھم بعمد الحديد, وتنتشر حواجبهم على الصدور 


.)01/1١ : أبسلهم بخطایاھم : أي أهلكهم ها (لسان العرب‎ )١( 


۳ 


والأذقان. أين أهل الصبرء وطلاب الأجر! فثاب إليه عصابة من 
السلمین فدعا ابنه محمد فقال : امش نحو أهل هذه الراية 
مشياً رويداً على هينتك حتى إذا أشرعت في صدورهم الرماح؛ 
فأمسك حتى يأتيك رأبي . ففعلء وأعد علي مثلهم» فلا دنا 
منہم فأشرع بالرماح في صدورهم أمر علي الذين أعد يدوا 
علیھم؛ وأنہض ممداً جن معه في وجوھھمء فزالوا عن مواقفهم 
وأصابوا منم رجالاً» ثم اقتتل الناس بعد المغرب قتالا شديداء 
فا صل أكثر التاس إلا إهاء . 
فاقتتل الناس تلك الليلة كلها حتى الصباح» وهي ليلة الحريرء 
حی تقصفت الرماح ونفد النبلء وصار الناس إلى السيوف» 
وأحذ عل يسير فی بين اليمنة والميسرة» ويأمر کل كتيبة من 
القراء أن تقدم على التي تليهاء فلم يزل يفعل ذلك بالناس ويقوم 
بهم حی أصبح والمعركة كلها حاف ظهره. والأشتر في ميمنة 
الناس» وابن عباس في الميسرةء» وعلل في القلب» والنساس 
يقحلون من كل جانب؛ وذلك يوم ا حمعة وأحذ الأشتر يزحف 
بالميمنة ويقاتل فيهاء وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة الجمعة 
إلى ارتفاع الضحی ء وأخذ يقول لأصحابه : ازحفوا قيد هذا 
الرمح» وهو يزحف بہم نحو اھل الشام فإذا فعلوا قال : 
ازحفوا قاد هذا القوس» فإذا فعلوا سأهم مٹل ذلك حتى مل 
أكثر الناس الإقدام» فلا رأى ذلك الأشتر قال : أعيذكم بالله أن 
ترضعوا الغنم سائر اليوم؛ ثم دعا بفرسهى وترك رايته مع 


حيان بن هوذه التخعي » وخرج يسير في الكتائب ویقول : من 


يوز تام الله عز وجل» ويقاتل مع الاشتر حتى يظهر أو 


۴۳۰ 


يلحق بالل فلا يزال رجل من الناس قد تحرج إليه('2. وحيان بن 
هوده». 
. 9 ۹۳۔ وقال أبو محنف : حدثني أبويكر الكندي» أن عبدالله بن كعب 
المرادي ٠‏ قتل يوم صفینء فمر به الأسود بن قيس المرادي)» 
فقال : يا أسود قال : وعرفه وهو بآخر رمق » فقال : عز 
والله عل مصرعك, أ اما واللہ کر لآسيتك. ولدافعت 
عنك» ولو عرفت الذي أشعرك لأحببت أ لا يتزايل حتی أقتله أو 
ألحق بك. ثم نزل إليه فقال : أما والله إن كان جارك ليأمن 
بوائقك» وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً» أوصنی رحمك الله ! 
فقال : أوصيك بتقوى الله عز وجل» وأن تناصح امیر الؤمنینء 
وتقاتل معه المحلين حتی يظهر أو تلحق بالل ۔ قال : وأيلغه عني 
0 وقل له قاتل عن المعركة حتى تجعلها خلف ظھركء فإنه 
من أصبح غدا وا معركة خلف ظهره كان العالي» ثم لم يلبث أن 
مات. فأقبل الأسود إلى عل فأخبرہ فقال رحمه الله! جاهد فینا 
عدونا في الحياق ونصح لنا فی الوفاق) . 


)١(‏ إلى هنا تنتهي الرواية في صفین ص ٤۸ء‏ ويبدو أن ذكر هذاالرجل في هذا المكان 
ليس له معنى . والعبارة في صفين هي «فلا يزال الرجل من الناس يخرج إليه 
ویقاتل معهى, 

)٢(‏ عبدالله بن كعب الكندي صحاي كان من أخص اصحاب عل رضي الله عنه وقتل 
في صفين (الإصابة 91/5 ), 

(۳) لم أقف له على ترجمة 


uF 


٩ ٤‏ - «قال أبو مخنف : حدثنيی , محمد بن إسحاق مول بني المطلب» أن 
عبدال رحمن بن حنبل الجمحي ۷ هوالذي أشار على علي بهذا 
الرأي يوم. صفين؟ . 

6 وقال ابو خف : عن أبي جناب الكلبي» عن عمارة بن ربيعة 
الجرمي قال : مر بي والله الأشتر فأقبلت معه» واجتمع إليه ناس 
کشیں فأقبل حتى رجع إلى المكان الذي كان به الینةء » فقام 
باصحابه فقال : شدوا شدة ‏ فدى لكم عمي وخالی - ترضون 
بها الرب» وتعزون ہا الدين» إذا شددت فشدواء ثم نزل 

قدم بباء ثم شد 

على القوم » وشد معه أصحابه» فضرب أهل الشام حتى انتھی 
ہم إلى عسكرهم.ء ثم إن نهم قاتلوه عند العسكر قتالاً شدیداء 
نعل اتب راد وذ علي لا رای من الظفر من قبله ‏ يده 

بالرجال» . 


فضرب وجه دابته» ثم قال لصاحب ر ايحم 


٦۔‏ «قال أبو خنف : حدثی أبو زيد عبداھ الأودي» أن رجلا من 
أود کان يقال له عمرو بن أوس» قاتل مع علي يوم صفين. فأسره 
معاوية في أسارى كثيرين» فقال له عمرو بن العاص : اقتلهم» 
فقال له عمرو بن أوس : إنك خالي» فلا تقتلني» وقامت إليه بنو 
أود فقالوا : هب لنا أخانا ء فقال : دعو لعمري لئن کان 
صادقاً فلنستغنين عن شفاعتکم» ولئن كان كاذباً لتأتين 
شفاعتكم من ورائه» فقال له : من أين أنا خالك! فوالله ما كان 
بینٹا وبين أود مصاهرة» قال ياك سرت مان 


(1) لم أقف له على تر 


مت 


00 


عندك؟ قال : نعم قال : الست تعلم أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان 
زوج النبي ولِةِ؟ قال : بل قال : فإني ابنہاء وأنت أخوهاء 
فأنت خالی فقال معاوية : لله أبوك! ما كان في هؤلاء واحد 
يفطن ھا غيره. ثم قال للأوديين : أيستغني عن شفاعتكم! خلو 
سبیله» . 

۷۔ «قال أبو خنف : حدثني غير بن وعلة الهمداني» عن الشعبي» 
أن أسارى كان أسرهم علي يوم صفين كثيرء فخل سبيلهم» 
فأتوا معاویةء وإن عمرا ليقول - وقد أسر أيضاً أسارى كثيرة : 
اقتلهم » فیا شعروا إلا بأسرائهم قد خل سبيلهم» فقال معاوية : 


ياعمروء لو أطعناك فی مؤلاء 22 وقعنا في قبيح من الأمرء 1 


ألا ترى قد خلي سبيل أسارانا وأمر بتخلية سبيل من في يديه من 
الأسارى». 


مناقشة الروايات 


۱ کے وردت روایة رقم (۸۷) من طريق صحيح ٩‏ فيا أخرجه 
“ابن أبي شیبة وأحمد والطیالسی وا حاکم أن عمارا قال : «. . . والذي 
نفسي بيده لو ضر بونا حتى يبلغوا شعفات”© هجر لعرفت أن 


)١(‏ قال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال الطيثمي «رواه أحد 
ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سلمة وهو ثقة». (المجمع ۷۷ء 


: مکہذا عند أحمد وعند الباتين سعفات والشعفة هي راس ا حبل (النهاية‎ )٢( 
36 ۲.ء ا‎ 


ا 


090900 


مصلحينا('2 على ا حق وأہم على الضلالة"» وهذا القيد مهم إذ أنه 
أبعد غوغاء الناس وأصحاب الأهداف الأخرى. وهذه شهادة عظيمة 
من عمار (رضي الله عنه) في تقويم جيش علي (رضي الله عنه) . وأما ما 
أورده في رواية رقم ( رو عاتم بي شی سس 
مع رسول الله که فله شاهد من حدیث زيد بن أرقم أخرجه أحما 
والنسائي وا حاکم بإسناد رجاله قات . 

وقد انفرد أبو محنف في بقية الروايات» وإن كان فيها بعض 
النقاط لما ما يسندها ولکنہا حدودة» وهي : قتل هاشم بن عتبة» 
وعبيدالله بن عمر» وذي الكلاع» وقيس بن مکشوح؛ وحازم بن أي 
حازم وأبو زینب بن عوف ۲ء وأ بن قيس» وإصابة رجل أخيه 
علقم" وقتل عبدالته بن كعب”"© وكون الحضين بن المنذر قائد 


ربیعة۷۔ 


)١(‏ ھکذا عند أحمد وعند الحاكم (صاحبنا) بالباء. وعند ابن أي شيبة والطيالسي 
(مصلحتا) بالتاء ويبدو أن لفظ أحمد والحاكم أقرب وأاوضح للمعنی . 

(5) اللفظ لأحد (المسند ۰٣‏ /۳۱۹) الصنف ۲۹۷/٠١‏ ۲۲۹۹ منحة المعبود : 
۷ المسيغذرك AUT‏ 

() المسند : ۳٦۸/٤‏ ۳۷۱ خصائص علي ص ۲۲٢‏ المستدرك : ۱۳١۹/۳‏ . 

(£) الإصابة : ۳۷۲/۱ £۹۲« ۷۱/۳ء ۲۷۱ ۰.١۹۳‏ 

. ۳۷۸ جهرة أنساب العرب ص‎ )٥( 

() طبقات این سعد : ۰۸٦۹/٦‏ 

ربع اللإصابة : ۳۹۳/۳ . 


(۸) جمهرة أنساب العرب ص ٠۳۱۷‏ 


“FY 


وهناك نقاط لابد من الوقوف عندها ومن أبرزها : 


١‏ -ما أورده في رواية رقم (۷۲) أن ابن العلية استأذن معاوية في دفن 
ابن عمه الخ . فهذ! بعيد جدا ذلك أن الدفن لم نع من الكفار 
حتى لا يؤذن به للمسلمين. والواضح من خخلال أحداث صفین أن 
القتال كان مصنفا تصنيفا قبليا وأن القبيلة تستقل بششونہا من 
معالحة المرحى ودفن القتلى. وإذاً فلا معنی لتهديده معاوية 
بالانضمام إلى عل (رضي الله عنه) لأنه إن كان فرداً ولم يكن معه 
قبيلة فكيف يجرؤ أن يبدد معاوية بہذا؟ وإن كان قد فعل فهذه 
منقبة لمعاوية دالة على حلمه وعفوه وإن كان مع قبيلته فكيف لا 
يستطيعون دفن صاحبهم إلا بإذن؟ . 
ولكن يبدو أن المقصود من صياغة القصة إعطاء صورة عن 
أصحاب معاوية وأنہم على شك واضطراب في أمرهمء وكل حادثة 
قد تغير من سلوكهم واتجاههم والواقع أن أكثر أصحاب علي 
(رضي الله عله) هم الذين يمتازون ذه الصفات وما تلا صفين من 
الأحداث دالة على ذلك مثل التحكيم وا خوارج وغيرها. 


؟ -في رواية رقم (۷۳) قول مخنف بن سلیم لقومه : «فإن نحن م 
نواس جاعتناء ولم نناصح صاحبنا كفرنا» معنى هذا أن من لم 
يناصح الخليفة فهو كافر. وهذا لا يقول به مسلم فضلاعن 
صحابي» ولم يذكر صاحب کتاب (وقعة صفين) هذه الكلمة كا 
وضحنا ذلك . إلا إن كان يقصد الكفر اللغوي لا الكفر الشرعي» 
ولا یستبصد أن يكون مرادہ الكفر الشرعي لآن في الإسناد أيضاً 
ا حارث بن حصيرة وهو من الرافضة الغلاة . 


اک یت 


م في رواية رقم (۷۹) وصف عبدالله بن خليفة الطائي ہی 


ووكان شيعياً شاعراً خطيباً» فیا معنی وصفه بالتشيع مع أن جميع من 
قاتل مع .عل (رضي الله عنه) هم من شيعته! إذ كان المقصود 
بالتشيع حين ذلك هو الاتباع» إلا إذا کان أبو نف يرى أن هناك 
تشيعاً من نوع آخر! وأن هذا اللفظ لا يستحقه کل من قاتل مع 
على وإغا من يتصف بصفات معيئة کالغلو مثلا۔ 


٤‏ - رواية رقم (۸۲) قول عبيد الله بن عمر ‏ وهو يحرض أصحابه على 
القتال «إن هؤلاء قتلة عثمان وأنصار علي بن أبي طالب» لا أدري ما 
دلالة قوله أنصار علي في هذا الموطن العصيب! فهل يجهل قومه 
ذلك! آلیسوا يعلمون أن جميع أهل العراق أنصار علي! ولكن ذکر 
هذه الكلمة التافهة الباردة في موقف الشدة دلالة على اختلاقھا 
وعدم صحتھاء وكأن مقصوده الربط بین أنصار علي (رضي الله 
عنه) وقتلة عثان (رضي اللہ عنه) , 


ه_ما ورد في رواية رقم (۸۸) في قول عار بن ياسر(رضي الله عنہما) 
«ويزعمون أنه - أي عثان - قتل مظلوماً» کان هة العبارة توحي 
بان عماراً یری أن عثمان (رضي الله عن كان ظالاء وأنه يستنكر 
على من يقول إنه قتل مظلوماً. والواقع أن قتل عثمان مستنکر من 
جميع الصحابة (رضوان الله عليهم) وعلى رأسهم علي بن أي 
طالب» وكثيراً ما سمع عبار وغيره دعاء علي ولعنه لقتلة عثمان . 
وجل من كان مع علی يعرف ذلك حتی قتلة عثمان . ولو کان عمار 
عق الله عنه) يعتقد هذا وحاشاه من ذلك ما كان ليقول هذا 


FH 


القول قي هده المواطن وقد عرف الناس | لحق من کلام آمہ ر المژمنین 
علي بن أي طالب (رضی الله عنه) وأما ما أورده في قول عمار لعبيد 

الل بن عم سی سك مو عيدو اش ورای مدر هترك سفاني 
ووالد فهذا لا یصح صدوره من ذلك أن خلاف عمار منصب 
غل ا فى لعمار أن يقول هذا القول في أبي سفيان 
وهو يعلم أنه أسلم وقبل رسول الله #4 إسلامه وعفا عه وم 
يُعلم عنه بعد إسلامه إلا خیراء وقد شارك في ا مھاد حتى توفي قبل 
مقتل عثران (رضي الله عنه)90©. 


وس رہ هاه سو تی ا 
جیش معاویة فھذا ا حوار يوحي بعدم الحذاقة فی صياغته ووضعه 
في اللکان الناسبء إذ إن هذه الرواية تصف لنا شلة القعال 
وحماسه. وف أثنائه تذكر هذا ا وار الباردء وزوايا الحلقات أولى 
بهذا الحوار من ساحات القتال! ولاشك أن هذا ا حوار مصطنعء 
فأسلويه وكلاته واقناعاته تدل على ذلك. أما مضمون ا وار فلا 
يقول به أحد من أصحاب معاوية إذ إن أشد ما رماہ به الجهال 
منہم هو رميهم لعل بتواطله مع قتلة عنهان ‏ وقد بيا دحض هذه 
الشبهة فيها سبق وكذلك اتهامه أصحاب محمد وابنائهم وقراء 
الناس وهم الفقهاء بقتل عثمان مما يخالف حقائق التاريخ . أما قوله 
«إن صاحبكم لا يصلي. .» فهذا جهل يمن صاغ ا حوارء إذ الناس 


“FV 


متقابلون بعضهم أمام بعض ويتوقفون في قتالهم من أجل الصلاة 
ويسمعون الأذان فليست الصلاة ذکر 7 القلب سی يز 
منظراً لعدم حذاقة صائغ الحوار أيضا أنه لم يأت برد شاف على 
هذه الشبه. وإنما أخبره بأنه کان صلی قدا مع أنه يسال عن ا حاضر ۔ 


أما فيها يخص قتل عثان فقد وضحنا فیے| سبق المتورطين في دم 
عشمان وأنہم غوغاء الناسء وقد جند أصحاب محمد 4 أنفسهم 
للدفاع عنه. وأخيراً فمن الدلائل على عر ره 
شاب محارب يبرق ويرعد ويتوعد ویہدد ٹم بکلیات بسيطة يرجع كنار 
أهريق عليها الماء! 


وقد أخحرج نصر بن مزاحم روايات رقم (۷۲ ء۰۷۳٢۷‏ ۷۵ء 
٦ء‏ ۷۷ء ۷۸) ۲۲۶ بأسائنيدها ومت نها مع بعض الزيادات والتغيير في 
بعض الألفاظ ٹم ذكر (۷۹) بدون سند 0©. 


وأخرج روايات رقم (۸۰ ۸۲۰۸۱ )۸٤ ٤۸۳‏ بأسانيدها 
ومتونها؟»: أما رواية رقم (85) فقد ذكرها بسندها ومتنها إلا أن الشعر 


سعيد بن منصور في سننه : ۳٣٤/٣٢‏ عن لعيم بن أي هند عن عمه 
قال: «كنت مع علي بصفين فحضرت الصلاة فأذنا وأذنواء وأقمنا فاقامواء فصلینا 
وصلوا. . .». 

(۲) وقعة صفین ص ۲۷٦۰۲٦۹ 75477010369 ۲٥۸‏ ۲۷۷ ۲۸۵ . 

(5) الصدر السابق ص ۲۷۹ . 

(؟) المصدر السابق ص ۳۹٦7) ۲۹۲۰ ۲۹۰ 546 ۲۸٦‏ ۲۹۸۰ 


۱ى ۳۷۱۔ 


ذكره في موضع منفصل عنہا!'۶. وذكر نص رواية )۸٦(‏ وآخر رواية 

(۸۸) من قوله «ولكن القوم ذاقوا الدنيا» مع بعض الزيادات المنكرة في 
۰ ا ۲ 2 5 5 

أو ها وذكر شعراً في آخرھا'' وذكر من قوله «وايم اللہ لو ضر بوناہ إلى 

آخرها من رواية (۸۷)") وأخرج روایة (۹۰) بسندھا ومتنہا وحذف 

منہا شعر ال حجاج بن غزية0)» وذكر روايات (۹۳۰۹۲۰۹۱ء 

۷ بأسانيدها ومتونها . 


ونقل ابن أعثم روايتي )۸٦(‏ وآخر (۸۷) من قولے «لو 
ضربونا("» وذكر المسعودي روايتي (لاض 20)45©. 


وأورد ابن الأثير رواية (۷۲) وحذف منہا الشعر وطلب ابن 
العلية دفن ابن عمه وذكر من روایة (۷۳) قوله: «وتقدم جندب بن 
زهير فبارز رأس أزد الشامء فقتله الشامي ء وقتل من رهطه عجل 
وسعد ابنا عبدالق وقتل أبو زينب بن عوف. وخرج عبدالله بن أي 
الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار بن ياسر فأصيب معه ونقل 
)۷٤(‏ باختصار ثم ذكر رواية (9/0) ولم يذكر الشعرء ورواية (۷۲) 
بنصها وأشار إلى روايتي (۷۸۷۷) وأورد رواية (۷۹) إلا أنه لم يذكر 


. ۲۸۹۰۳۰۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
۔۳٣٣‎ ۳۱۹ المصدر السابق ص‎ )٢( 

. ۳٤١ المصدر السابق ص‎ )٣( 

ری الصدر السابق ص : ۳٣٣‏ ۔ ۳٣٣‏ 

(ہ) المصدر السابق ص ۳۹۱۔۳۹۲ 55و ٤۷٦1ء‏ ٤٤۷١۸۰١١۔‏ 
(۱) الفتوح : ۳٣۰۷ء‏ 

(۷) مروج الذھب: ۳۹۱/۲ ۳۹۸۔ 


PY 


ہے ری 


من الشعر إلا الأبيات الآخیرۃ ونقل آخر رواية (۸۰) من قوله 
«وأصيب منہم بكر بن هوذة» وآخر رواية (۸۲) من قوله «وأقبل ذو 
الكلاع في حمير» ثم أشار إلى روايات (۸۱ء۰۸۳٢۸)‏ ثم أورد روايتي 
(٦۸ء۸۷۰)‏ ورواية (مم)”١2‏ وحذف مہا قول عمار «ويزعمون أنه أي 
عثمان ‏ قتل مظلوما «وقوله لعمرو» طالما بغيت في الإسلام عوجا؛ ٹم 
ذكر روایة (۹۰) وحذف منہا قول هاشم في عثمان «أحدث أحداثا 
وخالف حكم الكتاب» ثم أورد روايات AF AY)‏ 34 ۹۰ء ۹٦‏ 
0ء 


وأما النويري فقد وافق ابن الأئ ير في الروايات رقم 
۷٣۰۷۲(‏ ۸۳۸۲ء ۸۰ ۸۷۰۸ء ۳۱۹۲۸۸ف۹۰۰۱۹۰)٥)‏ 
وذكر رواية (۹۰) إلا أنه حذف منہا حوار هاشم مع الشاب. ولم 
يذكر أبن كثير ‏ رحمه الله - سوى رواية رقم (۸۸) وحذف منہا کلام 
عبار لعمرو وعبيد الله بن عمرء وأشار إليه بقوله «وذكر من كلامه هيا 
ما فيه غلظة“۶٥‏ . 


واكتفى ابن خلدون بالإشارة إلى روايات (۹۳۰۹۲ء٥۹)‏ 20 


جا f fe‏ د زج 


)١(‏ الکامل: ۳/۳٣٣۳۔‏ ۳۰۹۔ 

. ۳٠١-۳۱۲/۳ الصدر السابق:‎ )٢( 
۱٤١۔٠٤١١‎ ء۱۳٣١ ۔‎ ۱۳۳/٣۰ نہایة الأرب:‎ )۳( 
. ۱۴١/۲١ : نہایة الأرب‎ )٤( 

() البداية والنباية: ۲۹۷/۷ . 


الا 


الفصل الرابع 
التحكيم وخروخ ا خوارج 


بعد القتال المرير في صفين. وسقوط عدد كبير من القتلى حتى 
كاد الجيشان يفني بعضهم بعضاء بعث أهل الشام بمصحف إلى أهل 
العراق یدعونہم إلى وقف القتال والتحاكم إلى كتاب الله عز وجل . 


فتوقف القتال واختار علي (رضی الله عنه) أبا موسی الأشعري 
رف اهعض علا له نالک کیا امسا هارت بن أ فيان 
(رضي الله عنہما) عمرو بن العاص (رضي الله عنه) عمش لەء وكتب 
بين الفريقين وثيقة في ذلك وكان مقر اجتاع الحكمين في دومة الجندل 
في شهر رمضان سنة ۳۷ھ . وقد رأى قسم من جيش علي (رضي الله 
عنه) أن عمله هذا ذنب يوجب الكفر فعليه أن يتوب إلى الله تعالى 
وخرجوا عليه فسموا خوارج . فأرسل علي (رضي الله عنه) إليهم ابن 
عباس (رضي الله عنه)ا) فناظرهم وجادھم ثم ناظرهم علي (رضي الله 
عنه) بنفسه فرجع طائفة منہم وأبت طائفة أخرى. فجرت بينهم وبين 
علي (رضي الله عنه) حروب أضعفت من جيشه وأنبكت أصحابه» 
ومازالوا به حتى قتلوه غيلة . 


ولا كان التحكيم من أهم أسباب ظهور الخوارج رأيت جمعهما في 
فصل واحد. 
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عسدوکم؛ فإن معاوية وعمسرو بن العاص وابن أبي معيط 
وحبیب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس» ليسو 
بأصحاب دين ولا قرآنء أنا أعرف بهم منکم قد صحبتهم 
أطفالاء وصحبتهم رجالاً. فکانوا شر أطفال وشر رجال» 
ويحكم! إنهم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيهاء وما 
رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا('؟ ومكيدة فقالوا له : ما يسعنا 
أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل فتأبى أن نقبلهء فقال لهم : فإني 
إنما قاتلتهم ليدينوا بحکم هذا الكتاب فإنهم قد عصوا الله عز 
وجل فيا أمرهم ونسوا عهده» ونبذوا كتابه. فقال له مسعر بن 
فدكي التميمي وزيد بن حصنن الطائي ثم الستبسي» في 
عصابة معههما من القراء الذین صاروا خوارج بعد ذلك : یاعلیء 

أجب إلى كتاب الله عز وجل إذ دعيت إليهء وإلا ندفعك برمتك 
إلى القومء أو نفعل كما فعلنا بابن عفان إنه علينا أن نعمل با في 
كتاب الله عر وجل فقبلناهء والله لتفعلها أو لنفعلنها بك . قال : 

فاحفظوا عني نبي إياكم» واحفظوا مقالتكم لي» أما أنا فإن 

تطيعوني تقاتلواء وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له : 

اما لا فابعث إلى الأشتر فليأتك» . 


: يقال دهن الرجل إذا نافقه والمداهدة المصانعة والادهان الغش. (لسان العرب‎ )١( 


۳ءء 


(۲) هو زيد بن الحصين بن وبرةالطائي صاحب الخوارج يوم النہروان وکان من عباد 


الكوفة (الاشتقاق ص ۳۹۱)۔ 


Arn 


وقال أبو حتف : حدثي فضي بن خدیج الکندي؛ عن رجل 


من النخعء أنه رأى إبراهيم بن الأشتر(١»‏ دحل على مصعب بن 

الزبیں قال : كنت عند علي حين أكرهه الناس على الحكومة» 

وقالوا : ابعث إلى الأشتر فليأتك قال : فأرسل عل إلى الأشتر 
يزيد بن هانىء السبيعى : أن ائتني» فأتاه فبلغهء فقال : قل له 

ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي» إن 
قد رجوت أن يفتح لیء فلا تعجلني . فرجع يزيد بن ھانیء إلى 
عل فأخيره. فا هو إلا أن انتهى إليناء فارتفع الرھجء وعلت 
الأصوات من قبل الأشترء فقال له القوم : والله ما نراك إلا أمرته 
أن يقاتل» قال : من أين ينبغي أن تروا ذلك! رأیتموني ساررته؟ 
أليس إغا كلمته على رؤوسكم علانية وأنتم تسمعوني! قالوا : 
فابعث إليه فلیاتكء ولا والله اعتزلناك. قال له : ويحك يأ 
2 قل له : أقبل إل فإن الفتنة قد وقعت» فأبلغه ذلك فقال 
له : الرقع المصاحف؟ قال : نعم قال أما والله لقد ظننت حين 
رفعت أنبا ستوقع اختلافاً وفرقة» إنبا مشورة ابن العاهرة"2, ألا 
ترى ما صنع الله لنا! أينبغي أن أدع هؤلاء وأنصرف عنہم! وقال 
يزيد بن هانىء ٠‏ فقلت له : أتحب أنك ظفرت هاهناء وأن أمير 
المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرج عنه أو يسلم؟ قال : لا والله 
سبحان الله! قال : فإنہم قد قالوا : لترسلن إلى الأشتر فليأتينك 


)١(‏ هو إبراهيم بن الأشتر النخعي » احد الأابطال والأشراف» وكان شيعيا فاضسلاء 


وهو الذي قتل عبیدالقہ بن زياد (سير أعلام النبلاء : 78/4 . 


(۲) في صفين (ابن النابغة) يريد عمرو بن العاص ۔ 
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عدوكم فإن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط 
وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس» ليبسو 
بأصحاب دين ولا قرآن أنا أعرف بهم منكم» قد صحبتهم 
أطفالاً. وصحبتهم رجالا فکانوا شر أطفال وشر رجال» 
ویحکم! إنهم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونها ولا يعلمون ا فیھاء وما 
رفعوها لكم إلا حديعة ودھنا(١)‏ ومكيدة» فقالوا له : ما يسعنا 
أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل فتأبى أن نقبله فقال لهم : فإني 
إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الکتابء فإنهم قد عصوا الله عز 
وجل فيا أمرهم ونسوا عهده» ونبذوا كتابه. فقال له مسعر بن 
فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي ثم السنیسيی(٢)ء‏ في 
عصابة معهما من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : یاعلیء 
اجب إلى كتاب الله عر وجل إذ دعيت إليه» وإلا ندفعك برمتك 
إلى القوم ء أو نفعل کا فعلنا بابن عفانء إنه علینا أن تعمل با في 
كتاب الله عز وجل فقبلناہء والل لتفعلهها أو لنفعلهها بك . قال : 
فاحفظوا عني نمي إياكم» واحفظوا مقالتكم لي أمناأنافإن 
تطيعوني تقاتلوا» وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له : 
اما لا فابعث إلى الأشتر فليأتك» . 


: يقال دهن الرجل إذا نافقه والمداهنة المصائعة والادهان الغش. (لسان العرب‎ )١( 


۳ءء 


)٢(‏ هو زيد بن الحصين بن وبرةالطائي صاحب الخوارج يوم الٹہروان وكان من عباد 


الكوفة (الاشتقاق ص ۴۳۹۱). 


“A= 


«قال أبو خنف : حدثني فضيل بن خدیج الكندي» عن رجل 


من النخع» أنه رأى إبراهيم بن الأشتر('» دحل على مصعب بن 

الزہیں قال : كنت عند علي حين أكرهه الناس على ا حکومة: 

وقالوا : ابعث إلى الأشتر فلیاتكء قال : فارسل عل إلى الأشتر 
يزيد بن هانىء السبيعي : أن ائتني» فأتاه فبلغف فقال : قل له 
ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلتي فيها عن صوقفي» إن 
قد رجوت أن يفتح لي فلا تعجلني. فرجع يزيد بن هازء إلى 
عل فأخيره. فیا هو إلا أن انتهى إليناء فارتفع الرهج ‏ وعلت 
الأصوات من قبل الأشتى فقال له القوم : والله ما نراك إلا أمرته 
أن يقاتل» قال : من أين ينبغي أن تروا ذلك! رأيتموتي ساررته؟ 
اليس إغا كلمته على رؤوسكم علانیةء وأنتم تسمعونني! قالوا : 

فابعث إليه فلياتك» وإلا والله اعتزلناك. قال له : ويك يا 
د قل له : اقبل إل فإن الفتنة قد وقعت» فأبلغه ذلك فقال 
له : ألرفع الصاحف؟ قال : نعمء قال أما والله لقد ظننت حين 
رفعت أخها ستوقع اختلافاً وفرقة إنها مشورة ابن العاهرة) ألا 
ترى ما صنع الله لنا! أينبغي أن أدع هؤلاء وأنصرف عنهم! وقال 
يزيد بن هافء : فقلت له : أتحب أنك ظفرت هاهناء وآن أمير 
المؤمنين يمكانه الذي هو به يفنرج عنه أو يسلم؟ قال : لا والله 
سبحان الل! قال : فإنهم قد قالوا : لترسلن إلى الأشتر فلياتينك 


)0 هو إبراهيم بن الأشتر الشخعیء أحد الأبطال والأشراف» وكان شيعيا فافضسلاء 


وهو الذي قتل عبیدالل بن زياد (سیر اعلام النبلاء : 78/14). 


)٢(‏ في صفين (ابن النابغة) يريد عمرو بن العاص۔ 


لا 


3ت 


أو لنقتلتك كما قتلنا ابن عفان . فأقبل حتی انتهى إليهم فقال : يا 
أهل العراق: : با اهل الذل والوهن. أحين علوتم القوم ظھراء 
وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها! 
وقد والله تركوا ما أمر الله عز وجل به فيهاء وسنة من أنزلت 
عليه يكل فلا تجيبوهم ء أمهلوني عدو الفرس. فإني قد طمعت في 
النصرء قالوا : إذاً ندخل معك في خطیثتك: قال : جو 
عنکم؛ وقد قتل أماثلکمء وبقي أراذلكم متى كنتم محقين 
أحين كنتم تقانلون وخياركم یقتلون! فأنتم الآن إذ اکى عن 
القتال مبطلون, آم الآن أنتم محقون. فقتلاكم الذين لا تدكرون 
فضلهم فکانوا حيرا منكم في النار إذاً! قالوا : دعنا منك يا 
آشش قاتلناهم في الله عر وجل » وندع قتالحم لله سبحانه. إنا 
لسنا مطيعيك ولا صاحبك فاجتنبناء فقال : خدعتم والله 
فانخدعتمء ودعيتم إلى وضع ا حرب فأجيتم . يا أصحاب ال حباء 
السود كنا 3 صلواتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله عز 
وجل؛ فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت» ألا قبحاً یا 
أشباه النيب الجلالة(١)‏ وما أنتم برائین بعدها عزاً أبدأء فابعدوا 
كما بعد القوم الظالمون! فسبوهء فسبهم» فضربوا وجه دابته 
بسياطهم ؛ وأقبل يضرب بسوطه وجوه دوابهم » وصاح بهم عل 
فكفواء وقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بيتنا وبيتهم 
حکم فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال له : ما أرى الناس 


“FAY 


3۹ 


١‏ وقال أبوغنف : حدثني 


إلا قد رضواء وسرهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من 
حكم القرآنء فإن شعت أتيت معاوية فسألته ما يريدء فنظرت ما 
يسألء قال : ائته إن شعت فسلهء فأتاه فقال : يا معاوية» لأي 
شىء رفعتم هذه المصاحف؟ قال : للرجع نحن وأنتم إلى ما أمر 
الله عز وجل به في کتابه» تبعثون منكم رجلا ترضون به ونبعث 
منا رجلا ثم تاخذ علیھما أن يعملا ما في كتاب الله لا يعدوانه» 
ثم نتبع ما اتفقا عليه ٠‏ فقال له الأشعث بن قيس : هذا ا حقء 
قانصرف إلى عل فأخيره بالذي قال معاویةء فقال الناس : فإنا 
قد رضینا وقبلناء فقال أهل الشام : فإنا قد اخترنا عمرو بن 
العاص فقال الأشعث وأولئك الذين صاروا خوارج بعد : فإنا 
قد رضینا بأبي موسی الأشعري ٠‏ قال عل جو ہے 
في أول الأمرء فلا تعصوني الآنء إني لا أرى أ ن أولي آبا موسى . 
فقال الأشعث وزید بن حصين الطائي ومسعر ب بن فدكي ہے 
ترضى إلا بەء فإنه ما كان يحذرنا منه وقعنا فيه» قال عل : فإنه 
ہیں و وب ری انال تہ وا 
آمنته بعد أشهرء ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك» قالوا : ما 
نبالي أنت كنت أم ابن عباس! لا نريد إلا رجلا هو منك ومن 
معاوية سواءء ليس إلى واحد منكما بادنی منه إلى الآخرء فقال 
علي : فإني أجعل الأشتر». 
آبو جناب الکلبی ء أن الأشعث قال : 
وهل سعر الأرض غير الأشر؟». ٠‏ 
۔ «قال أبو غنف: عن عبدالرحن بن جندب» عن أبيه : أن 
الأشعث قال : وهل نحن إلا فى حكم الأشتر! قال عل : وما 


م 


ES 


حكمه؟ قال : حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف حتى 
يكون ما أُردت وما أرادء قال : فقد أبيتم إلا أبا موسبى! 
قالوا : نعم قال : فاصنعوا ما أردتم فبعثوا إليه وقد اعتزل 
القتالء وهو بعرض(١)ء‏ فأتاه مولى لهء فقال : إن الناس قد 
اصطلحواء فقال : الحمد لله رب العالمين! قال : قد جعلوك 
حکما؟ قال : إنا لله وإنا إليه راجعون! وجاء أبو موسى حتى 
دخل العسكر. وجاء الأشتر حتى أق علياً فقال : ألزنى 
بعمرو بن العاص. فوالل الذي لا إلله إلا میں 7م 
عيني منه لأقتلنه » وجاء الأحنف فقال : يا أمبر المؤمنين» إنك 
قد رميت بحجر الأرض» ويمن حارب الله ورسوله أنف 
الإسلام وأني قد عجمت هذا الرجل وحلبت أشطره فوجدته 
كليل الشفرة» قريب القعر» وإنه لا يصلح هؤلاء القوم إلا 
رجل E‏ وی ويبعد حت يصير 
بمنزلة النجم منہمء فإن أبيت ن تجعلنی حکاء فاجعلني ثانياً أو 
ثالثاً رھ می ولن يحل عقدة أعقدها 
إلا عقدت لك أخرى أحكم منها. فأ الناس إلا أبا موسی 
والرضا بالكتاب, فقال الأحنف : فإن أبيتم إلا أبا موسى 
فأدفئوا ظهره بالرجال. فکتبوا : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
ماتقاضى عليه علي أمير المؤمنين. . . . فقال عمرو : اكتب 
اسمه واسم أبيه هو أميركم فأما أميرنا فلاء وقال له الأحنف : 

لا تمح اسم «امارة المؤمنين». فإني أتخوف إن محوتها ألا ترجع 


)١(‏ عرض بليد في ناحية الشام یدخل في أعمال حلب (معجم البلدان ٤‏ /۱۰۴)۔ 
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إليك أبداأء لا تمحها وإن قتل الناس بعضهم بعضاً فأى ذلك 
على ملياً من ا لغبار ثم إن الأشعث بن قيس قال : امح هذا 
الاسم برحه الله . فمحي وقال : علي : الله أكبر سنة بسنة» 
ومٹل بٹلء والله إني لكاتب بين يدي رسول الله ب يوم 
الحديبية إذ قالوا : لست رسول الله ولا نشهد لك به ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك فكتبه. فقال عمروبن العاص : 
سبحان الله ومثل هذا أن نشبه بالكفار ونحن مؤمنين! فقال 
علي : يابن النابغة» ومتى لم تكن للفاسقين ولياًء وللمسلمين 
عدواً وهل تشبه إلا أمك التي وضعت بك! فقام فقال : لا 
يجمع بيني وبينك مجلس أبداً بعد هذا اليوم فقال له علي : : وإفي 
لأرجو أن يطهر الله عز وجل مجلسي منك ومن أشباهك . وكتب 
الکتاب . بسم الله الرحمن الرحیمء هذا ماتقاضی عليه علي بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفیانء قاضى علّ على أهل الكوفة 
ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين وقاضى معاوية 
على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين» انا ننزل 
عند حكم الله عز وجل وكتابه. ولا يجمع بیننا غیرہء وإن كتاب 
اللدعز وجل بيننا من فاتحته إلى خخاتمته. نحي ما أحياء ومیت ما 
أمات» فا وجد ا لحکمان في كتاب الله عز وجل وهما أبو موسی 
الأشعري عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي ‏ عملا 
به ومالم بجدا في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة ا حامعة غير 
المفرقة. وأحذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من 
العهود والميشاق والثقة من الناسء أا آمنان على أنفسهما 
وأهله) والأمة هى أنصار على الذي يتقاضيان عليه» وعلى 


۔۳۸۵٥۔‎ 
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المؤمنين والمسلمين من الطائفتين کلتیھم| عهد الله وميثاقه أنا على 
مافي هذه الصحيفة, یرجہ ست فإن 
الأمن والاستقامة ووضع السلاح بي بینہم أينها ساروا على أنفسهم 
وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم . وعلى عبدالله بن قيس 
وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن بحكما بين هذه الأمة 
ولا يرداها في حرب ولا فرقة حتى يعصياء وأجل القضاء إلى 
رمضان. وإن أحبا أن یؤخرا ذلك أخراه على تراض منہماء وإن 
توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مکانەء ولا يألوا من 
آهل المعدلة والقسط. وإن مكان قضيته) الذي يقضيان فيه 
مكان عدل بین آهل الكوفة وأهل الشامء وإن رضيا وأحبا فلا 
يحضر*ما فيه إلا من آراداء ويأخذ ا حکےان من أرادا من 
الشهود. ثم يكتبان شھادما على مافي هذه الصحيفة. وهم 
أنصار على من ترك مافي هذه الصحيفة . وأراد فيه إلحاداً وظلاً. 
اللهم إنا نستنصرك على من ترك مافي هذه الصحيفة . 
شهد من أصحاب علي الأشعث بن قيس الكندي» وعبدالله بن 
عباس» وسعيد بن قيس ال حمداني» ورقاء بن سمي البجلي. 
وعبدالله بن محل العجلي 20 وحجر بن عدي الكندي. 
وعبدالله بن الطفيل العامري297, وعقبة بن زياد الحضرمى ,2 
ويزيد بن حجية التیمي ء ومالك بن كعب الهمداني0©. ومن 


أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي عمروبن سفيات» 
يتابن لي اتی ین :وال ارق بحن افسارت 
الزبيدي)» وزمل بن عمرو العذري) وحمزة بن مالك 
الحمداني» وعبدال رحمن بن خالد المخزومي ؛ وسبيع بن يزيد 
الأنصاري» وعلقمة بن يزيد الأنصاري. وعتبة بن أي 
سفیان(؟ک ويزيك بن لخر العيسى4)53. 


١‏ - «قال أبوخنف: حدثنی أبو جناب الکلبي ء عن عمازة بن ربيعة 
الجرمى قال: لما كتبت الصحيفة دعي لما الأشتر فقال: لا 
صحبتنی ييني» ولا نفعتني بعدها شےالیء إن خط لي في هذه 
الضحيقة اسم عل صلم ولا موادعة , أو لست عل امن 
ريء ومن ضلال عدوي أو لستم قد رأيتم الظفر لولم تجمعوا 

على ا ور! فقال له الأشعث بن قيس : إنك والله ما رأيت 
ظا ولا جرراء علم إلا لات لا رغبة بنك عا ال يل 
والله لرغبة بي عنك في الدنيا للدنیا والآخرة للآخرة ولقد سفك 
الله عز وجل بسيفي هذا دماء رجال ما أنت عندي خير منهم» 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 
هو زمل بن عمرو بن عنز‎ )٢( 
1ه (الاصابة : ۵۱ء‎ ٤ وقتل يوم مرج راهط سنة‎ 


العذري » له وفادة ولاه يزيد بن معاوية على خاعّه. 


o 


O00 


. وقال : «روى عن على»‎ ۲٤۲/٦ ذكره ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن الطفيل بن ثور بن بني عامر بن ربیعق شهد مع علي مشاهده وهو 
أحد العشرة الذين شهدوا يوم الحكمين (جمهرة النسب ص ٣٣۳)۔‏ 

(۴) لم أقف لهم على ترجمة . 


- . لم أقف لما على ترجمة‎ )٣( 

)٤(‏ هوعتبة بن أي سفيان أخو معاویة شهد الجمل مع عائشة وولاه معاوية الطائف 
(نسب قریش ص .)١59‏ 

. لم أقف له على ترجة‎ )٥( 


A 
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3 ولا أحرم دماً قال عمارة : فنظرت إلى ذلك الرجل وک نما قصع 
7 على أنفه الحمم(١)_‏ يعني الأشعث - ». 

۳ _ قال أبو حنف» عن أبي جناب قال: خرج الأشعث بذلك 
الكتاب يقرؤه على الناس» ويعرضه عليهم : فيقرؤنه» حتى مر 
به على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أدیة(٢)‏ وهو أخو أبي 
بلال"» فقرأه عليهم فقال عروة بن أدية : تحكمون في أمر الله 
دابته ضربة خفيفة» واندفعت الدابة وصاح به أصحابهء أن 
املك يدك» فرجع؛ فغضب للأشعث قومه وناس كثير من 
قيس الرياحي» ومسعر بن فدكي ء وناس كثير من بني تمیم 
فتنصلوا إليه واعتذروا فقبل وصفح». 

٤‏ -«قال أبو خحنف: حدثني اساعيل بن يزيد. عن حميد بن مسلم 
عن جندب بن عبد الله أن علیا قال للناس يوم صفين: لقد 
فعلتم فعلة ضعضعت قوة» وأسقطت منة() وأوهنت 


٥ 
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(١)‏ القصع الدلك والضرب: وا حمم الرماد والفحم (لسان العرب : ۲۷۱/۸ء 


۷۲ء 
(۲) هو عروة بن أدية کان من رؤس الخوارج ضعفه الجوزجاني (لسان الميزان: 
٤1ء‏ 


)٢(‏ هو مرداس بن جرير بن عامر من بنی حنه حنظلة من تميم وقیل هو أول من قال: ولا 
حکم إلا لله» (جمهرة أنساب العرب ص ۲۲۳)۔ 
)٤(‏ المنة: القوة وخصها بعضهم بقوة القلب (لسان العرب .)419/1١17‏ 


- TAA-= 


وأورثت وهناً وذلة, ولا كنتم الأعلینء وخاف عدوكم 
الاجتياح. واستحر بهم القتل ووجدوا ألم الجراح. رفعوا 
الصاحف: ودعوكم إلى ما فيها ليفثئوكم عنهم» ويقطعوا 
ا جرب فيا بينكم وبینہم ء ویتربصوا بكم ريب المنون خديعة 
ومكيدة» فأعطيتموهم ما سألواء وأبيتهم إلا أن تدهنوا 
وتجوزوا وايم الله ما أظنكم بعدها توافقون رشداولا 
تصيبون باب حزم» . 

٥۔‏ اقال أبوخنف : حدثني فضيل بن خديج الكندي. قال: قيل 
لعلي بعد ما كتبت الصحيفة : إن الأشتر لا يقر با في الصحيفة. 
ولا يرى إلا قتال القوم. قال عليّ: وأنا والله مارضيت ولا 
أحببت أن ترضواء فإذا أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت. فإذا 
رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضاء ولا التبديل بعد 
الاقرارء إلا أن يعصى الله عز وجل ويتعدى كتابه» فقاتلوا من 
ترك أمر الله عز وجل . وأما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا 
عليه فليس من أولئك. ولست أخافه على ذلك» ياليت فيكم 
مثله اثنين! ياليت فيكم مثله واحداً یری في عدوي ما أرىء إذاً 
لخفت عل مئونتكم. ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكمء 
وقد نہیتکم عا أتيتم فعصيتموني» وكنت أنا وأنتم ىا قال أخو 
هوازن2©9: 


۔)۳۲۸/٥‎ : التجوز: القبول والاسراع (المصدر السابق‎ (١) 
هو: دريد بن الصمة من بني غزية بن جشم من هوازن (الشعر والشعراء‎ )٢( 
۔)۲۸٦۳۱ ص‎ 


-۳۸۹۔ 
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وهل آنا إلا من غزية إن غوت 
غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فقالت طائفة ممن معه: ونحن ما فعلنا يا أمير المؤمنين إلا ما 
عنا! وأما القضية فقد استوثقنا لكم فيهاء وقد طمعت ألا 
تضلوا إن شاء الله رب العا مین ۔ 
فكان الكتاب في صفر والأجل رمضان إلى ثانية أشهر إلى أن 
يلتقي الحكان . ثم إن الناس دفنوا قتلاهم» وأمرعلي 
الأعور(') فنادى في الناس بالرحیل) . 


-٦‏ «قال أبو مخنف: حدثی عبد ال رحمن بن جندب, عن أبيه 
قال: ما انصرفنا من صفين أخذنا غير طريقنا الذي أقبلنا في 
أخذنا على طريق البر على شاطىء الفراتء حتى انتهينا إلى 
هيت ثم أخذنا على صند وداء(٣۲‏ فخرج الأنصاريون بنو 
سعد بن حرام" فاستقبلوا علياًء فعرضوا عليه النزول» 
فبات فيهم ثم غداء وأقبلنا معهى حى إذا جزنا النخيلة» ورأینا 
بيوت الكوفة » إذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)٤١١/١ هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد (معجم البلدان‎ )٢( 

(۳) هي قرية كانت في غربي الفرات فوق الأنبار. وقد خربت (مراصد الاطلاع 
۳۲ھء 

: هو سعد بر ن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي صحابي جلیل شهد أحداً (الاصابة‎ )٤( 
۱ءء‎ 


- ۳۰ 


المرض» فأقبل إليه علي ونحن معه حتى يسلم عليه وسلمنا 
معد فرد ردا حسنا ظننا أن قد عرفه. قال له علی: أرئ 
وجهك منكفئاً فمن مه؟ أمن مرض؟ قال : نعم» فلعلك 
کرهته» قال : ما أحب أنه بغيري » قال: أليس احتسابا للخير 
فيا أصابك منه؟ قال: بلء قال: فابثير مرغة ريك وخفران 
ذنبك . من أنت يا عبدالله؟ قال : : أنا صالح ب بن سليم ٩‏ قال : 

ممن؟ قال: أما الأصل فمن سلامان رابا ا 
والدعوة ففي بني سليم بن منصورء فقال: سبحان الله ! ما 
أحسن اسمك واسم أبيك واسم أدعيائك واسم من اعتزيت 
إليه! هل شهدت معنا غزاتنا هذم؟ قال: لاء والله ما 
شھدتہاء ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر لحب الحمى خزلني 
عنہاء فقال جب لشم حا لعل المرضی لعل ال 


لاح ٹون مَابُفٹورے حح إذَا تصحوأ 7 و رسود ۶ ڪل 


سے من سب وان عق وري التوبة :| :۱ خيرني ما 
تقول الناس في) كان بیننا وبين ن اهل الشام؟ قال: فيهم المسرور 


فيا كان بينك وبینہم ۔ وأولئك أغشاء 0-07 المكبوت 
الأسف ما كان من ذلك - وأولئك نصحاء الناس لك فذهب 
لينصرف فقال: قد صدقت جعل الله ما كان من شكواك حطاً 
لسيئاتك. فإن الرض لا أجر فيه» ولكنه لا يدع على العبد ذنباً 
إلا حطهء وإنما أجر في القول باللسان والعمل باليد والرجلء 
وإن الله جل ثناؤه ليدخل بصدق النية والسريرة الصالحة عالماً 


. لم أقف له على ترجة‎ )١( 


1و 


1١ 


جما من عباده الجنة. قال: ثم مضى علي غير بعیدء فلقيه 
عبدالله بن وديعة الأنصاري)ء فدنامنهء وسلم قله 
وسایرہء فقال له : ما سمعت الناس یقولون في أمرنا؟ قال: 
منہم العجب به» ومتهم الكاره لد > كما قال عزوجل: 
ولا زالون اف ا ك ھود:۱۱۸ء ۱۱۹۔ 
فقال له: فا قول ذوي الرأي فيه؟ قال: أما قولهم فيه فيقولون 
إن علياً كان له جمع عظيم ففرقه» وكان له حصن حصين 
فهدمه» فحتى متى يبني ما هدم» وحتى متى يجمع ما فرق! فلو 
أنه كان مضى بمن أطاعه ‏ إذ عصاه من عصاه ‏ فقاتل حتى 
يظفر أو مهلك إذاً كان ذلك ا حزم . فقال علي : أنا هدمت أم 
هم هدموا! أنا فرقت أم هم فرقوا! أما قوم : : إنه لو كان مضى 
يمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يظفر أو هلك إذاً 
كان ذلك اخزم فوالله ما غبي عن رأيي2©2 ذلك وإن كنت 
لسخياً بنفسی عن الدنياء طيّب النفس بالموت. ولقد ممت 
بالاقدام على القومء فنظرت إلى هذين قد ابتدراني ‏ يعني 
الحسن والحسين ‏ ونظرت إلى هذين قد استقدماني ‏ يعني 
عبدالله بن جعفر وحمد بن علي فعلمت أن هذين إن هلكا 
انقطع نسل محمد يي من هذه الأمة» فكرهت ذلك وأشفقت 
على هذين أن یہلکاء وقد علمت أن لولا مكاني لم یستقدما۔ 
يعني محمد بن علي وعبدالله بن جعفر - ۔ وايم الله لئن لقيتهم بعد 


)١(‏ هو عبدالله بن وديعة بن حرام الأنصاري» له صحبة . (الإصابة ۴۳۸۰/۲)۔ 
)٢(‏ عند ابن الأثير وما حفي عني هذاه . 


ا ا 


يومي هذا لألقینہم ولیسوا معي في عسکر ولا دار. ثم مضى 
حتى إذا جزنا بني عوف إذا نحن عن أي اننا بقبور سبعة أو 
ثمانیقء فقال علي : ما هذه القبور؟ فقال قدامة بن العجلان 
الأزدي“: يا أمير المؤمنين, إن خباب بن الأرت توفي بعد 
خرجك» تأوصى بان يدفن في اهر وكان الناس إنما يدفنون 
في دورهم وأفنيتهم ‏ فدفن بالظهر رحمه الف ودفن الناس إلى 
جنبه» فقال علي : رحم الله خباباء فقد أسلم زاغا وهار 
طائعاً وعاش جاهدا وابتلي في جسمه أحوالاً! وإن الله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا . ثم جاء حتى وقف عليهم فقال: 
السلام عليكميا أهل الديار الموحشة, والمحال المقفرة. من 
المؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلات . أنتم لنا سلف 
فارطء ونحن لكم تبعء بكم عما قليل لا حقون. اللھم اغفر 
لنا ولهمء وتجاوز بعفوك عنا وعنهمء وقال: الحمد لله الذي 
جعل مہا خلقکم» وفيها معادكم؛ منبا يبعثكم» 
يجشركم» طوں لن ذکر الماد وعمل للحساب؛ وقح 
بالكفاف» ورضي عن الله عز وجل ! ثم أقبل حتى حاذى سكة 
الثوريين» ثم قال : خشواء ادخلوا بين هذه الأبيات» . 


٠ ۷‏ وقال أبو مخنف: حدثني عبدالله بن عاصم الفائشي » قال: مر 


علي بالثوريين. فسمع البكاءء فقال : ما هذه الأصوات؟ فقيل 
له: هذا البكاء على قتلى صفینء فقال: أما إني أشهد لمن قتل 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 


۔ص۳۹۳۰۔ 


1۲ 


1۲ 


مهم صابراً محتسباً بالشهادة. ثم مر بالفائشیین فسمع 
الأصوات» فقال مثل ذلك ثم مضی حتی مر بالشياميين )2 
فسمع رجة شديدة» فوقفء فخرج إليه حرب بن شرحبيل 
الشبامي » فقال علي : أيغلبكم نساؤكم! ألا تنہونہن عن هذا 
الرنين! فقال: يا أمير المؤمنين» لو كانت داراً أو دارين أو ثلاثاً 
قدرنا على ذلك ولكن قتل من هذا ا حی ثمانون ومائة قتيل» 
لین دارا إلا وقيهنا بكاء: فاما تحن معش ال جال فإنن لا 
نبكي» ولكن نفرح لهمء ألا نفرح لهم بالشهادة قال علي : 
رحم الله قتلاكم وموتاكم! وأقبل يشي معه وعلي راکب» فقال 
له علي : ارجع. ووقف ثم قال له: ارجعء فإن مشي مثلك مع 
مشلي فتنة للوالي» ومذلة للمؤمن. ثم مضى حتى مر 
بالناعطيين 240 - وكان جلهم عثانية ‏ فسمع رجالا منہم يقال له 
عبدال رحمن بن يزيد( من بني عبيد من الناعطيين يقول: 
والله ما صنع علي شيكاء ذهب ثم انصرف في غير شيء! فل 
نظروا إلى علي أبلسوا0”"». فقال: وجوه قوم ما رأوا الشام 
العام . ثم قال لأصحابه قوم فارقناهم آنفا خير من هؤلاء» ثم 


)١(‏ هم بنوا فائش بن جبر بن عبدالله بطن من مدان (جمهسرة أنساب العرب 
ص ۳۹۳)۔ 

(؟) هم بنو شبام بن أسعد بن جشم بن حاشد من مدان (المصدر السابق ص .)٦۷٤‏ 

. لم أقف له على ترجمة‎ )٣ 

.)575١ هم من ولد مالك بن زيد بن كهلان (الاشتقاق ص‎ )٤( 

(٥)م‏ أقف له على ترجمة . 

۔)۲۹/٦‎ : أبلسوا أي سكتوا (لسان العرب‎ )٦( 


۔۳۹٣-‎ 


انشأ یقول: 
أخوك الذي إن أجرضتك ملمة 

من الدهر لم يبرح لبشك واه 
وليس أخوك بالذي إن تشعبت 

عليك الأمور ظل يلحاك لاثما 
ثم مضیء فلم يزل يذكر الله عز وجل حتى دخل القصرء . 


زياد بن النضر ا حارثي ء أن علياً بعث أربعائة رجل؛ عليهم 
شريح بن هانىء ا حارثي ء وبعث معهم عبدالله بن عباس» 
وهو يصلي بہمء ويلي أمورهم» وأبو موسى الأشعري معهم. 
وبعث معاويةعمرو بن العاص في أربعائة من أهل الشام» حتى 
توافوا بدومةالجندل بأذرح ">2 قال : فكان معاوية إذا كتب إلى 
عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري با جاء به» ولا بمارجع 
به ولا يسأله أهل الشام عن شيء» وإذا جاء رسول علي 
جاءوا إلى ابن عباس فسألوه : ما کتب به إليك أمير المؤمنين؟ 
فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا : مانراه كتب إلا بكذا 
وكذا. فقال ابن عباس : أما تعقلون! أما ترون رسول معاوية 
رپ لا يعلم 6ا ابا ری ا مل بارخ يه ولا يسيع 


)١(‏ أجرضتك: أي أشهدتك وأغصتك» لبتك أي لحزنك واجما أي حزينا ومغتما. 
(المصدر السابق : ۱۲۹/۷ء .)١۳٠/١١ ۱۱٤/۲‏ 

)٢(‏ هما مكانان مختلفان ولا أدري كيف جمع بينبهاء فدومةالجندل هي الآن قرية في 
الجوف في السعودية» وأذرح قرية في الأردن شمال غربي معان على قرابة ۲۲ كيلومتر 
منہا (معجم المعالم الجغرافية ص ۸۱ ۱۲۷). 


۔۳۹۵٥-‎ 


1¥ 


قال : وشهد جماعتهم تلك عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبیں 
وعبدالرحمن بن الحارث بن م شام المخزومي» 
وعبد ال رحمن بن عبد يغوث الزهري”"2. وأبو جھم بن حذيفة 
العدوي" والمغيرة بن شعبة الثقفي ء وخرج عمر بن سعد حتى 
أتا أباه على ماء لبنی سليم بالبادية» فقال : يا أبت» قد بلغك 
ما كان بين الناس بصفين» وقد حكم الناس أبا موسى 
الأشعري وعمرو بن العصاص؛ وقد شهدهم نفر من قریش› 
فأشهدهم فإنك صاحب رسول الله ية وأحد الشوریء ولم 
تدخل في شيء كرهته هذه الأمة» فاحضر فإنك أحق الناس 
بالخلافة . فقال : لا أفعل إني سمعت رسول الله ية يقول «إنه 
تكون فتنفء خير الناس فيها الخفي التقي 2*0 والله لا أشهد 
شيئاً من هذا الأمر أبداً . 


)١(‏ هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة» ومن انتدبه عثمان لكتابة اصاحف؛ وكان 


صغيراً في زمن النبي يل وقد نشا في ججر عمر بن الخطاب» توفي سنة ٣٤‏ ه ١‏ 


(الإصاية : ٣/٦٦)۔‏ 

(1) هو عبدالرحمن بن الأسود بن عبد یغوث الزهري» ختلف في صحبته شهد فتح 
دمشق (الإصابة ۳۹۰/۲)۔ 

(؟) هو أبوجهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي, أسلم عام | لفتح وكان نسابق 
وكان من المعمرين فقد شهد بناء الكعبة مرتين حين بنتها قريش وحين بناها ابن 
الزبير (الإصابة : ٣٤/٥۳)۔‏ 

)٤(‏ م أقف له على أصل . والذي صح عن رسول الله ية في هذا المعنى ما اخرجه 
البخاري عن أب هريرة «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير 
من ا ماشیء والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها 
ملجأ أو معاذا فليعذ به» الصحيح ۸ / ۹۲۔ 


لكوك 


والتقى الحكان» فقال عمرو بن العاص : يا أبا موی ألست 
تعلم أن عشمان (رضي الله عنه) قتل مظلوماً؟ قال : أذ 

قال : ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه؟ قال : بلى» 
قال : فإن الله عز وجل قال : 8 ومن مُِلَمَظلُومًا همد جَمَلتَا 
لوهس متاقلا شرف ف الان مَنصويًا 4ہ الإسراء : 
۳. ف يمنعك من معاوية ولي عثمان يا أبا موسی وبيته في 
قريش كا قد علمت؟ فإن تخوفت أن يقول الناس : ولي معاوية 
وليست له سابقة فإن لك بذلك حجة» تقول : إني وجدته ولي 
عثان الخليفة المظلوم والطالب بدمه. ا حسن السياسة» ا حسن 
التدبير» وهو أخو أم حبيبة زوجة النبي ي وقد صحبه فهو 
أحد الصحابة. ثم عرض له بالسلطان» فقال : إن ولي 
أكرمك كرامة لم يكرمها خليفة . فقال أبو موسی : ياعمروء اتق 
الله عز وجل! فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا ليس 
على الشرف يولاه أهله. ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر 
لآل أبرهة بن الصياح'. إنما هو لأهل الدين والفضل » 

أني لو كنت معطيه أفضل قريش شرفاً أعطيته علي بن أبي 
طالب . وأما قولك : إن معاوية ولي دم عثمان فوله هذا الأمر 
فإني لأوليه معاوية وأدع المهاجرين الأولين. وأما تعريضك لي 
بالسلطان» فوالله لو خرج لي من سلطانه كله ما وليته» وما 
كنت لأرتشی في حكم الله عز وجل» ولكنك إن شئت أحيينا 
اسم عمر بن الخطاب». 


)١(‏ هو أبرهة بن الصياح بن ميعة بن شيبة من بتي حير بن سبأ أمه بنت الأشرم الحبشي 
ملك اليمن (جهرة أنساب العرب : ص .)٤١١‏ 


“TAV - 


1A 


۹۔ وقال أبو خحنف : حدثني أبو جناب الکلبي ء أنه كان يقول : 
قال أبو موسی : أما والل لئن استطعت: لأحیین اسم عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه). فقال عمرو : إن كنت تحب بيعة 
ابن عمر فا يمنعك من ابني وأنت تعرف فضله وصلاحه! 
فقال : إن ابنك رجل صدقء ولكنك غمسته في هذه الفتنة» . 


للخائنين خصیے]ء ولا للظالمين ظهيراً. أما إني أعلم بيومك 
الذي أنت فيه نادمء وهو يوم وفاتك. تمنى أنك لم تظهر لمسلم 
عداوۃء ولم تأخذ على حكم رشوة. قال : فبلغته ذلك فتمعر 
وجهه. ثم قال : متى كنت أقبل مشورةعلي أو انتهي إلى أمره» 
أو أعتد برأيه! فقلت له : وما يمنعك يابن النابغة أن تقبل من 
مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم مشورته! فقد كان من هو حير 
منك أبوبكر وعمر يستشيرانه» ويعملان برأيه. فقال : إن مثلي 
لا يكلم مثلك. فقلت له : وبأي أبويك ترغب عني! بأبيك 
الوشیظ() أم بأمك النابغة! قال : فقام عن مكانه وقمت 


٠‏ -«قال أبو حنف : حدثني محمد بن إسحاق؛ عن نافع مولى ابن 
عم قال : قال عمرو بن العاص : إن هذا الأمر لا يصلحه 
إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم» وكانت في ابن عمر غفلةء 
فقال له عبدالله بن الزبير افطنء فانتبه» فقال عبداللہ بن 
عمر : لا والله لا أرشو عليها شيئاً أبداً. وقال: ياابن العاصء 
إن العرب أسندت إليك أمرها بعد ماتقارعت بالسيوف. 
وتناجزت بالرماحء فلا تردنهم في فتنة» . 

١‏ - وقال أبو خنف : حدثني النضر بن صالح العبسيء قال : كنت 
مع شريح بن هازء في غزوة سجستان ٢‏ فحدثني أن علياً 
أوصاه بکلمات إلى عمرو بن الحاص» قال : قل له إذا أنت 
لقيته : إن علياً يقول لك : إن أفضل الناس عند الله عز وجل 
من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه وكرهه» من الباطل 
وإن حن إليه وزادہء يا عمروء والله إنك لتعلم أين موضع 
الحق. فلم تجاهل؟ إن أوتيت طمعاً يسيراً كنت به لله وأوليائه 
عدواً. فكأن والله ما أوتيت قد زال عنك. ويحك! فلا تكن 


معه) . 


- «قال أبو محنف : حدثني أبو جناب الكلبي أن عمراً وأبا موسی 
حيث التقيا بدومة الجندل» أخذ عمرویقدم أباموسى في 
الكلام» يقول : إنك صاحب رسول الله َة وأنت أسن مني» 
فتكلم وأتكلم فكان عمرو قد عود أبا موسی أن يقدمه في كل 
شيء» اغتزی(١)‏ بذلك كله أن يقدمه فيبدأ بخلع علّ. قال : 
فنظر فی أمرہما وما اجتمعا عليه» فأراده عمرو على معاوية 
نان رارادعل ابش هان اراد اکا مود عمسراً عل 
پیم فقال له عمرو: خبرني ما رأيك؟ 
قال : أن نخلع هذين الرجلینء ونجعل الأمر شورى بین 


:)٦٦٦/۷ : الوشيظ : الخسيس والتابع (لسان العرب‎ )١( 


.)۱۲۳/۱١ : اغتزى أي قصد (المصدر السابق‎ )٢( .)۱۹۰/۴ سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة جنوبي هراة (معجم البلدان‎ )١( 


مه 
كه 


۷/۱ 


السلمينء فیختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا. فقال له 
عمرو : فإن الرأي ما رأيت» فأقبلا إلى التاس وهم مجتمعون» 
فقال : يا أبا موسى» أعلمهم E‏ 
فتكلم أبوموسى فقال : إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر 
E‏ 
صدق وبرء يا أبا موسی» تقدم فتکلمء فتقدم أبوموسى 
لیتکلم» فقال له ابن عباس : ويحك! والله إني لأظنه قد 
خدعك . إن كنت) قد اتفقت| على أمرء فقدمه فليتكلم بذلك 
الأمر قہ قبلك» ثم تكلم أنت بعد فإن عمرو رجل غادر» ولا 
ا اس كن كد امات ال عا د فإذا قمت في 
الناس خالفك - وكان أبو موسی مغفلا فقال له : إنا قد اتفقنا. 
فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال : أا 
الناس» إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرهاء 
ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه وهو أن 
نخلع علياً ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منہم 
حظیے ل ا ا مھا 
مرکم » وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاء ثم تتحی . 
وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه» وأنا أخلع 
صاحبه كما خحلعه» وأثبت صاحبي معاوية» فإنه ولي عثمان بن 
عفان والطالب بدمه» وأحق الناس جقامه. فقال أبو موسی : 
مالك لا وفقك الله ء غدرت وفجرت! إغا مثلك كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو : إغا مثلك 


كمثل الحمار يحمل أسفارا. وحمل شريج بن هازء على عمرو 
فقنعه بالسوط. وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوط: 
وقام الناس فحجزوا بينهم . وكان شريح بعد ذلك يقول : ما 
ندمت على شيء ندامتي غلى ضرب عمرو بالسوط ألا أكون 
ضربته بالسيف آتياً به الدهر ما أتى. والتمس أهل الشام أبا 
مومبى. فركب راحلته ولحق بمكة. 

قال ابن عباس : قبح الله رأي أي موسی! حذرته وأمرته بالرأي 
فما عقل. فكان أبو موسى يقول: حذرني ابن عباس غدرة 
الفاسق» ولكنى اطمأننت إليه. وظننت أنه لن يؤثر شيئاً على 
نصيحة الأمة. ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية. 
وسلموا عليه با خلافةء ورجع ابن عباس وشريح بن هازء إلى 
علي » وكان إذا صلى الغداة يقنت فيقول: اللهم العن معاوية 
وعمراً وأبا الأعور السلمي وت ا و عم ال رحمن بن خالد 
والضحاك بن قيس والوليد . فبلغ ذلك معاویةء فكان إذا قنت 
لعن علا وائن عبان وَالأمَ راونا وحسیناء 


تفرد أبو خنف هذه الروايات إلا أن لفت بن مزا أخرجها 
بأسانيدها ومتونها مع زيادات في بعضها والتغيير في بعضها الآخر عدا 
رواية رقم )٠١ ٤(‏ فلم يخرجها('2. 


۔ہ٢۸‎ ی٢٢‎ 21۲-21١ ں٥۸‎ - ٦۹۰ وقعة صفين الصفحات التالية:‎ )١( 
۔‎ ء١۱‎ 


E GE 


وأشار اليعقوبي إلى معنى روايات رقم (۹۸. 2٠١١‏ ۱۹ء 
22 وذكر الدينوري معنی رواية رقم (۹۸ء )٠١١‏ ثم نقل 
باختصار روايات رقم (۹۹ء ۱۰۸ء ۱۰۹ء )١١5‏ وذکر كذلك 
روايات رقم 2٠١١(‏ < رون أما ابن أعثم فقد ذكر روايات رقم 
(۹۸ء ۹۹ء ۰٠۱۰ء ١١١‏ ولكنها مفرقة ومختصرة أيضاً(". ونقل 
المسعودي روايات رقم (١١٠ء‏ ۳ و م ۹ء 
۸ . وذكر ابن ¿ حبان وثيقة الكتاب من رواية رقم ©09)1١١(‏ 


ونقل ابن الأثير جميع الروايات”2. أما النويري فقد ذكر جميع 
الروايات ماعدا رواية رقم .©"0)1١١(‏ 


ونقل ابن كثير رواية رقم (۹۸) سنداً ومتناّء ورواية رقم (۹۹) 
إلى قوله «فضربوا وجه دابته بسياطهم» ثم ذكر آخرها بالمعنى» ونقل 
روايات رقم (١۱۰ء‏ ۱١۱۰ء 01٠١‏ ۱۰۸ء )١1١‏ وذكر آخر رواية 
رقم (۱۰۷) من قوله «سمع رجلا يقول ذهب علي ورجع في غير شيء» 
أما رواية رقم )۱۱١(‏ فقد ذكرها بالمعنى» وعلق على آخرها کا سيأتي» 
وأخيراً أشار إلى معنى رواية رقم (۱۰۸) ©. 


۱۹۰ تاریخ اليعقوبي: ۱۸۸/۲۔‎ )١( 

٣٠٢ ء۱۹٦١‎ ء۱۹۰١ الأخبار الطوال ص ۱۹۰ء ۱۹۲ء‎ )٢( 
.16 1-1/4 ۳۲٣ ۳۱۹ ۳۱٣ الفتوح: ۳۱۲/۳ ۔‎ )۳( 
.٦٤٤ ٥٤٤ ٥٤٤-٥٥١/٢ مروج الذھب:‎ )٤( 

. ۲۹۳/۲ : الثقات‎ )٥( 

۔۳٣۳٣۔‎ ۳۱٣/۳ : الکامل‎ ( 

۱٥١ ۔٥٤٤١/‎ ٥١ : نہایة الأرب‎ )۷( 

(۸) البداية والنہایة : ۲۷۳/۷ ۔ ١۲۷۵ء‏ ۲۷۷ ۲۷۹ ۲۸۴۳ء TA‏ . 


“f 


وقد ذکر ار بن خلدون روايات رقم (۹۸ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۹ )١١١‏ 
وأشار إلى معنى روايات رقم (۹۹ء ٦٢‏ 0« ۰ء )1١١‏ وروايتي رقم 


(۱۱۸ء ۲) باختصارء وذكر رواية رقم )٠١١(‏ ولم يذكر الشهود 
باعیانہم(١‏ 


وهناك شاهد لا ورد في رواية رقم )۱۰١(‏ من حو على بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) امرة المؤمنين عن نفسهء وذلك فيا أخرجه أبو 
يعلي من قول علي «ونقموا علي أني كاتبت معاوية كتبت علي ابن أي 
طالب وقد جاء سهيل بن عمرو فکتب رسول الله يياو بسم الله الرحمن 
الرحيم قال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال: وكيف نكتب؟ قال 
سهيل أكتب باسمك اللهم فقال رسول الله ية فاكتب محمد رسول الله 
فقال : لوأعلم أنك رسول الله لم أخالفك فكتب هذا ما صالح عليه 
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بر کت ١‏ ل كف رول ال 
اسو حستة لمن کان برجو اللہ ولو مآ لخر ودک ا 4 الأحزاب :٢۲ء‏ 
- الطيراني فی جادلة ابن عباس للخوارج وأنه قال هم: وأما 
قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» ثم ذكر قصة الحديبية . 
ولقد كثر الکلام حول قصة التحكيم» وتداوها المؤرخون 
والكتاب على أنها حقيقة ثابتة لا مرية فيهاء فهم ما بين مطيل في سياقها 
ومختصر وشارح ومستنبط للدروس وبان للأحكام على مضامينها. وقلا 


NATE WANE تاريخ ابن خلدون : ۹۹۷۰ء‎ )١( 
. مجمع الزوائد : ٦/۲۳ء وقال اليثمي (ورجاله ثقات)‎ £ )( 
وقال الطيثمي (ورجاله رجال الصحیح)۔‎ ٦ : زف المصدر السابق‎ 


۔)٤٤-‎ 


تحجد أحداً وقف عندها فاحصاً محققاً. وقد أحسن ابن العربي في ردها 
إجمالا وإن كان غير مفصل . وني هذا دلالة على قوة حاسته النقدية 
للنصوص. إذ إن جميع متون قصة التحكيم لا يمكن أن تقوم أمام معيار 
النقد العلمي ء بل هي باطلة من عدة وجوه: 

الأول: أن جميع طرقها ضعيفة . وأقوى طريق وردت فيه هو ما 


أخرجه عبد الرزاق والطيري بسند رجاله ثقات عن الزهري مرساد 
قال: 


«قال الزهري : فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفھمء ودعوا 
إلى ما فيهاء فهاب أهل العراقینء فعند ذلك حکموا ا حکمین : فاختار 
أهل العراق أبا موسی الأشعري . واختار أهل الشام عمرو بن العاص 
فتفرق أهل صفين حين حكم ا حکمان فاشترطا أن يرفعا ما رفع 
القرآن ویخفضا ما خفض القرآنء وأن بختار لأمة محمد ييه وأمها 
يجتمعان بدومة الجندل. فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل 
بأذرح . 

فليا انصرف علي خالفت الحرورية وخرجت ۔ وكان ذلك أول ما 
ظهرت ۔ فأذنوه با خربء وردوا عليه: أن حكم بني آدم في حكم الله 
عزوجلء وقالوا: لا حكم إلا لله سبحانه! وقاتلواء فلا اجتمع 
ا حکےان بأذرح» وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس» 
فأرسل ا حکمان إلى عبدالله بن عمر بن ا خطاب وعبدالله بن الزبير في 
اقبالهم في رجال کشبرہ ووافى معاوية بأهل الشامء وأبى علي وأهل 
العراق أن يوافواء فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوي الرأي من 


f 


فر : أترون أحداً من الناس برأي يبتدعه يستطيع أن يعلم أيجتمع 
الحكان أم يتفرقان؟ قالوا : لانری أحدا يعلم ذلك ٠‏ قال: فوالله إني 
لأظن أني سأعلمه منبه| حين أخلو بها وأراجعها. فدخل على عمرو بن 
العاص وبدأ به فقال: يا أبا عبدالله. أخبرني عما أسألك عنه» كيف 
ترانا معشر المعتزلة» فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا 
القتالء ورأينا أن نستأني ونتثبت حتى تجتمع الأمة! قال: أراكم معشر 
المعتزلة خلف الأبرارء وأمام الفجار! فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير 
ذلك» حتى دخل على أبي موسی فقال له مشل ما قال لعمرو فقال أبو 
تومو : أراكم أثبت الناس رأياً > فيكم بقية للسلمینء فانصرف المغيرة 
ولم يسأله عن غير ذلك» > فلقي الذين قال لهم ما قال من ذوي الرأي 
من قریشء فقال: لا جتمع هذان على أمر واحد فلما اجتمع الحكمان 
وتكلما قال عمرو بن العاص : يا أبا موسى» رأيت أول ما تقضي به من 
الحق أن تقضي لأهل الوفاء بوفائھمء وعلى أهل الغدر بغدرهم., قال 
أبو موسى : وماذاك؟ قال: ألست تعلم أن معاوية وأهل الشام قد 
وفواء وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: بلى» قال عمرو: 
اكتبها فكتبها أبو موسى» قال عمرو: يا أبا موسى» أأنت على أن نسمي 
رجلا يلى أمر هذه الأمة؟ فسمه لي» فإن أقدر على أن أتابعك فلك عل 
أن أتابعك وإلا فلي عليك أن تتابعني! قال أبا موسى: أسمي لك 
عبدالله بن عمر وكان ابن عمر فيمن اعتزل» قال عمرو: إني أسمي 
لك معاوية بن أبي سفيان فلم يبرحا مجلسههما حتى استباء ثم حرجا إلى 
الناس» فقال أبو موسی : إني وجدت مثل عمرو مثل الذين قال الله عز 
وجل: ط ءاه الى ۃءَاتِیْتَةُءَاَيِنَافَانْسَلَع مِنْهنَا 4 الأعراف: 
٥۵۔‏ 


فلا سكت أبو موسی تكلم عمرو فقال: ہا الناس وجدت مثل 
أبي موسی كمثل الذي قال عز وجل : « مَتَلَلدنَحْيَلا ال ثم تم 
تيلوا كب لِالْحِمَارِ َمِل أَسََارَاً » الجمعة: ٥ء‏ وكتب كل واحد 
ميا مثله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار»('2 والزهري لم يدرك 


الحادثة فهي مرسلة . ومراسيله كأدراج الرياح لا تقوم بها حجة). 


الطريق الثاني : ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن عمر بن 
الحكم”2" بنحو رواية أبي خنف رقم )٤٤)۱۰۷(‏ وفيها العلل التالية 
١‏ -أنها مرسلة فعمر ب بن الحكم لم يدرك القصة فقد ولد سنة اه . 
اھا ابو بكرين أبي سبرة قال عنه الإمام أحمد «كان يضع 
الحدیكۓم2”“۔ 
- وفيها أيضا الواقدي واسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وكلاهما 
متروك 290 


الطريق الثالث وید شس مہو 
مرسلة وفيها أبو بكر بن أبي سيرة والواقدي وهذا نصها: .رفع 
أهل الشام المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله ا 


. ٥۷/١ : المصنف: ٥/٤1٦ء تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) المراسيل لابن أبي حاتم ص ۳ وا جرح والتعديل ۲٤۹/۱‏ . 

(۳) عمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي (صدوق) مات سنة ۱۱۷ وله ثمانون سنة 
(التقريب) . 

. ب۲٦۹۲/۱۳‎ : تاريخ دمشق‎ )٤( 

. ۲۷/۱۲ تہذیب التهذيب:‎ )٥( 

)٦(‏ التقريب. 


E 


وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص» فاصطلحوا وكتبوا بینہم كتاباً 
على أن يوافوا رأس ا حول أذرح» وحكموا حكمين ينظران في أمور 
الناس فيرضوا بحكمههاء فحكم علي أبا موسی الأشعري» وحكم 
معاوية عمرو بن العاص. وتفرق الناس فرجع علي إلى الكوفة 
بالاختلاف والدغلء واختلف عليه أصحابه فخرج عليه الخوارج من 
أصحابه تمن كان معه» وأنكروا تحكيمه وقالوا: لا حكم إلا الله . 
ورجع معاوية إلى الشام بالإلفة واجتماع الكلمة عليه. ووافی الحکمان 
بعد الحول بأذرح في شعبان سنة ثمان وثلاثين» واجتمع الناس إليه) 
وكان بینم کلام اجتمعا عليه في السر خالفه عمرو بن العاص في 
العلانيةء فقدم أبا موسي فتكلم وخلع علي ومعاویةء ثم تكلم 
عمرو بن العاص فخلع علياً وأقر معاوية . فتضرق ا حکمان ومن كان 
اجتمع إليها وبايع أهل الشام معاوية في ذي القعدة سنة ئمان 
وثلاثین»(') . 

أما طرق أب خنف فهي معلولة بغيره أيضاً ففي رواية رقم 
e‏ النضر ال حارئي ٠"‏ وهو مجهول . ورواية رقم (۱۰۷) 
فهي من طريق أب بي جناب الكلبي وهو ضعيف ولم يدرك الحادثة 
أيضاً© , 


هذه مجموع طرق هذه القصة فيا وقفت عليه . 


.| ٠٥۳/۱١ تاريخ دمشق:‎ )١( 
انظر ترجمته في الفصل الأول.‎ )٢( 
وقد تقدمت ترحته في‎ ۲١٠/١١ المجروحين: ۱۱۱/۳ء تہذیب التهذيب:‎ )۳( 


الفصل الأول. 


۷ 


وبعد أفيمثل هذا تقوم حجة! أو يعول على مثل ذلك في تاريخ 
الصحابة الکرام وعصر الخلفاء الراشدين عصر القدوة والأسوة! ولو لم 
يكن في هذه الروايات إلا الاضطراب في متونها لكفاها ضعفا فكيف 
إذا أضيف إلى ذلك ضعف أسانيدها! . 

الثاني : أهمية هذه القضية في جانب الاعتقاد والتشریعء ومع 
ذلك لم تنقل لنا بسند صحیح ومن المحال أن يطبق العلیاء على إهمالها 
مع أهميتها وشدة الحاجة إليها. 
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الٹالٹ : وردت رواية تناقض تلك الروايات تماماًء وذلك فیے| 
أخرجه البخاري في تاريخه مختصراً بسند رجاله ثقات» وأخرجه ابن 
عساکر مطولاء عن ا حضین بن المنذر أن معاوية أرسله إلى عمرو بن 
العاص فقال له : «إنه بلغتی عن عمرو بعض ما أكره فأته فاسأله عن 
الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسی فيه كيف صنعت| فيه؟ قال: قد 
قال الناس (وقالوا)207 ولا والل ما كان (ما)(© قالوا ولكن لما اجتمعت 


الذين توفي رسول الله ية وهو عنہم راض قال : فقلت: أين تجعلني 
من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكا ففيكما معونة» وإن 
یستغنی عنکما فطال ما استغنى أمر الله عنكما»(" . 


)١(‏ ۔(٢)ما‏ بين القوسين زيادة من العواصم من القواصم ص ۱۲۹ء نقالاً عن 
الدارقطني ولم أعثر على النص في سننه ولا العلل . 
(") التاريخ الکبیر: ٥/۳۹۸ء‏ تاريخ دمشق: ٢٦/٢٦۲٢ب۔.‏ 


= $A 


فهذه الرواية لم تذكر خدعة ولا مکرأء ولا تولية ولا عزلاً . وقول 
أي موسى هذا القول وهو يعلم أنه لم يبق من العشرة المبشرين با جحنة إلا 
سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زیدء وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم ٠‏ 
وأجلهم. وقد اعتزلا الفتنة وم يرغنا في ولاية ولا إمارة. فلم يبق إذا إلا 
علي (رضي الله عنه) . 

الرابع : أن معاوية كان يقر بفضل علي عليه وأنه أحق بالخلافة 
منه فلم ينازعه الخلافة ولا طلبها لنفسه في حياة علي . فقد أخحرج 
يحبى بن سليمان الجعفي بسند جيد )عن أبي مسلم الخولاني أنه قال 
لمعاوية : «أنت تنازع علیا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا وإني لأعلم 
أنه أفضل مني وأحق بالأمر ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل 
مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا علیا فقولوا له يدفع لنا 
قتلة عثمان وأسلم له . فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه» فهذا هو 
أصل النزاع بين علي ومعاوية (رضي الله عنہے)) . فالتحكيم من أجل 
حل هذه القضية المتنازع عليها لا لاختیار خليفة أو عزله . 

الخامس : أن الشروط التي يجب توفرها في الخليفة هي العدالة 


والعلم » والرأي المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح » وأن يكون 
قرشياً” . 


.87/11 : فتح الباري‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: ٠٤١/۳‏ فتح الباري : 83/17 

(۳) انظر هذه الشروط وشرحها في الأحكام السلطانية للماوردي : ص ٦:‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ٢٠ء‏ وغياث الأمم ص ۷۹ وما بعدها. 


5 £ 


وقد توفرت هذه الشروط في علي (رضي الله عنه) فهل بيعته 
منعقدة أم لا؟ فإن كانت منعقدة ‏ ولاشك في ذلك وقد بايعه 
المهاجرون والأنصار أهل الحل والعقد. وخصومه يقرون له بذلك: 
فقول معاوية السابق يدل عليه فمن يحل هذا العقد ومتى يحل وتنقض 
البيعة؟ أجيب عن ذلك بأن «الإمام إذا لم ّل عن صفات الأئمة» فرام 
العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه. لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق 
الأئمة. فإن عقد الإمام لازم لا اختيار في حله من غير سبب 
يقضتيه» ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منہا إلا مع القطع 
بلزومهاء ولو تخر الرعايا فی خلع إمام الخلق على حكم الإيثار 
والاختيار لما استتب للإمام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة ولما 
صح لمنصب الإمام معنى»(٠.‏ 

وإذاً فليس الأمر بہذہ الصورة التي تحكيها الروايات كل من لم 
يرض بإمامه خلعه . 

فعقد الإمامة لا يجله إلا من عقده. وهم أهل ا حل والعقد 
وبشرط إخلال الإمام بشروط الإمامة. وهل علي (رضي الله عنه) فعل 
ذلك واتفق أهل ا حل والعقد على عزله عن الخلافة حتى يقال إن 
الحكمين اتفقا على ذلك ! «فما ظهر منه قط إلى أن مات (رضى الله 
عنه) شيء يوجب نقض بيعته» وما ظهر منه قط إلا العدل. والجدء 
والبر والتقوى والخير»9©. 


. ۱۲۸ غياث الأمم ص‎ )١( 
/۲۳۸۔‎ ٤ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٢( 


ہے١٤٤‎ 


السادس : أن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنةء وحالة 
المسلمين مضطربة مع وجود خليفة هم فكيف تنتظم حالتهم مع عزل 
الخليفة! لاشك أن الأحوال ستزداد سوءًاء والصحابة الكرام أحذق 
وأعقل من أن يقدموا على هذا . 

السابع : أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حصر الخلافة في 
أهل الشورى وهم الستة وقد رضي المهاجرون والأنصار بذلكء. فكان 
ذلك إذنا في أن الخلافة لا تعدو هؤلاء إلى غيرهم ما بقي منہم واحد ولم 
يبق منہم في زمان التحكيم إلا سعد بن أبي وقاص وقد اعتزل الأمر 
ورغب عن الولاية والإمارة» وعلي بن أبي طالب القائم بأمر الخلافة 
وهو أفضل الستة بعد عثمان فكيف يتخطى بالأمر إلى غيره! . 

الثامن : أوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد 
التحكيم . والسؤال ما المسوغ الذي جعل أهل الشام يبايعون معاوية؟ 
إن كان من أجل التحكيم فالحكان لم يتفقا ولم يكن ثمة مبرر آخر حتی 
ينسب عنهم ذلك مع أن ابن عساكر نسل بسند رجاله ثقات عن 
سعيد بن عبد العزيز التنوحي”') أعلم الناس بأمر الشام ٣٦”‏ أنه قال: 
«كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين وكان معاوية بالشام يدعى الأمير 
فلا مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمنين»7© فهذا النص يبين أن 
معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي. وإلى هذا ذهب الطبري . 


. سعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة إمام (التقريب)‎ )١( 
.)1١/14 (؟) قال الحاكم هو لاھل الشام كمالك لأهل المدينة (تهذيب التهذيب:‎ 
151/5 تاريخ دمشق : ۳۹۰/۱۹ وأخرجه الطبري عنه أيضاً:‎ )۳( 


۔١٤-‎ 


فقد قال في آخر حوادث سنة أربعين: «رفي هده الشنة بويع لمعاوية 
بالخلافة بإیلیام(١)‏ وعلق على هذا ابن كثير بقوله : «يعنى لما مات على 
قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم 
منازع ٩")‏ . 


وكان أهل الشام يعلمون بأن معاوية ليس «كفئاً لعل با خلافةء 
ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي (رضي الله عنه)» 
فإن فضل علي وسابقته. وعلمه» ودینەء وشجاعته» وسائر فضائله : 
كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه: أي بكرء وعمر» 
وعثمان» وغيرهم رضي الله عنهم»“ وإضافة إلى ذلك فإن النصوص 
تمنع من مبايعة خليفة مع وجود الأول» فقد أخرج مسلم في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منبا»(*» والنصوص في هذا المعنى کثبرۃ”۶۰. ومن المحال 
أن يطبق الصحابة على خالفة ذلك : 


التاسع: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: 
«دخلت على حفصة ونسواتها تنطف قلت قد كان من أمر الناس ما 
ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء فقالت: إلحق فإنهم ينتظرونك 
وأخحشى أن يكون في احتباسك عنہم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما 


. وايلياء هي بيت المقدس كا هو معلوم‎ ٠١٠/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۱١/۸ : البداية والنباية‎ )٢( 

(۳) فتاوى ابن تيمية: ۷۳/۳١‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم: 7٣‏ ء..ء 

. ۱٤٤/۸ انظر: سنن البيهقي‎ )٥( 


۔١٤٤-‎ 


تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر 
فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: 
فھلا أجبته؟ قال عبدالله : فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا 
الأمر منك من قاتلك وأباك على اللإسلام» فخشيت أن أقول كلمة 
تفرق بین الجمع وتسفك الدم وحمل عني غير ذلك. فذكرت ماأعد 
الله في الجنان. قال حبيب حفظت وعصمت)20 هذا الحديث قد يفهم 
منه مبايعة معاوية با خلافة . وليس فيه تصريح بذلك» وقد قال بعض 
العلماء إن هذا الحديث كان في الاجتماع الذي صالح فيه الحسن بن 
على (رضى الله عنه) معاوية (رضي الله عنه). وقال ابن الجوزي إن 
هذه الخطبة كانت في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده. 
ويرى ابن حجر أنه في التحكيم ° . ودلالة النص على القولين الأولين 
أقوى . فقوله «فخشيت أن أقول كلمة تفرق بین الجمع وتسفك الدم» 
دليل على اجتماع الكلمة على معاوية. وأيام التحكيم أيام فرقة 
واختلاف لا أيام جع وإتلاف. 


الغرائب التي اشتملت عليها روايات التحكيم عند أبي خنف 


وقد سجلت بعض الغرائب على روايات أبي خنف هذه أهمها: 
١‏ أخرج أحمد وابن زنجويه عن أبي وائل قال: «کنا بصفین فلا 
استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص 


. 6 : صحيح البخاري‎ )١( 
. ٦1/۷ : انظر هذه الأقوال في فتح الباري‎ )۲( 


۔١٤٤-‎ 


لمعاوية ید ہہ و یی 
برک نوا مسجل هال : بیننا وبینکم كتاب الله # و تَر ر3 
ل اروا می السب يعون پل کپ ا لے ٤‏ کت 
0 ی ن فرش ج 4 آل عمران ٢٦ء‏ فقال علي 
نعم أنا أولى بذلك بيننا وبیتکم كتاب الله . قال فجاءته الخوارج - 
ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم ‏ فقالوا: يا 
أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل ألا فشي إليهم 
چھ و م . فتكلم سهل بن حنيف 
فقال :يا أيها الناس اتہموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية. يعني 
الصلح الذي كان بين رسول الله يل وبين المشركين ۔ولو نری 
قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله يلل فقال: : يا رسول الله ألسنا 

على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
قال: بلی۔ . قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولا يحكم الله 
بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني 
أبداً. قال : فرجع وهو متغيظ. فلم يصير حتی أ أبا بكر فقال: يا 
أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة 
وقعلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا 
ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبینہم . فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول 
الله ية ولن يضيعه أبداً . قال: فنزلت سورة الفتح . قال: فأرسلني 
رسول الله ي إلى عمر فاقرأها إياه. قال: يا رسول الله وفتح هو 
قال : نعم)0©. 


)١(‏ المسند: ۳/٥۸:ء‏ والأموال لابن زنجويه : ۳۹۷/۱ء وقال الميثمي (رواہ أبويعلي 


ورجاله رجال الصحيح) المجمع ۲۳۷/١‏ . 


-4154- 


وفي رواية أخرى أخرجها أحمد بسند صحیح عنه قال: قال 
سهل بن حنيف اتہموا رأيكم فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن 
نرد أمره لرددناه. والله ما وضعنا سيوفنا عن عواتقنا منذ أسلمنا. لأمر 
يفظعنا إلا أسهل بنا إلى لى أمر نعرفۂ إلا هذا الأمر ما سددنا حص إلا 
انفتح لنا خصم آخں؛('٢.‏ 
فهذا النص يخالف ما أورده أبو حنف بشأن رفع المصاحف وأن 
علياً قد أجبر على قبول التحكيم ووضع الحرب . 
؟ -رواية رقم (۹۸) قول علي في الوليد بن عقبة وعبدالله بن أبي 
السرح وقد مضى كلامنا على ذلك وأا اعتزلا الفتنة(" . وقول 
علي أيضاً أنه صحب عمرا بن العاص طفلا . هذا لا يصح من 
علي ؛ حيث أن عمراً كان رجلا يوم ولادة علي» فهو أسن منه يما 
يزيد على عشرين سنةء فقد توفي عمرو سنة ٤١ھ‏ وعمره ینامز 
التسعين20 وتوفي علي سنة ٤٠ھ‏ وعمره ۳ سنة» وقيل 5/7 


سنة40) , 


-روايات رقم (۹۹ء 2٠١١ .٠٠١‏ ۱۱۰۲ء ٠١5‏ ) وفيها المبالغة 
برفع منزلة الأشتر كا أوضحنا ذلك في روايات سابقة( . 


. ٤۸٥/۳ المسند:‎ )١( 

.۲٤۸ 03156 انظر ص:‎ )٢( 

(۳) سير أعلام التبلاء : ۷۷/۳ . 
)٤(‏ معجم الطبراني: ۹٦/١‏ . 
)٥(‏ انظر مقدمة فصل (صفین). 


گر اہ 


« من قول علي (رضي الله عنه):‎ )٠١١( ما أورده في رواية‎ - ٤ 
. المرض لا أجر فيه»‎ 
پومو وہ إذ أن الأدلة متظافرة علي ثبوت الأجر‎ 

j‏ ب . فقد أخرج » في صحيحه ثلاثة أحاديث ندل على 

ذلك : 
الأول: عن عائشة (رضي الله عنبا) قالت سمعت رسول 

الله ل قال: (ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقها إلا كتبت له بها 

درجة» ومحیت عنه بها خطيئة» . 
الثاني : عنها بمعناه . 
الشالث: عنہا أيضا «ما من شىء يصيب المؤمن حتى الشوكة 

تصيبهء إلا كتب الله له ہا حسنةء أو حطت عنه ہا سیئةم(١٢.‏ 

٥‏ - قوله في رواية )١١١(‏ «وكان في ابن عمر غفلة» كيف يستقيم هذا 
مامتا من أرق الناس علياً وفقهاً وكان الناس يوازونه 
بعمر وقد انتهت إليه الفتيا في زمانه("' . . ومن الدلائل على 
اختلاق هذه الكلمة كون الراوي لما مولام نافع أشد الناس 
ملازمة وروایة وحباً له. 


٦‏ -رواية )۱۱١(‏ عن شريح بن هانيء أنه قال لعمرو «ما يمنعك أن 
تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم» وقد وضحت فیے| 


. ۱۹۹۱/٤ صحیح مسلم:‎ )١( 
. ۲۰۳/۳ انظر: ترجمتہ في سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


٦١١ -‏ ۔ 


سبق أنه نقل عن قوله «من فضاني على أبي بكر وعمر جلدته حد 
المفترى» وقوله «أفضل الناس بعد نبيهم أبو بكر ثم عمر»(١)‏ وغير 
ذلك من آقواله . وأن جيشه وأتباعه أعلم الناس بذلك. فكيف 
بعمرو بن العاص! ولماذا إن كان قد قال هذا القول لعمرولم 
ينقل لنا رد عمرو عليه؟ . 


۷ - في رواية رقم )۱۱١۲(‏ قول عمرو بن العاص لأبي موسی أنت أسن 
مني . فهذا لا يصح ؛ ذلك أن أبا موسی توفي هو وعمرو في سنة 
واحدة وكان عمره ٦٦‏ سنة ) وعمرو يناهز التسعين كما مضى 
بيان ذلك . 


۸ - من العجيب اشتهار أبي موسی بالذکای والفطنة. والعلم» مع 
التقوى والبر والصلاح. وقد ولاه النبي ية أشد الأعمال حاجة 
ٴ إلى هذه الصفات وهو القضاء"» وكان عمر من أشد الخلفاء 
ٴ تحرياً في اختیار عمالف وقد ولى أبا موسی أمسرة الكوفة والبصرة. 
وولي البصرة لعثان أيضاً). وید هذا كله ند ي رواب ر 
(۱۱۲) قوله «وكان أبو موسی مغفلا» فهذاليس قدحافي أبي 
موسی فحسب بل في رسول الله ی وعمر وعشمان حیث ولوا من 
كان مهذه الصفة مشتملا۔ 


)١(‏ انظر: ص: ١١٦۱ء‏ ۱۷۷۔ 

(۲) سیر أعلام النبلاء: ۳۳۸/۲ء تہذیب التهذيب: ٥/۲٣٦۳۔‏ 

(۳) حديث ولاية أبي موسی القضاء فی اليمن أخرجه البخاري : ۶۸ء ومسلم: 
٤‏ ۱۳× 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء : ۳۸۲/۲۔ 


۷ 


۹ - في نفس رواية )۱۱١۲(‏ قول أبي موسی الأشعري «نخلع علياً 
ومعاوية» وهل كان معاوية خليفة حتى يخلع؟ وإذا كان المقصود 
من إمارة الشام فهذا راجع إلى الخليفة الذي يلي أمر المسلمين! . 

٠‏ علق ابن كثير على ما ورد في آتحر رواية رقم )١١7(‏ من القنوت 
واللعن بقوله «ولا يصح هذا)(). 


أورد الطبري اثنتين وعشرين رواية في ا خوارج من طريق أي 
١‏ اثنتا عشرة رواية عن ا خوارج وحركتهم ومناقشاتهم لعلي (رضي الله 
عله) وحروہہم معه. وقد جاءت هذه الروايات مفصلة لجميع 
أحدائهم . وكان لبعض هذه الروايات شواهد. کیا اشتمل بعضها 
الآخر على الغرائب» وقد أوضحت ذلك من خلال مناقشتها . 
۲ - عشر روايات عن حركة الخريت بن راشد الناجي7© وخروجه على 
علي (رضي الله عنه) وتتبع جيش علي له حتى قضى عليه . 
وهذه الحركة بهذه التفصيلات التي ذكرها أبو خنف لم أقف على 
أحد أخرجها من غير طريقه» وقد أغفلتها كثير من المصادر. وفيما 
يل عرض غذہ الروايات . 


. ۲۸١/۷ : البداية والغباية‎ )١( 
هو اريت بن راشد الناجي من بني لؤي» وقد ذكر سيف بن عمر أن الخريت بن‎ )۲( 
.)477 7/1١ : راشد لقي النبي ية في وفد بني سلمة بين مكة وا مدینة (الإصابة‎ 
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١١+‏ -«قال أبو محنف: حدثنا أبو جناب الكلبى» عن عهارة بن 
ربيعة» قال: خرجوا مع علي إلى صفين وهم متوادون أحباء. 
فرجعوا متباغضين أعداءء ما برحوا من عسكرهم بصفين حتى 
فشا فيهم التحكيم ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون 
ویضطربون بالسياط. يقول الخوارج : ياأعداء الل أدهنتم فی 
أمر الله عز وجل وحكمتم! وقال الآخرون: فارقتم إمامنا. 
وفرقتم جماعتنا. فلا دحل علي الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا 
حروراء. فنزل بها منہم اثنا عشر ألفاً. ونادی منادیہم : إن أمير 
القتال شبث بن ربعي التميمي . وأمير الصلاة عبدالله بن 
الكواء اليشكري20., والأمر شورى بعد الفتح . والبيعة لله عز 
وجل » والأمر بالمعروف والنہی عن المنكر. 

٤‏ _ «قال أبو خنف في حديثه عن أبي جناب : عن عمارة بن ربیعة 
قال: ولما قدم عل الكوفة وفارقته ا خوارجء وثبت إليه الشيعة 
فقالوا: في أعناقنا بيعة ثانية» نحن أولياء من واليت» وأعداء 
من عاديت. فقالت الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى 
الكفر كفرسي رهان بايع أهل الشام معاوية على ما أحبوا 
وكرهواء وبايعتم أنتم عليا على أنكم أولياء من والى وأعداء من 
عادیء فقال لهم زياد بن النضر: والله ما بسط علي يده فبايعناه 


)١(‏ كان من رؤس ال خوارج وله أخبار كثيرة مع علي وكان يلزمه ويعينه في الأسئلة وقد 
رجع عن مذهب ا خوارج وعاود صحبة علي (لسان المیزان: ۳۲۹/۳). 
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خالفتموه جاءته شيعته» فقالوا: نحن أولياء من والیتء 
وأعداء من عاديت» ونحن كذلك. وهو على الحق والهدىء 
ومن خالفه ضال مضل . وبعث عل ابن عباس إليهم» فقال : لا 
تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك. فخرج إليهم حتى 
آتاهم » فأقبلوا یکلمونه » فلم يصير حتى راجعهم» فقال: ما 
نقمتم من الحكمين» وقد قال الله عز وجل: # إن ربدا 
اِصلنحا توق اله یيتہُما 4 النساء ۳٣٥٣:‏ فكيف بأمة محمد كل ! 
فقالت الخوارج : قلنا: أما ما جعل حكمه إلى الناس» وأمر 
بالنظر فيه والاصلاح له فهو إليهم کیا أمر به وما حكم فأمضاه 
فليس للعباد أن ينظروا فيه. حكم في الزاني مائة جلدة. وفي 
السارق بقطع يدهع فليس للعباد أن ينظروا في هذا. قال ابن 
عباس : فإن الله عز وجل يقول: # کم یہہ دوا عَدَلٍ ينگ يه 
المائدة: ۹۰ء فقالوا: أو تجعل الحكم في الصيد وا حدث يكون 
بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين! وقالت الخوارج: 
قلنا له : فهذه الآية بيننا وبينك أعدل عندك ابن العاص وهو 
بالأمس یقاتلت ويسفك دمائنا! فإن كان عدلاً فلسنا بعدول 
ونحن أهل حربه. وقد حكمتم في أمر الله الرجال» وقد أمضى 
الله عزوجل حكمه في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعواء 
وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله عز وجل فأبوه. ثم كتبتم 
بينكم وبينه کتبا وجعلتم بینکم وبينه الموادعة والااستفاضة. 
وقد قطع عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل 
الحرب منذ نزلت براءة» إلا من أقر بالجزية. 


وبعث علي زياد بن النضر إليهم فقال: انظر بأي رؤسهم هم 


aS 


أشد إطافةء فنظر فأخره أنه لم يرهم عند رجل أكثر منہم عند يزيد بن 
قيس . فخرج عل في الناس حتى دخل إليهم فأق فسطاط يزيد بن 
قیس» فدخله فتوضافيه وصلى رکعتینء وأمره على اصبهان والرى» ثم 
خرج حت انتهى إليهم وهم مخاصمون ابن عباس فقال: با 
كلامهم ألم أك رحمك الله! ثم تكلم فحمدالله عز وجل وأثنى 

ثم قال: سور وت 
ومن نطق فيه وأوعث فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ثم قال هم : 
من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء. قال علي : فیا أخرجكم علينا؟ قالوا: 
حكومتكم يوم صفين. قال: أنشدكم بالل ‏ أتعلمون أنہم حيث رفعوا 
المصاحف فقلتم : نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم : إني أعلم بالقوم 
منکمء إ ہم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآنء إني صحبتهم وعرفتهم 
أطفالاً ورجالاًء فکانوا شر أطفال وشر رجال» امضوا على حقكم 
وصدقکم: > فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودهناً ومكيدة. 
فرددتم علي رأييء وقلتم : لا بل نقبل منهم فقلت لكم: اذكروا قولی 
لكم» ومعصیتکم إیاتيء فلا أبيتم إلا الكتاب اشترطت على ا حکمین 
أن يحييا ما أحيا القرآن وأن ييا ما أمات القرآنء فإن حکما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حك يحكم بما في القرآنء وإن أبيا فنحن 
من حكمهما برآء. قالوا له: فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في 
الدماء؟ فقال: إنا لسنا حکمنا الرجال؛ إنما حکمنا القرآن» وهذا 
القرآن إِنما هو خط مسطور بين دفتين» لا ينطق إنها يتكلم به 
الرجالء قالوا: فخبرنا عن الأجلء لم جعلته فی بينك وبينهم؟ قال: 
ليعلم ال حاھعلء ويتغبت العام ولعل الله عز وجل يصلح في هذه الهدنة 
هذه الأمة . أدخلوا مصركم رحکم الله ! فدخلوا من عند آخرهم . 


ا 


1٦ 


قال أبو خنف: حدثنی دال رجن بن ندب الأزدي, عن أبيه 


مثل هذا». 


٥‏ قال أبو محنتف : عن أبي المغفل. عن عون بن أي جحيفة. أن 


ہت مج رب وت أتاه رجلان من 
ال خوارج: زرعة بن البرج الطائي(' “وحرقوص بن زهير 
السعدق 20 فدحلا عليه فقالا لی لا حکم إلا لله فقال 
علی: لا حكم إلا شف فقال له حرقوص : تب من خطیئتك: 
وأرجع عن قضيتك» واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتی نلقى 
ربنا . فقال هم علي: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني» وقد 
کیٹا بيننا وبیٹہم:کتابا وا تو وت 
تی اتا وقد قاك: الله عو وجل : © وَأَوََْأيِمَيْد الہ 

ندر وَل تيأ ل کل تو کے ےرت 
کیا دایعا مارک 4 النحل : ۹۱ فقال له حرقوص : 
عجز من الرأي» وضعف من الفعل: وقد تقدمت إليكم فيا 
كان منه» ونہیتکم عنه . فقال له زرعة بن البرج: أما والله 
ياعل. > لثن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل 
قاتلتك» أطلب بذلك وجه ألله ورضوائه. فقال له علي : بؤسأ 
لكء ما أشقاك! کان بك قتيلاً تسفي عليك الريح. قال: 


وددت أن قد كان ذلك فقال له علٍّ: لو كنت محقاً كان في 
الموت على الحق تعزية عن الدنياء إن الشيطان قد استهواكم 
فاتقوا الله عز وجلء إنه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها 
فخرجا من عنده بحکمان). 


73 «قال أبو محنف: فحدثني عبدالملك بن أبي حرة الحنفي أن علیاً 


خرج ذات يوم يخطب. فإنه لفي خطبته إذ حكمت المحكمة في 
جوانب المسجد,. فقال على: الله أكبر! كلمة حق يراد ہا 
باطل! إن سكتوا عممناهم» وإن تكلموا حججناهم. وإن 
a‏ مو رم ور کر کید و چو 
بك من إعطاء الدنية في دينناء فإن إعطاء الدنية في الدين 
علي أبا لقتل تخوفنا! أ ا لاجر اد ری ا 
قليل غير مصفحات» ثم لتعلمن أينا أولى بها صلياً . . ثم خرج 
هم هو وإخوة له ثلاثة هو رابعهم, فأصيبوا مع الخوارج 
بالنہرء وأصيب أحدهم بعد ذلك بالنخيلة) . 


۷ -«قال أبو مخحنف: حدثني الأجلح بن عبدالله» عن سلمة بن 


كهيل. عن كثير بن بهز ا حضرمي » قال مھ وہ 
يخطبهم ذات يوم فقال رجل من جانب المسجد: لا حكم إلا 
لله فقام آخر فقال مثل ذلك ثم توالی عدة رجال يحكمون» 


۷۲ 


۷۳ 


۷۴۳ 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 
وقال: إن الطبري قال له صحبه‎ ۱٢٦/١ ذكرة الذهبي فی تجريد أساء الصحابة‎ )١( 
. ل أقف له على ترحمة‎ )١( وأمد به عمر المسلمين في الأهواز.‎ 
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۷٤ 


فقال عل : الله اکس كلمة حق يلتمس بها باطل! أما إن لكم 
عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا نغنعکم مسناجد الله أن تذكبروا 
فيها اسم ولا منعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا 
نقاتلكم حتى تبدؤناء ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه من 
خطبته) ۔ 


8 وقال أبو محنف : وحدثنا عن القاسم ب بن الوليد. أن حكيم بن 


عبد ال رحمن بن سعيد البكائي كان يرى رأى ا جوارجء فأق علياً 


ذات يوم وهو يخطب ءفقال :وقد وى لكو الین من كيت 
لن اضر لخب عمك وت ہو رین حي 4 الزمر: ۹۰ 


ریو فو سی ری ہی اہی وو 
فقال علي 2ھ اضر تا 2-7 الین 1 
وو 


قوت 2 > الروم : 


89 -«قال أبو محنف عن عبدالملك بن أبي حرة: أن علياً لما بعث أبا 


موسى لإنفاذ الحكومة لقيت ا حوارج بعضها بعضاً. فاجتمعوا 
في منزل عبدالل بن وهب الرا سبي فحمد الله عبدالله بن 
وهب وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالل ما ينبغي لقوم یؤمنون 
بالرمنء وینیبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنياء التي 
الرضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء وتبار» آثر عندهم من 
الأمر بالمعروف والتہي عن انكر والقول بالحق. وإن مُنَّ وض 
فإنه من يمن ويضر في هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان 
الله عز وجل والخلود في جناته . فاخرجوا بنا إخمواننا من هذه 


)١(‏ عبدالل بن وهب الراسبي : کان من رؤوس ا خوارج ا حروریة زاشغ مبٹدع . . أدرك 
علیا (رضی الله عنه) (لسان الميزان: ۳۷۰۱/۴۳)۔ 


£ 


القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه 
المدائن» منكرين هذه البدع المضلة. فقال له حرقوص بن 
زهير : إن المتاع هذه الدنيا قليل » وإن الفراق ها وشيك. فلا 
تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بہاء ولا تلفتنكم عن طلب 
الحق» وإنكار الظلمء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
حسنون . فقال حمزة بن سنان الأسدي22©: يا قومء إن الرأي 
ما رأيتم» فولوا أمركم رجلا منکم فإنه لابد لكم من عاد 
وسناد وراية تحفون بهاء وترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن 
حصين الطائي فأبى. وعرضوها على حرقوص بن زهير فأى 
وعلى حمزة بن سنان وشريح بن أوفی العبسي“ فأبياء 
وعرضوها على عبدالله بن وهب» فقال: هاتوهاء أما والل لا 
آخذها رغبة في الدنياء ولا أدعها فرقاً من الموت. فبايعوه لعشر 
خلون من شوال - وكان يقال له ذو الثفنات ©29‏ ثم اجتمعوا في 
منزل شريح بن أو العبسبي. فقال ابن وهب: اشخصوا بنا 
إلى بلدة نجتمع فيها لانفاذ حکم الله. فإنكم أهل الحق. قال 
شريح : نخرج إلى المدائن فننزهاء ونأخذ بأبوامباء ونخرج منہا 
سکانہاء ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. 
فقال زيد بن حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعتم» ولكن 
اخرجوا وحدانا مستخفين., فأما المدائن فإن بها من يمنعكم. 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 

(؟) هو شريح بن أوفى بن يزيد بن زاهر العبسي قتل يوم النروان (جمهرة أنساب 
العرب ص .)۲٥٢‏ 

)٣(‏ الثفنة ركبة الإنسان وسمي بذلك لكثرة صلاته» ولأن طول السجود کان أثر في 
ثفناته (لسان العرب : ۳ 1 
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ولكن سیروا حتی تنزلوا جسر النهروان'» وتكاتبوا إمحوانکم 
من أهل البصرة. قالوا: هذا الرأي . 

وكتب عبدالله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما 
اجتمعوا عليه ويحثهم على اللحاق ہم وسير الكتاب إليهمء 
فأجابوه أنہم على اللحاق به. فلا عزموا على المسير تعبدوا 
ليلتهم وكانت ليلة | لجمعةويوما لجمعة - وساروا يوم 
الشيبتك + > فخرج شريح بن أوفى العبسي وهويتلو قول الله 
تعالى زس ما حَايِنًا 0029 رب تی من لموم 
للل حي لماو لاء مدرے قال عسیٰ ریت أن یھ ريي سوه 
الیل » القصص: ۲٢‏ ۲۲. وخرج معهم طرفة بن 
عدي 020 الطائي ٤۲ء‏ فاتبعه ساط و اون 
او رت سی دا 0099-8 
عمرو بن مالك النبهاني وبشر بن زيد البولاني؟. وأرسل 
عدي إلى سعد بن مسعودة؟» عامل علي على المدائن يحذره 
أمرهم» فحذرء وأخذ أبواب المدائن. وخرج في الخيل 
واستخلف ہا ابن أخيه المختار بر بن أي عبيد( °« وسار في 


)١(‏ هي كورة واسعة بین بغداد وواسط من ال حانب الشرقي حدھا الأعلى متصل ببغداد 
حم البلدان ۳۲۰۱/۰)۔ 

(۲)م أقف له على ترجمة . 

(۳) لم أقف ما على ترجمة . 

)٤(‏ هو سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبیدء ذكره البخاري في الصحابة 
(الإصابة ۲ /۳۷). 

)٥(‏ هو المختار بن أبي عبيد الثقفي » کان أبوه من جلة الصحابة» کان المختار: رافضیاً 


كذاباً ثم ادعى النبوة (الإصابة : .)٢١۸/۳‏ 
2س 5 


طلبهم فأخبر عبدالله بن وهب خبره فراباً طریقه"» وسار على 
بغدادء ولحقهم سعد بن مسعود بالكرخ 27 في خمسائة فارس 
عند المساع. 220 إليهم عبدالله في ثلاثين فارساء فاقتتلوا 
ساعة وامتد متنع القوم منهم» وو ا : ما 
تريد من قتال هؤلاء ولم يأتك فيهم أمر! ! خلهم فلیذھبوا واكتب 
إلى أمير المؤمنين» فإن أمرك باتباعهم اتبعتهم. وإن كفاكهم 
غيرك كان في ذلك عافية لك . فأبى عليهم. فلا جن عليهم 
الليل خرج عبدالله بن وهب فعبر دجلة إلى أرض جوخي 20 
وسار إلى النہروانء فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه» وقالوا: 
إن كان هلك ولینا الأمر زيد بن حصين أو حرقوص بن زھیں 
وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم 
فردهم أهلوهم كرهاًٌ منہم القعقاع بن تیر الات ظا ص 
الطرماح بن حکیم2 ” وعبدالله بن حكيم بن عبدال رحمن 
البكائي 29 وبلغ علياً أن سالم بن ربيعة العبسى ("» يريد 
الخروج .2 فأحضره عندی ونہاہ فانتهى ۔ 
ولا خرجت الخوارج من الكوفة أتى علياً أصحابه وشيعته 

. ۸۲/۱ رابات الشيء ورابأت فلاناً حذرته واتقيته (لسان العرب:‎ )١( 

9 الکرخ : قرية فوق بغداد على ميل منها (آثار البلاد وأخبار العباد ص : .)٤٤٤‏ 

(۳)؛ جوخا بالضم والقصر: اسم نہر عليه كورة واسعة فی سواد بغداد (فتوح البلدان : 

۳۲ء 
(5) لم أقف له على ترجمة وقد وفد والدہ 
ص ۲۹۲). 
)٥(‏ يكن أبا نفر وكان شاعراً خطيباً یری رأي الخوارج (المصدر السابق ص ۲۹۲)۔ 
اہ ۔ 209 أقف لهم على ترجمة . 


على النبي ية وأسلم (الشعر والشعراء 


VY 


۷۷ 


فبايعوه وقالوا: نحن أولياء من والیت؛ وأعداء من عاديت» 
فشرط لهم في سنة رسول الله يل فجاءه ربيعة بن أبي شداد 
الختعمي 22 وكان يشهد معه الجمل وصفين» ومعه راية 
خثعم ۔ فقال له: بايع على كتاب الله وسنة رسول الله يكو 
فقال ربيعة: على سنة أبي بكر وعمرء قال له علي : ويلك! لو 
أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله كَل لم 
يکونا على شىء من ا حقء فبايعه» فنظر إليه علي قال: أما والله 
لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت» وكأني بك وقد 
وطئتك الخيل بحوافرهاء فقتل يوم الغبر مع خوارج البصرة. 

وأما خوارج البصرة فإنہم اجتمعوا في خحمسائة رجل؛ وجعلوا 
عليهم مسعر بن فدكي التمیمي ء فعلم بهم ابن عباس» 
فأتبعهم أبا الأسود الدؤلي» فلحقهم با لسر الأكيرء فتواقفوا 
حتى حجز بینہم الليلء وأدلج مسعر باصحابهء وأقبل يعترض 
الناس وعلى مقدمته الأشرس بن عوف الشیباني('١ء‏ وسار حتى 
لحق بعبد الله بن وهب بالنہر. فلما حرجت الخوارج وهرب أبو 


موسی إلى مكة. ورد علي ابن عباس إلى البصرة» قام في الکوفة: 


فخطبهم فقال: الحمد لله وإن أى الدهر بالخطب الفادح» 
والحدثان ا حلیل؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » أما بعد فإن المعصية تورث الحسرة. وتعقب الندم وقد 
كنت أمرتكم في هذين الرجلين وني هذه الحكومة أمري»› 
ونحلتكم رأبي ء لو كان لقصیر أمر! ولكن أبيتم إلا ما أردتم» 
فكنت أنا وأنتم کا قال أخو هوازن : 29 


. م أقف له على ترحمة‎ )١( 
. )۴۸١ (؟) هودريد بن الصمة (انظر: القصيدة في الشعر والشعراء ص‎ 


۔٤۸ہ-‎ 


أمرهم أمري بمشعرج اللوى 
فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

ألا إن هذين الرجلین اللذين اخترتّوهما حكمين قد نبذا حكم 
القرآن وراء ظهرهماء وأحييا ما أمات القرآنء واتبع كل واحد 
منما هواه بغير هدى من الله فحک| بغير حجة بین ولا سنة 
ماضية» واختلفا فی حكمهماء وكلاهما لم يرشد» فبريء الله 
من ورسوله وصالح ا ؤمنین . 

استعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام ع وأصبحوا في معسكركم إن 
شاء الله يوم الأئنین ثم نزل. 

وكتب إلى ا خوارج بالغهر: بسم الله الرحمن الرحيم. من 
عبدالله علي أمير المؤمنين» إلى زيد بن حصين وعبدالله بن وهب 
ومن معھے| من الناس . أما بعد. فإن هذين الرجلين اللذين 
ارتضينا حكمه] قد خالفا كتاب الله » واتبعا أهواءهما بغر هدى 
من الله » فلم يعملا بالسنة. ولم ينفذا للقرآن حكماء فبريء الله 
ورسوله منب والمؤمنين! فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا 
سائرون إلى عدونا وعدوكم » ونحن على الأمر الأول الذي كنا 
عليه . والسلام . 

وكتبوا إليه : أما بعد فإنك لم تغضب لربك: إنما غضبت 
لنفسك. فإن شهدت على نفسك بالکضرء واستقبلت التوبة 
نظرنا فيما بيننا وبينك. وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا 
يحب الخائنين . فلا قرأ كتابهم أيس منہمء فرأئ أن يدعهم 
ويمضي بالناس إلى أهل الشام حتى يلقاهم فيناجزهم» . 


۰۔- وقال أبو مخنف. عن المعلى بن كليب الحمداني» عن جہر بن 


۔٤-‎ 


VA 


۷۸ 


نوف أبي الوداك ا مدان : إن علياً لما نزل بالنخيلة وأيس من 
الخوارج قام فحمد الله وأثنى عليه د ثم قال : أما بعد فإنه من 
تيرك RN‏ سو مھ ملعن ان 
يتداركه الله بنعمة» فاتقوا الله وقاتلوا من حاد الله وحاول أن 
يطفيء نور الله» قاتلوا الخاطئين الضالينء القاسطين 
المجرمين.» الذين ليسوا بقراء للقرآن» ولا فقهاء في الدين, ولا 
علاء في التأويلء ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الإسلامء والله 
لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقلء تيسروا 
وتبيئوا للمسیر إلى عدوكم من أهل المغرب» وقد بعثنا إلى 
إخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم. فإذا قدموا 
فاجتمعتم شخصنا إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
وكتب علي إلى عبدالله بن عباس مع عتبة بن الأخنس بن 
قیس')» من بني سعد بن بکر: أما بعدء فإنا قد خرجنا إلى 
معسكرنا بالنخيلة» وقد أجمعنا على المسير إلى عدونا من أهل 
المغرب» فاشخص بالناس حتى يأتيك رسوليء وأقم حتى 
يأتيك أمرى . والسلام . 

فلا قدم عليه الكتاب قرأه على الناسء و بالشخوص مع 
الأحنف بن قيس» فشخص معه منهم ألف وخمسمائة رجل» 
فاستقلهم عبدالله بن عباس فقام في الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد ياأهل البصرةء فإنه جاءنی أمر أمير 
المؤمنين يأمرني باشخاصکم؛ فأمرتكم بالنفير إليه مع 
الأحنف بن قیس وم يشخص معه منكم إلا ألف وخمسائة 


وأنتم ستون ألفا سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم! ألا انفروا 
مع جارية بن قدامة السعدي'' ولا بجعلن رجل على نفسه 
سيل فان موقع بکل من وجدته متخلفاً عن مکتبهء عاصياً 
لإمامه. وقد أمرت أيا الأسود الدؤلي بحشركم. فلا يلم رجل 
جعل السبيل على نفسه إلا نفسه. 

فخرج جارية فعسكر» وخرج أبو الأسود فحشر الناس. 
فاجتمع إلى جارية ألف وسبعمائة, ثم أقبل حتى وافاه على 
بالنخيلة» فلم يزل بالنخیلة حتی وافاه هذان الحيشان من 
البصرة ثلاثة آلاف ومائتا رجلء فجمع إليه رؤس أهل 
و يورو الأسباع. ورؤس القبائلء ووجوه الناس. 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفةء أنتم إخواني 
وأنصاري» وأعواني على الحق وصحابتي على جهاد عدوي 
المحلين. بكم أضرب الدبر وأرجو تمام طاعة المقبلء وق 
بعثت إلى أهل البصرة ة فاستنفرتهم إليكم» TT‏ 
ثلاثة آلاف ومائتا رجل. فأعينوني بمناصحة جلية خلية من 
الغش إنكم . . 20 مخرجنا إلى صفینء بل استجمعوا بأجمعكم. 
ون أسألكم أن يكثب لي رئيس كل قوم ما في عشيرته من 
المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته 
دراوم ثم برقع ذلك :نا ۱ 
فقام سعيد بن قيس الحمداني. فقال: ياأمير المؤمنين» سمعاً 
وطاعةء وودا ونصيحة» أنا أول الناس جاء با سألت» وما 


جا 
() هو رية بن قدامة بن مالك التميمي السعدي. صحابي ۔ وكان من أصحاب ب عل 
في حروبه (الإصابة ۲۱۸/۱)۔ 
(۲) هنا سقط ولم أجده في المراجع الأخرى . 


. ل أقف له على ترجمة‎ )١( 


{T= 
۳ - 


طلبت . وقام معقل بن قيس» الریاحي ۔فقال له نحوا من 
ذلك وقام عدي بن حاتم وزياد بن خصفة وحجر بن عدي 
وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك . 

ثم إن الرؤس كتبوا من فيهم. ثم رفعوهم إليهء وأمروا أبناءهم 
وعبيدهم ومواليهم أن يخرجوا معهم وألا یتخلف منهم عنہم 
أحدء فرفعوا إليه أربعين ألف مقاتل» وسبعة عشرة ألفا من 
الأبناء من أدرك, وثانية آلاف من مواليهم وعبیدھم ء وقالوا: 
يا أمير المؤمنين» أما من عندنا من المقاتلة وأبناء المقاتلة ممن قد 
بلغ الحلم وأطاق القتال. فقد رفعنا إليك منهم ذوي القوة 
وا لد وأمرناهم بالشخوص معناء ومنهم ضعفاء. وهم في 
ضياعنا وأشياء تما يصلحنا. 

وكانت العرب سبعة وخمسين ألفا من أهل الكوفة» ومن 
مواليهم ومماليكهم ثانية آلاف. وكان جميع أهل الكوفة خمسة 
وستين ألفاً. وثلاثة آلاف ومائتي رجل من أهل البصرةء وكان 
جميع من معه ثانية وستين ألفاً ومائتی رجل». 

9 -«قال أبو مخنف. عن أبي الصلت التيمي : إن علياً كتب إلى 
سعد بن مسعود الثقفی ۔ وهو عامله عل المذائن -: أما بعد 
فإني قد بعثت إليك زياد بن خصفة فأشخص معه من قبلك من 
مقاتلة أهل الكوفة. وعجل ذلك إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 
قال: وبلغ علياً أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هذه ا حروریة 
فبدأنا هم فإذا فرغنا منہم وجهنا من وجهنا ذلك إلى المحلين! 
فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنه 
بلغني قولكم : لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي 


- TY 


حرجت عليه فبدأنا بهم » فإذا فرغنا منہم وجهنا إلى المحلينء 
وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا منہم »فدعوا ذكرهم »وسيروا إلى 


قوم يقاتلونكم کیا یکونوا جبارين ملوکاءویتخذوا عبادالله خولا . 


فتنادى الناس من كل جانب: سر بنا یا أمير المؤمدين حيث 
أحببت. قال: فقام إليه صيفي بن فسیل(١)‏ الشيباني فقال: 
ياأمير المؤمنين» نحن حزبك وأنصارك› نعادي من عادیت: 
ونشايع من أناب إلى طاعتك» فسر بنا إلى عدوك» من كانوا 
وأينها کانواء فإنك إن شاء الله لن تؤق من قلة عدد. ولا 
ضعف نية أتباع . وقام إليه محرز بن شهاب التميمي من بني 
سعد“ قال: يا أمير المؤمنين» شيعتك كقلب رجل واحد في 
الإجماع على نصرتك والجد في جهاد عدوكء فأبشر بالنصر 
وسر بنا إلى أي الفريقين أحببت. فإنا شيعتك الذين نرجو في 
طاعتك وجهاد من خالفك صالح الثواب. ونخاف في خذلانك 
والتخلف عنك شدة الوبالء ۔ 

۲ - «قال أبو محنف عن عطاء بن عجلان عن حميد بن هلال: إن 
الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إنخوانہا 
بالهر» فخرجت عصابة منہمء فإذا هم برجل يسوق بامرأة على 
حمارء فعبروا إلیەء فدعوه فتهددوه وأفزعوه» وقالوا له: من 
أنت؟ قال: آنا عبدالله بن خباب”٣)‏ صاحب رسول الله 6ل 

. کم أقف على ترحة له‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في أعلام میم ص٤۷٦١‏ وقد جمعها المؤلف من روایات الطبري . 


(۳) هو عبدالته بن خباب بن الأرت التميمي» أدرك النبى تل وكان من أول ما ولد 
من الصحابة بعد الهجرة (الإصابة ۲/۲ .)۳١‏ 


كرس 5 


۸۱ 


۸۱ 


۸۲ 


ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض - وكان سقط عنه لما 
أفزعوه ‏ فقالوا له : أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا له: لاا روع 
عليك فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي ِء لعل الله 
ينفعنا به! قال: حدثني أبي» عن رسول الله يي «إن فتنة 
تکونء يموت فيها قلب الرجل كا يموت فيها بدنه» يمسبي فيها 
مؤمناً ويصبح فيها كافراًء ویصبح فيها كافراً ويمسي مؤمناء 
فقالوا :لهذا الحديث سألناك (فا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى 
عليهم) خیراء قالوا : ماتقول نی عثمان في أول خلافته وفي 
آخرها؟ قال: إنه كان محقاً في أوها وفي آخرهاء قالوا: فیا تقول 
في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكمء وأشد 
توقیا على دینه» وأنفذ بصيرة . فقالوا : إنك تتبع الهوى وتوالي 
ال رجال على اسمائها لا على أفعالما)(2 والله لنقتلنك قتلة ما 
قتلناها أحداًء فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى 
متم حتى نزلوا تحت نخل مواقر”", فسقطت منه رطبة» 
فأخذها أحدهم فقذف ہا في فمهء فقال أحدهم : بغير حلهاء 
وبغير تمن فلفظها وألقاها من فمه» ثم أخذ سيفه فأخذ يمينهء 
فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسیفهء فقالوا: هذا فساد في 
الأرض فأق صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره» فلما رأي ذلك 
منهم ابن خباب قال : لئن كنتم صادقين فیم| أرى فها علي منكم 
بأس» إني لمسلم > ما أحدثت في الإسلام حدثا ولقد 
أمنتموني» قلتم : لا روع عليك! فجاءوا به فأضجعوه 


فذبحوهء وسال دمه في الماءء وأقبلوا إلى المرأة» فقالت : إني إغا 
أنا امرأةء ألا تتقون الله ! فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوة من 
طیءء وقتلوا أم سنان الصیداویية(١)‏ فبلغ ذلك علياً ومن معه 
من المسلمين من قتلهم عبدالله بن خبابء. واعتراضهم 
لناسء فبعث إليهم الحارث بن مرة العبدي22 ليأتيهم فينظر 
فیا بلغه عنهم. ويكتب به اليه على وجهه» ولا يكتمه. فخرج 
حتى انتهى إلى النہر ليسائلهم فخرج القوم إليه فقتلوہء وأتي 
لخبر أمير المؤمنين والناس؛ فقام إليه الناسء فقالوا: يا أمير 
لمؤمنين, علام تدع هؤلاء وراءنا خلفوننا في أموالنا وعيالنا! سر 
بنا إلى القوم فإذا فرغنا ما بيننا وبینہم سرنا إلى عسدونا من أهل 
لشام ۔ وقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فكلمه بمثل ذلك . 
وكان الناس يرون أن الأشعث يرى رأ ہی 
صفين : 0 إلى كتاب الله فليا أ من خلا اميتي 
إليهم علم الناس أنه لم يكن يرى رأبهم . فاجمع علي ذلك» 
فنادى بالرحيل» وخرج فعير الجسر فصلى ركعتين بالقنطرة» ثم 
نزل دير عبدالرحمن» ثم دير أبي موسى" ثم أخذ على قرية 
شاهي 24 ثم على دباها(*», ثم على شاطىء الفرات» فلقيه 


. لم أقف ما على ترجمة‎ )۲( » )١( 
ويبدو أن دير‎ )٦۹٥/۲ الدير: هو بيت يتعبد فيه الرهبان (معجم البلدان:‎ )۳( 
عبدالرحمن ودير أي موسى غير مشهورة؛ ولذلك أغفلها الحموي. والشابشي في‎ 


۸۳ 


. ما بين القوسين زاده المحقق من ابن الأثير والنويري . دياراته‎ )١( 
۔)٦۸/۱۲‎ : يقال للمرأة متم : للحامل إذا شارفت الوضع (لسان العرب‎ )٢( 


.)۳١١/۳ شاهى : قرية قرب القادسية (المصدر السابق:‎ )٤( 
1 .)۲۸۹۸/٥: أوقرت النخلة :إذا كثر حملهاونخلةموقرة وموقر وا لحمع مواق ر(المصدر السابق‎ )۳( 


.)٤۴۷/۲ : دباها: قرية من نواحي بغداد (المصدر السابق‎ )٥( 


sro ۔٤٤٤-‎ 


AY 


فی مسيره ذلك منجم» أشار عليه بسیر(١)‏ وقت من النہار وقال 
له: إن سرت في غير ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضراً 
شديداً. فخالفه. وسار في الوقت الذي ناه عن السير فيهء فلا 
فرغ من النہر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعة 
التي أمرنا بها المنجم لقال الجهال الذين ن لا یعلمون : سار في 
الساعة التي أمره بها المنجم فظفر» . 

١‏ «قال أبو مخنف: حدثني يوسف بن یزید عن عبدالله بن عوف 
قال: ما أراد علي المسير إلى أهل النبر من الأنبار قدم قيس بن 
سعد بن عبادة وأمره أن يأقي المدائن فينز ها حتى يأمره بأمرہء ثم 
جاء مقبلا إليهم ء ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقفي بالنہں 
وبعث إلى أهل الہر : ادفعوا إلینا قتلة إخواننا منكم نقتلهم 
ہم ثم آنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل الشامء فلعل 
الله يقلب قلوبكم » ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم . 
فبعثوا إليهء فقالوا: كلنا قتلتهم. وكلنا نستحل دماءهم 
ودماءكم) . 

4 اقال أيومحنف: فحدثني الحارث بن حصيرة عن 
عبد ال رحمن بن عبيد أبي الكنود. أن قيس بن سعد بن عبادة قال 
مم : عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منکم ء وادخلوا في هذا الأمر 
الذي منه خرجتمء وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم : فإنكم 
ركبتم عظیاً من الأمرء تشهدون علینا بالشركء والشرك ظلم 


)١(‏ عند ابن الأث, ر(أن يسين وفنا من الہان: 


ہ٤٦‏ ۔ 


عظيم » وتسفكون دماء المسلمين. وتعدونهم مشركين! فقال 
عبدالله بن شجرة السلمي2©0: إن الحق قد أضاء لناء فلسنا 
نتابعكم أو تأتونا بمثل عمر فقال : ما نعلمه فينا غير صاحبناء 
فهل تعلمونه فيكم؟.وقال نشدتكم بالله في أنفسكم أن 
تہلکوھاء فإني لأرى الفتنة قد غلبت عليكم! . 
وخطبهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» فقال: عباد الله 
إنا وإياكم على ا حال الأولى التي كنا عليهاء > ليست بیننا وبینکم 
re.‏ : إنا لو بايعناكم اليوم حكمتم 
. قال: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي 
ہم 
22 «دقال أبو محنف : حدثني مالك بن أعين» عن زيد بن وهب » أن 
علياً أى أهل النہر فوقف عليهم فقال : أيتها العصابة التي 
أخحرجتها عداوة المراء واللجاجة» وصدها عن ال حق الهوى. 
وطمح بها النزق ١‏ وأصبحت في اللبس وا خطب العظيمء 
إني نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم الأمة غداً صرعى بأثناء هذا 
النهرء وبأهضام هذا الغائط9”». بغير بينة من ربكمء ولا 
برهان بين. ألم تعلموا أني نہیتکم عن ا حکومةء وأخبرتكم أن 
طلب القوم إياها منكم دهن ومكيدة لكم! ونبأتكم أن القوم 
ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وأني أعرف بهم منكمء عرفتهم 


. م أقف له على ترجمة‎ )١( 


0595/1١ النزق: خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمق. (لسان العرب‎ )٢( 


.)۳٦٣/۷ الغائط : الطمئن من الأرض الواسع (المصدر السابق‎ )٣( 


- ۷ 


۸٤ 


۸٤ 


Ao 


أطفالاً ورجالاً. فهم أهل الكر والخدرء وأنكم إن فارقتم رأبي 
جانبتم الحزم! فعصيتموني» حتى أقررت بأن حكمت» فلم 
فعلت شرطت واستوثقت فأخحذت على الحكمين أن يجيا ما 
أحيا القرآن» وأن يميتا ما أمات القرآنء فاختلفا وخالفا حكم 
الكتاب والسنة. فنبذنا أمر ما ونحن على أمرنا الأول» فا الذي 
بكم؟ ومن أين أتيتم! قالوا: إنا حکمنا فلا حكمنا أثمناء وکنا 
بذلك كافرين» وقد تبنا فإن تبت كما تبنا فنحن منك ومعك. 
وإن أبيت فاعتزلنا فإنا منابذوك على سواء إن الله لا يحب 
الخائتين. فقال علي : أصابكم حاصب ولا بقي منكم 
وابر('»! أبعد إيماني برسول الله وهجرتي معه. وجهادي في 
سبيل اللهء أشهد على نفسي بالکفر! لقد ضللت إذاً وما أنا من 
المهتدين . ثم انصرف عنهم». 


«قال أبو مخنف: حدثنی أبو سلمة الزهري ۔ وكانت أمه بنت 


أنس بن مالك - أن علياً قال لأهل الہر: ياهؤلاء. إن 
أنفسكم قد سولت لكم فراق هذه الحكومة التي أنتم ابتدأتهوها 
وسألتموها وأنا ها کارہء وأنبأتكم أن القوم سألوكموها مكيدة 
ودهناء فأبيتم علي إباء المخالفینء وعدلتم عني عدول النکداء 
الماصینء حتى صرفت رأبي إلى رأيكم. وأنتم والله معاشر 
أخفاء المامء سفهاء الأحلام» فلم آت - لا أبا لكم ‏ حراما. 
والله ما خبلتکم) عن أموركم. ولا أخفيت شيعا من هذا 


الأمر عنکم ولا أوطأتكم عشوة'» ولا دنيت لكم الضراء 
وإن کان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراء فأجمع رأي ملئكم على أن 
اختاروا رجلین؛ فأخذنا عليه أن يحكما ا فی القرآن ولا 
يعدواه» فتاها وتركا الحق وهما يبصرانه» وكان ا حور هواهماء 
وقد سبق استيثاقنا عليه في الحكم بالعدل. والصد للحق 
سوء رأیہماء وجور حكمههما. والثقة في أيدينا لأنفسنا حين خالفا 
سبيل الحق. وأتيا بما لا يعرف فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا 
وا خروج من جماعتناء إن اختار الناس رجلين أن تضعوا 
أسيافكم على عواتقكم» ثم تستعرضوا الناس» تضربون 
رقابہمء وتسفكون دماءهم! إن هذا هو الخسران المبين. والله 
لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلهاء فكيف بالنفس 
التي قتلها عند الله حرام ! 

فتنادوا: لا تخاطبوهم ولا تكلموهم» وتبيكوا للقاء الربء 
الرواح الرواح إلى الجنة! فخرج علي فعبأ الناس» فجعل على 
ميمنته حجر بن عدي» وعلى ميسرته شبث بن ربعي - أو 
معقل بن قيس الرياحي - وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري. 
وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة ‏ وهم 
سبعمائة أو ثانمائة رجل - قيس بن سعد بن عبادة . 


قال: وعبات الخوارجء فجعلوا على ميمنتهم زید بن حصین 
الطائي ء وعلى الميسرة شريح بن أوفى العبسي» وعلى خيلهم 


(١)لا‏ بقي منکم وابر: لا بقي منکم أحد (لسان العرب: .)۲۷۴/٥‏ 


(1) العشوة : ركوب الأمر على غير بيان والمعنى حملتكم على أن ترکبوا أمراً غير مستبين 
(؟)ما خبلتكم : أي ما حبستكم ومنعتكم (المصدر الاق 605۹00 


الرشد (المصدر السابق: 09/16). 


- ۳۹ - ۔.٦۳۸-‎ 


۸٦ 


رة بن سنان الأسدي» وعلى الرجالة حرقوص بن زهير 
السعدي . 

قال: وبعث علي الأسود بن يزيد المرادي2 في ألفي فارس 
حتى أق حمزة بن سنان وهو في ثلثائة فارس من خيلهم» ورفع 
راية أمان مع أبي أيوبء فناداهم أبو أيوب : من جاء هذه الراية 
منكم من لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن» ومن انصرف منكم 
إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمنء إنه 
لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك 
دمائكم . فقال فروة بن نوفل الأشجعي 2 : والله ما أدري على 
أي شيء نقاتل علياً! لا أرى إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي 
بصیرتی في قتاله أو اتباعه. وانصرف في خمسائة فارس» حتى 
نزل البند نيجين() والدسكرة). وخرجت طائفة أخری 
متفرقين فنزلت الكوفة. وخرج إلى علي منہم نحو من مائة. 
وكانوا أربعة آلافء فكان الذين بقوا مع عبدالله بن وهب منہم 
ألفين وثيافائة. وزحفوا إلى علي. وقدم علي الخيل دون 
الرجال» وصف الناس وراء الخيل صفینء وصف المرامية أمام 
الصف الأول» وقال لأصحابه : كفوا عنهم حتى يبدؤكم» فإنہم 


لو قد شدوا عليكم ‏ وجلهم رجال ۔ لم ينتهوا إليكم إلا لاغبين 


. م أقف له على ترجمة‎ )١( 
ذکر ابن حجر في الإصابة ()۲۱۷/۳)ء رجلا بهذا الاسم ولم يتبين لي أهو هو ام‎ )۲( 


(7) هي بلدة في طرف النہروان من ناحية ا حبل من أعمال بضداد (معجم البلدان: 
۱(ء 
)٤(‏ الدسكرة قرية كبيرة بنواحي ر الملك غربي بغداد (المصدر السابق ٢/٥٥٥)۔‏ 


کر یں 


يايزيد بن قیسء لاحكم إلا لله » وإن كرهت أصبهان! فناداهم 

ن شريك(22 وقبيصة بن ضبیعة(۲) العبسيان : يا أعداء 
عباس بن شرك وقبيصة بن ضبیعة' ياد و2 
الله أليس فيكم شريح بن أوفی المسرف على نفسه؟ هل أنتم 
إلا أشباهه! قالوا: وما حجتكم على رجل كانت فيه فتنة» وفينا 
توبة! ثم تنادوا: الرواح الرواح إلى الجنة! فشدوا على الناس 
والخيل أمام الرجال؛ فلم تثبت خيل المسلمين لشدتهم» 
وافترقت الخيل فرقتين : فرقة نحو ا میمنةء وأخرى نحو الميسرة» 
وأقبلوا نحو الرجال. فاستقبلت المرامية وجوههم بالنبل» 


وع طفت عليهم الخيل من ا میمنة وا میسرۃء وہض إليهم 
الرجال بالرماح والسیوفء فوالل ما لبّنوهم أن أناموهم . 


ثم إن حمزة بن سنان صاحب خيلهم لما رأى اغلاك نادی 
أصحابه أن انزلوا فذهبوا لينزلوا فلم يتقاروا حتى حمل عليهم 
الأسود بن قيس المرادي. وجاءتهم الخيل من نحو علي 
فأهمدوا في الساعة» . 

۷ - «قال أبو خنف : فحدثني عبدالملك بن مسلم بن سلام بن ثامة 
ا حنفيء عن حكيم بن سعد قال: ماهو إلا أن لقيناأهل 7 ۸۷ 
البصرةء فا لبثناهم. فکانما قيل لهم: موتواء فاتوا قبل أن 
تشتد شوكتهم ؛ وتعظم نکایتهم» . 


)70م أقف له على ترحمة. 
)٢(‏ ذكره ابن سعد فيمن روى عن علي (رضي الله عنه) (الطبقات ٦/۲۳۱)۔‏ 


-45١- 


۸۔ وقال أبو خحنف: فحدثنی أبو جناب أن أبا أيوب أق لیا 
فقال: ياأمير المؤمنين, قتلت زید بن حصينء, قال: فا قلت له 
وما قال لك؟ قال: طعنته بالرمح في صدره حتى نجم من 
ظهره. قال: وقلت له: أبشز يا عدو الله بالنار! قال: ستعلم 
أينا أولى ہا صلیاء فسكت علي عليها». 

۹- «قال أبو خنف. عن أبي جناب : إن علياً قال له: هو أولى لما 
صلياً. قال: وجاء عائذ بن حملة التمیمی)ء فقال: يا أمير 
اللؤفتين ئل گلاا قال: أحسنت! أنت محق قتلت مبطلا۔ 
وجاء هانيء بن خطاب الأرحبی”١)‏ وزياد بن خصفة يحتجان فى 


۸۷ 


۸۷ 


قتل عبدالله بن وهب الراسبي. فقال خما: كيف صنعت|؟ 
فقالا: يا أمير المؤمنين. لا رأيناه عرفناهء وابتدرناه فطعناہ 
رغ ماق عل ,لا قافا" کدی فا وده ميدن بن 
ربيعة أبو المعتمر الكناني” على حرقوص بن زهير فقتله» وشد 
عبدالله بن زحر الخولاني(*» على عبدالله بن شجرة السلمي 
فقتله» ووقع شريح بن أوفى إلى جانب جدار. فقاتل على ثلمة 
فيه طويلا من نہارء وكان قتل ثلاثة من همدان. فأخذ یرتجز 
ويقول: 
قد علمت جارية عبيسية 

ناعمة فی أملها مكفية 


٭ أني سأحمى ثلمتى العشية ٭ 


)١(‏ ترجمته في أعلام تيم ص #550 وقد أخذها المؤلف من روايات الطبري. 
(0) - (۳)۔ )٤(‏ لم أقف لمم على ترجمة. 


-5537- 


فشد عليه قيس بن معاوية الدهني فقطع رجله. فجعل يقاتلهم 

ویقول : 

ثم شد عليه قيس بن معاوية فقتله, فقال الناس : 
اسلو مشخ قدو > خي الأفسل 
٭ ففتح الله همدان الرجل ٭ 

وقال شریح : 

أض رمسم ولو أرى أبا ےن 

وقال: 

أ 


ضر ۔ 5 ولو او عليا 32 
اة أبيض مر 

- «قال أبو حنف: حدثني عبدالملك بن أبي حرة» أن علياً خرج 
والريان بن صبرة بن هوذة"). فوجدہ الريان بن صيرة بن هوذة 


)١(‏ عند ابن الأثير «سليم») وم أقف له على تر حمة. 
)٢(‏ هو الريان سن صيرة الحنفي . روى عن علي (رضي الله عنه) (طبقات ابن سعد 
۸۲٦‏ 


۔)٤٤-‎ 


۸۸ 


فلما استخرج نظر إلى عضدہہء فإذا لحم مجتمع على منكبة كثدي 
المرأةء له حلمة عليها شعرات سود فإذا مدت امتدت حتى 
تحاذي طول يده الأخرى. ثم تترك فتعود إلى منكبه كثدي 
مرآ فلما استخرج قال علي: الله أكبر! والله ما كذبت ولا 
كذبت أما والل لولا أن تنكلوا عن العملء لأخبرتكم ہا قضى 
الله على لسان نبيه بي لمن قاتلهم مستبصرا نی قتالهم. عارفا 
للحق الذي نحن عليه. قال: ثم مر وهم صرعى فقال: بؤسا 
لكم! لقد ضركم من غركم فقالوا: يا أمير المؤمنين» من 
غرهم؟ قال: الشيطان. وأنفس بالسوء أمارة» غرتهم بالأماني» 
وزينت لهم المعاصي» ونبأتهم أنهم ظاهرون. قال: وطلب من 
به رمق منهم فوجدناهم أربعائة رجل» فأمر بهم علي فدفعوا 
إلى عشائرهم. وقال: احملوهم معکم فداووهمء فإذا برئوا 
فوافوا هم الكوفة» وخذوا ما في عسكرهم من شيء . 

قال: وأما السلاح والدواب وما شهدوا به عليه ا خرب فقسمه 
بين المسلمين» وأما المتاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده على 
أهله. وطلب عدي بن حاتم ابنه طرفة فوجدى فدفلهء ثم 
قال: الحمد لله الذي ابتلاني بيومك على حاجتي إليك. ودفن 
رجال من الناس قتلاهمء فقال أمير المؤمنين حين بلغه ذلك : 
ارتحلوا إذأء أتقتلونهم ثم تدفنوهم! فارتحل الناس». 


١‏ «قال أبو محنف عن مجاهد. عن المحل بن خليفة: أن رجلا 


منہم من بني سدوس يقال له العیزار بن الأ خحنس(١)‏ كان يرى 


)4 أقف له على ترحة. 
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پش 


رأي الخوارج» خرج إليهمء فاستقبل. وراء المدائن عدي بن 
حاتم ومعه الأسود بن قيس والأسود بن يزيد المراديان. فقال له 
العيزار حين استقبله : أسالم غانم. أم ظالم آثم؟ فقال عدي : 
لاء بل سالم غانمء فقال له المراديان: ما قلت هذا إلا لشر في 
نفسك. وإنك لنعرفك يا عيزار برأي القومء فلا تفارقنا حتى 
نذهب بك إلى أمير المؤمنين فنخيره خيرك . فلم يكن بأوشك أن 
جاء عل فأخبراه خبره. وقالا: يا أمير المؤمنين. إنه يرى رأي 
القومء قد عرفناه بذلك فقال: مايحل لنا دمه» ولكنا نحبسه 
فقال عدي بن حاتم : يا أمير المؤمنين» إدفعه إلّ وأنا أضمن ألا 
يأتيك من قبله مكروه. فدفعه إليه». 

«قال أبو محنتف: حدثني عمران بن حديرء عن أبي مجلز عن 
عبدالرحمن بن جندب بن عبد الل أنه لم يقتل من أصحاب علي 
إلا سبعة). 

«قال أبو مخنف. عن نمیر بن وعلة اليناعى. عن أبي دردایص 
قال: كان علي لما فرغ من أهل الغبروان حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن الله قد أحسن بكم وأعز نصركم» فتوجهوا من 
فوركم هذا إلى عدوكم . قالوا ياأمير المؤمنين. نفدت نبالناء 
وکلت سيوفناء ونصلت أسنة رماحناء وعاد أكثرها قصد(), 
فارجع إلى مصرناء فلنستعد بأحسن عدتناء ولعل أصير المؤمنين 
يزيد في عدتنا عدة من هلك مناء فإنه أوفی١)‏ لنا على عدونا۔ 


)١(‏ قصدا أي متكسرة (لسان العرب : 7/هه8). 
)٢(‏ عن ابن الأثير والنويري «أقوى» . 


IL 


۸۹ 


۸۹ 


وكان الذي تولى ذلك الکلام الأشعث بن قيس» فأقبل حتى 
نزل النخيلة» فأمر الناس أن يلزموا عسكرهم» ويوطنوا على 
الجهاد أنفسهم. وأن يقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا 
إلى عدوهمء فاقاموا فيه أیاماء ثم تسللوا من معسكرهمء 
فدخلوا إلا رجالا من وجوه الناس قلیلاء وترك العسكر خالیاء 
فلا رأى ذلك دخل الكوفة» وانكسر عليه رأيه في في المسير. 07 


٤‏ _ «قال أبو خنف عمن ذکره')» عن زيد بن وهب: إن علياً قال 


للناس ‏ وهو أول کلام قال لهم بعد النہر -: 

أا الناس. استعدوا للمسير إلى عدو في جهاده القربة إلى الله 
ودرك الوسيلة عنده» حيارى في الحق. سی 
الضلالء aT‏ 
وتوكلوا على الله وكفى بالله وکیلا وكفى بالل نصيرا! 

قال: فلاهم نفروا ولا تيسرواء فتركهم أياماً حتى إذا أيس من 
أن يفعلواء دعا رؤساءهم ووجوھھمء فسأهم عن رأييمء وما 
الذي ينظرهم). فمنہم العتلء ومنہم الكره» وأقلهم من 


عباد الله » مالكم إذا أمرتكم أن تنفروا اثاقلتم إلى الأرضص! 


أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وبالذل والھوان من العز! أو 


. هو مالك بن أعين الجهي‎ )١( 
عند ابن الأثير «يبطىء بهم».‎ )٢( 


۔٤٤٤-‎ 


كلما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في 
سكرةء وكأن قلوبكم مألوسة() فأنتم لا تعقلون! وكأن 
أبصاركم كمه“ فأنتم لا تبصرون . لله أنتم! ما أنتم إلا أسود 
الشری ٣‏ فی الدعة. وثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس. 
ما أنتم لي بثقة سجيس اللیالیء ما أنتم بركب يصال بكمء 
ولا ذي عز يعتصم إليه. لعمر اللہ : لبئس حشاش الحرب 
أنتم إنكم تکادون ولا تكيدون, ويتنقص أطرافكم ولا 
تتحاشونء ولا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون. إن أخا 
ا خرب اليقظان ذو عقسلء 0 ا 
المتجادلونء والمغلوب مقهور ومسلوب . ثم : أما بعد فإن 
لي عليكم حقاً. وإن لكم علي حقاً. کرو و 
لكم ما صحبتكمء وتوفير فیٹکم علیکم» وتعليمكم کیا لا 
تجهلواء وتأدییکم كي تعلمواء وأما حقي عليكم فالوفاء 
بالبيعة» والنصح لي في الغيب والمشهد, والإجابة حين 
أدعوكم» والطاعة حين آمرکمء فإن يرد الله بكم خيراً انتزعتم 
عما أكره» وتراجعوا إلى ما أحب. تنالوا ما تطلبون وتدركوا ما 
تأملون». 


۔)۷/٦‎ : الألس : ذهاب العقل وتذهيله واختلاطه (لسان العرب‎ )١( 

.)٥۲١/١١ أي مغطاة (المصدر السابق:‎ )٢( 

(9) الشرى: موضع تنسب إليه الأسدء. يقال للشجعان ما هم إلا أسود الشرى 
7١/1‏ 4). 

01١4/5 : سجيس الليالي : أي الدهر كله أو أبداً (لسان العرب‎ )٤( 

(ه) حشاش الحرب: أي موقدوا الحرب (المصدر السابق : ٦/۵٥۲۸)۔‏ 


¥ 


۹٦ 


مناقشة الر وایات 


لقد خالف خليفة بن خياط أبا خنف في رواية رقم )۱٢٦١(‏ 
فقال: : «كان علي ميمنة علي قيس بن سعد وعلى ميسرته حجر , بن الأدبر 
الكندي» وعلى ميمنة الخوارج حرقوص بن زهير» وعلى ميسرتهم 
شبيب بن بحرة الأشجعي مع شريح بن أوفى العبسي» وخالفه أيضا في 
روایة رقم )۱۳١(‏ فقال : إنه قتل من أصحاب علي اثني عشر أو ثلاثة 
عشر . ولم يذكر شيئا عن الروايات الأخری('٢.‏ 


أما اليعقوبي فقد أشار إلى معنى جادلة ابن عباس للخوارج کےا 
في رواية )٠١٤(‏ وزاد عليها کلمات ليست منہاء ثم أشار إلى قتل 
الخوارج الذي في رواية )١77(‏ وذكر أنه لم ينج منهم إلا أقل من عشرة 
وقتل من أصحاب علي أقل من عشرة”" . 

وذكر الدينوري رواية رقم (۱۱۹) مع بعض التغييرات اليسيرة» 
تم أشاز إلى معق زوايئ ١7(‏ ۰) وذكر خطبة علي مختصراً لما من 
رواية رقم )۱۲١(‏ ونقل جزءاً من رواية رقم ( ۰) من قوله : : «وطلب 
من به رمق» إلى قوله «وطلب عدي بن حاتم ابنه» وأخيراً ذكر رواية 
رقم (۱۲۸) بشيء من الاختصار”© . 


. ١9ص تاريخ خليفة‎ )١( 
. ۱۹۳ تاريخ اليعقوبي: ۱۹۲/۲ء‎ )٢( 
.5١١ ۔ ۲۷ء‎ ٦٣٠٢ ۰۲۰ الأخبار الطوال ص۲‎ )٣( 


-.۸))۔ 


ونقل ابن ¿ أعثم بعض مجادلة ابن عباس للخوارج كا في رواية 
را ےج یہ ثم ذكر آخر الرواية مع 

بعض التغيير الیسیں کک E‏ ےھ 
AYY)‏ 


وذكر المسعودي روايتى (۱۱۳ء )١#‏ باختصارء وأشار إلى 
7 ارو 0 

وقد نقل ابن الأتعر وؤاناضة فی 6010175 الو IS‏ 
۷) وذكر رواية رقم )١١9(‏ وحذف منہا خطبة عبدالله بن وهب 
الراسبى ء واختصر روايات رقم »١١١(‏ ۱ء (ITT ITY‏ 


أما روایات رقم (١۱۲ء‏ ٥ء )٢‏ فقد ذكرها مع اختصار 
ها وزيادة عليها من غيرها. ثم ذکر باختصار روایت تى (۱۲۸› ۲۹( 
وخر تع رایت کے وو مس و ناه PAs‏ 


انا لحريو ور ركع زات ٤۹ء‏ 110« 
LEO EEO‏ م 
۳ء )١55‏ باختصار وذكر رواية رقم )٠٠١(‏ وحذف منہا خطبة علي 
(رضي الله عنه) ثم ذكر قسمة الغنائم من رواية رقم )١70(‏ وذكر 
روایتی (۱۳۲ء ۱۳۳) وأشار إلى معنی رواية رقم .٤٤)۱۳١(‏ 


)١(‏ الفتوح : 1٤‏ ۹۸-۹۵۔. 

(۲) مروج الذهب: ۲ء EIA‏ 

. ° ٣٣٣ ۳۲۸-۳٣٣/۳ : الكامل‎ )۳( 
.٠۱۷۹-۔‎ ۱٦۱/۲۰ : نہایة الأرب‎ )٤( 
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ونقل ابن کشیر روايات رقم (١۱۱ء‏ ۱۱۷ء ۱۱۸ء ۱۲۴) ثم 
نقل (۱۱۹) بسندها ومتنہا مع بعض الإختصارء وأشار إلى معنی رواية 
رقم )١١١(‏ وذكر رواية رقم )۱۲١(‏ باختصارء وأشار إلى معنى روايتي 
(١۱۲ء )1١‏ وذكر القتال من رواية رقم (١١۱)ء‏ وأخيرا نقل متنا 
يقارب متن رواية أي خنف في رقم (۱۳۳) ناقلا له من کتاب الخراج 
للھیٹم بن عدي( . 

وقد ذکسر ابن خلدون روايات رقم (۱۱۳ء ٤ے‏ ف3۵ 
۷ء ١ء‏ ۲۰ ۲ ۳ ۱۳۳۲ء ۳۳ باختصارء وأشار 
إلى معنی روايات رقم (١۱۲ء‏ ١۲٢۱ء‏ ١٢۱۲ء‏ ١٣۱۳)ء‏ ثم ذكر القتال 
من رواية رقم )۱۲١(‏ بشيء من الاختصارء وأخيرا ذكر الغنائم من 
رواية (20)178. 


وقد انفرد أبو مخنف فی هذه الروايات بتفاصيل لم خرجھا أحد 
غيره من يعتل به» وإن كان لبعضها شواهد ومتابعات» فإن لبعضها 
الآخر معارضاتء وسنذكر هنا الشواهد لماء ثم نتبعها بالمعارضات : 


أولاً : النقاط التى ها شواهد ومتابعات : 


١‏ - ما ورد في رواية رقم (۱۱۳)ء من مفارقة ا خوارج لعلي حين دخل 
الكوفة ونزوهم حروراء. وفي رواية رقم )١١54(‏ من مجادلة ابن 
عباس هم وعدم قبوهم منه» ثم جادلة علي ودخوهم معه الكوفة. 


. ۲۹۰ - ۲۸۵/۷ : البدایة والنباية‎ )١( 
۱۱۲٤-۱۱۲۰ ء۱۱۱١۔‎ ۱۱۱۲/١ تاریخ ابن خلدون:‎ )۲( 


2128 


له شاهد أخرجه ابن أبي شيبة والطبري بإسناد رجاله ثقات عن أي 
رزین()» قال: لما كانت الحكومة بصفين وباين الخوارج عليا 
رجعوا مباينين له» وهم في عسکرہ وعلي في عسکر؛ حتى دخل 
علي الكوفة مع الناس بعسكرهء ومضوا هم إلى حروراء في 
عسكرهم. فبعث علي إليهم ابن عباس فكلمهم فلم يقع مام 
موقعاً» فخرج علي إليهم فكلمهم حتى أجمعوا هم وهو على 
الرضا. فرجعوا حتى دخلوا الكوفة على الرضا منه ومنهم فأقاموا 
يومين أو نحو ذلك قال: فدخل الأشعث بن قيس وكان يدخل 
غل عل فقال: إن الناس يتحدثون أنك رجعت هم عن كفره» 
فل أن كان الغد الجمعة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فخطب 
فذكرهم ومباينتهم الناس وأمرهم الذي فارقوه فيه » فعاہم وعاب 
أمرهم» قال: فليا نزل عنء المنبر تنادوا من نواحي المسجد الا 
حکم إلا لله» فقال علي : حكم الله أنتظر فيكم » ثم قال بيده هكذا 
يسكتهم بالإشارة. وهو عل المنبر حتى اق رجل منهم واضعا 
أصبعيه في دابته وهو يقول «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الحاسرین ٣۶‏ 

أما خروج شبث بن ربعي وابن الكواء» كما في رواية رقم (۱۱۴) 
فله ما يؤيده أيضا من رواية ابن أبي شيبة والطبري بإسناد رجاله 


)١(‏ هومسعود بن مالك الأسدي الكوفي ثقة فاضل؛ توفي سنة 6م هجرية 
(التقريب) . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ١۳۱۲/۱ء‏ تاريخ الطبري : ۷۳/٥‏ ء وزاد فقال علي «فاصبر 
إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون». 


-461١- 


ثقات عن أبي مریم() : « أن شبث بن ربعي وابن الكواء خرجا 
من الكوفة إلى حروراء. . .)2202 وفي نفس هذه الرواية أيضا شاهد 
ما ورد في رواية رقم )١154(‏ من قتل الخوارج لرسول على (رضى 
الله عنه). ٠‏ 1 

۲ - قوله إن علياً أمّر يزيد بن قيس على أصبهان. له شاهد من قول أبي 
نعيم الأصبهاني : في أن «يزيد بن قيس الأرجي ولاه على على 
أصبهان والري وهمذان)20. 

۴۔ رواية رقم (۱۱۷) ها شاهد أخرجه ابن أبي شيبة عن كثير بن نمغر 
قال : 
«بينا أنا فی الجمعة وعلی بن أبي طالب على المثير إذا جاء رجل 
فقال: لا حكم إلا لله ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لل ثم 
قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله فأشار عليهم بيده: أجلسواء 
نعم لا حكم إلا لله كلمة حق يبتغى ہا باطلء حکم اللہ بطل 
فیک الآن لكم عندي ثلاث خلال ما کتم معناء لن نعكم 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ولا نمنعکم فيئاً ما كانت أيديكم مع 
أيديناء ولا نقاتلكم حتی تقاتلواء ثم أخذ في خحطبته»(). 


. 7237/87 هو أبو مريم الثقفي. روى عن علي ثقة (الكاشف:‎ )١( 

. ٩۱/۰١ : تاريخ الطبري‎ ٣٣٥/٥ الصنف:‎ )٢( 

(۳) أخبار أصبھان : ٢/٣٣۳۔‏ 

)٤(‏ الصنف: ۳۲۷/۱۰ وي سندہ الأجلح ابن عبدالله وهو صدوق (التقسریب) 
وكثير بن نمر ذكره ابن أبي حاتم في الثقات : ٥‏ / ٣۳۳۔‏ ۱ 


fo 


٤‏ - أما رواية رقم (۱۱۸) فلها شاهد أخرجه ابن أبي شيبة إلا أنه 


خالف أبا خحنف بكون الحادثة حصلت أثناء صلاة الفجر وليس في 
الخطبة('>. ما ذكره في رواية رقم )۱۲١(‏ من قتل ال خوارج لابن 
خباب (رضی الله عنه) يؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد رجاله 
ثقات عن أبي مجلزء وأخمرجه يعقوب ابن أبي سفيان بسند 
صحيح . وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة والطبري بسند رجاله 
ثقات» عن حميد بن هلال وهو نفس رواي القصة عند أي خنف؛ 
وهذه رواية أبي مجلز قال: «بين) عبدالله بن خباب في يد الخوارج 
إذا أتوا على نخلء فتناول رجل منہم تمرة فاقبل عليه أصحابه 
فقالوا له : أخذت تمرة من تمر أهل العهد. وأتوا على خنزير فنفخه 
رجل منہم بالسيف فأقبل عليه أصحابه فقالوا له: قتلت خنزيراً من 
خنازير أهل العهد. قال: فقال عبدالله. ألا أحركم من هو أعظم 
عليكم حقا من هذا؟ قالوا: من؟ قال: أناء ما تركت صلاة ولا 
تركت كذا ولا تركت كذاء قال: فقتلوه» قال: فلا جاءهم علي 
قال: أقيدونا بعبدالله بن خبابء قالوا: كيف نقيدك به وکلنا قد 


مرك ف دمه فاستحل قتاهم» 20 . 


)١(‏ المصنف: ۳٠۷/٠١‏ وفي سندہ عمران بن ظبيان وهو ضعيف (التقريب) وذكره 
ل عمران سن هو (التسريب) 


ابن حبان في الثقات ۲۳۹/۷ء وفيه أيضا حكيم بن سعد الحنفي وهو صدوق 
(التقريب) وبقية رجاله ثقات . 


. ۲ : فتح الباري‎ )٢( 
۔۳۲۳/۱٣‎ : الصنف‎ )۳( 


- for - 


أما رواية حميد بن هلال فهذا نصهاء (عن حميد بن هلال قال: 
حدثني رجل من عبدالقيس قال: : كنت مع الخوازج فرأيت منہم شيئاً 
كرهته. ففارقتهم على أن لا أكثر عليهم . » فبینا أنا مع طائفة منہم إذ 
رأوا رجلا خرج كأنه قرعء وبینہم وبينه نہر فقطعوا إلیے ا و 
فقالوا: كأنارعناك؟ قال: أجل قالوا: ومن أنت؟ قال: أ 
عبدالله بن خباب بن الأرت : قالوا: e‏ 
عن رسول الله عه قال سمعته يقول: أنه سمع النبي ية يقول: إن 
فتنة جائیةء القاعد فيها خير من القائمء والقائم فيها حير من الماشي. 
فإذا لقيتهم فإن استطعت أن تکون عبدالله 'المقتول فلا تكن عبدالله 
القاتل» قال: فقربوه إلى النهرة فضربوا عنقه فرأيت دمه يسيل على الماء 
كأنه شراك ماء اندفر بالماء حتى توارى عنهء ثم دعوا بسرية له حبلى 
فبقروا عما في بطنہاء(١١)۔‏ 


وأما کون الريان بن صبرہ هو الذي أخرج ذا الثدیة کےا فی روایة 
)۱٣۰(‏ فله شاهد أخرجه ابن سعد. 


ثانياً : ما ورد من روايات تعارض وتخالف روايات أي خنف : 
١-ماذكره‏ في رواية رقم )۱۲١(‏ من طلب أصحاب علي المسير إلى 
قتال الخوارج بدلا من أهل الشام وإنكار علي عليهم ذلك ورواية 


رقم ( ۰) من صفة المخدج. ورواية رقم (۱۴۲) من أنه لم يقتل 
من أصحاب علي إلا سبعة . كل هذه النقاط تعارضها رواية 


۔۸۱/٥‎ : تاريخ الطبري‎ ٣۳٣٣/۱١ الصنف:‎ )١( 
۲۳٣/٦ : الطبقات‎ )٢( 


۔٤٥٤٥-‎ 


مسلم التي آثبتت أن علياً هو الذي أمر أصحابه بالتوجه إلى 
الخوارج بدلاً من أهل الشامء وأنه لم یقتنل من أصحابه إلا 
رجلانء إضافة إلى الاختلاف في صفة المخدخ «فعن زيد بن وهب 
الجهني أنه كان فی الجيش الذي كانوا مع علي (رضي الله عنه) 
الذين ساروا إلى ال خوارج . فقال علي (رضي الله عنه) : أا الناس! 
إني سمعت رسول الله ية يقول «يخرج قوم من أمتي يقرأون 
القرآن. ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. ولا صلاتكم إلى 
صلاتہم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء . يقرأون اترم 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم . لا تجاوز صلاتہم تراقيهم . شرقون 
من الإسلام كا يرق السهم من الرمية» . لويعلم الجيش الذي 
یصیبوٹہمء ما قضى لهم على لسان نبيهم ب لاتكلوا عن عن العمل . 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد . وليس له ذراع . على رأس 
عضدہ مثل حلمة الثدي . عليه شعرات بيض . فتذهبون إلى 
معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم 
وأموالکمء والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنہم قد سفكوا 
الدم ا حرام . وأغاروا في سرح الناس . فسيروا على اسم الله . 
قال سلمة بن كهيل : فنزلني زيد بن وهب منزلاً . حتى قال: مررنا 
على قنطرة. فلا التقينا وعلى ا خوارج يومئذ عبدالله بن وهب 
الراسبي . فقال هم : ألقوا الرماح. وسلوا سيوفكم من جفوتها. 
فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا 
فوحشوا برماحهم. وسلوا السيوف. وشجرهم الناس برماحھم . 
قال: وقتل بعضهم على بعض . وما أصيب من الناس یومئذ إلا 
رجلان. فقال علي (رضي الله عنه) إلتمسوا فيهم المخدج فالتمسوه 


5 


فلم يدوه . فقام علي (رضي الله عنه) بنفسه < حتى أق ناسا قد قل 
بعضهم على بعض . قال: أخروهم . فوجذوه ما يلي الأرض . 
فكبر. ثم قال: صدق الله . وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة 
السلمانی . فقال: يا أمير المؤمنين! الله الذي لا إله إلا هو لسمعت 
هذا ا حدیث عن رسول الله يكيِِْ؟ فقال: إي . والله الذي لا إله إلا 
هو! حتى استحلفه ثلاثاً. وهو يحلف له , 


من رجل وامرأۃ. ونقموا علي أني كاتبت معاوية كتبت علي بن أي 
طالب وقد جاء سهيل بن عمرو فكتب رسول یں اللہ 
الرحمن الرحيم قال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال وكيف 


نكتب قال سهيل أكتب باسمك اللهم فقال رسول الله 4إ فاكتب 
محمد رسول الله فقال لو أعلم أنك رسول الله لما أخالفك فكتب 


- ما ورد في رواية رقم )٣۳١(‏ من أنه بقي من الخوارج بعد الغبروان 
أربعياثة من به رمق . فهذا يعارضه ما أخرجه النسائی بسند 


صحیح عن زيك بن و هب أہم قتلوا جميعا 5 . 


هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله قريشاً يقول الله في كتابه مد 


پ سے می سر سر کے م ار Î‏ و 320 


لف ٹول آم در حستق لم کان پر اللہ والوما لاخ ودرا الله 
کچ 004 الأحزاب: ٢۲۔‏ 
۹ ا 


8 ما أوردة أبو خنف من نصوص المجادلات بين علي وا خوارجء قد 
خالفتھا الروايات الصحيحة. فقد 


شداد" أن 


فأذن أن لا يدحا E‏ 7ھ د من قد حمل القرآن 
امتاأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين 
يديه فجعل يصكه بيده ويقول أعبأ المصحف حدث الناس فناداء 
الناس يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق يتكلم ا 
رأينا منه فيا يزيد قال أصحابكم أولئك الذين خرجو 1 
كتاب الله يقول الله في كتابه في امرأة ورجل ‏ وَإِنْحِقَتَ 


و[ اترك 0 ۶ء وقال صحيح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي وقال 
اغیثمي في مجمع | الزوائد : ۲۳۷/٦‏ رواه أبويعلى وإسنادہ ثقات. 

(۲) انظر: سور طالب ص ۱۹۵ المستدرك: ۱٥٥/١‏ وقال 

ووافقه الذهبي وقال اطيكمي فی جمع او کر 


)١(‏ صحیح مسلم : ۷۸/۲۔ 


. ۱۹۰ حصائص علي بن أبي طالب ص‎ )٢( 


نداد بن ا ماد ولد على عهد النبي 


«OV 


“£ 


ه ما ذكره في رواية رقم (۱۳۰) من أن علیاً أذ «السلاح والدواب 
وما شهدوا به عليه الحرب فقسمه بین المسلمين. وأما المتاع والعبيد 
والإماء فإنه حين قدم رده على أهله) . 
فهذا الكلام يناقض بعضه بعضاً فالمخوارج إن كانوا كفاراً فلم لم 
يقسم جميع أموالهم؟ وإن كانوا مسلمين فلا يحل شيء من أموالهم 
باتفاق الأئمة“ , 
وقد ثبت إسلامهم من قول علي (رضي الله عنه) وذلك فيا أخرجه 
ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات عن طارق بن شهاب22 قال: 
«كنت عند علي» فسئل عن أهل النہر أهم مشركون؟ قال: من 
الشرك فرواء قيل : فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون 
الله إلا قليلا» قيل له: فیا هم؟ قال: قوم بغوا علينا»". فعلى 
هذا لا يجوز أخذ شيء من أمواهم . ويشهد له ما أخرجه ابن أبي 
شيبة عن عرفجة بن عبدالواحد عن أبيه قال: «جيء علي بما في 
عسكر أهل الغبر قال: من عرف شیٹا فليأخذه. قال: فأخذت إلا 
قدرء قال: ثم رأيتها بعد قد أخحذت»). وقد استدل البيهقي 
بهذا على عدم الاستمتاع بأموام( . 


۔)۲٦٦‎ /۱ انظر هذا المبحث في (أحكام البغاة والمحاريين‎ )١( 

(۲) طارق بن شهاب البجلي رأى النبي ية و يسمع منه مات سنة ۸۲ھ أو ۸۳ھ 
(التقريب) . 

.۳۳۲/۱٣ : الصنف‎ )۳( 

)٤(‏ المصنف: ۳۳۲/۱١‏ ورجاله ثقات غير عرفجة فقد قال فيه ابن حجر ضعيف 
(انظر التقريب) وذكره ابن حبان في الثقات : ۲۹۷/۷ وأبيه أيضا ذكره في الثقات : 
.1A/0‏ 


(ھ) السنن: ۱۸۲/۸ . 


- foA- 


٦‏ قوله في رواية رقم )۱١۱١(‏ «وثبت إليه ‏ أي علي ۔ الشيعة» ولي 
رواية رقم (۱۱۹) «أتى علياً أصحابه وشيعته» فالشيعة على المعنى 
الاصطلاحي لم تتكون بعد فإن في جيش علي (رضي الله عنه) من 
الصحابة والتابعين عددا كبيراً وهم لا يقدمونه على الخلفاء الثلاثة 


بل ينزلونه منزلته. كما ينزلون غيره من الصحابة مناز هم . 


۷۔ قوله في رواية رقم (۱۱۹) أن علياً قال عن الحكمين: «برىء الله 
منبها ورسوله وصالح المؤمنين» فهذا لا يصح صدوره من علي 
(رضى الله عنه) إلى أخويه؛ إذ أن براءة الله ورسوله لا تكون إلا 
من المشركين وجميع آيات القرآن دلت على ذلكء كما قال تعالى 
« براه مناه ورَسُوله إل نهد َي انرک ي » (التوبة : 
)١‏ وقوله # انَابَرِ ی2 مَنَلْممَرِك سوأ (التوية : " E‏ 


وعلي (رضي الله عنه) لم يكفر الخوارج المارقين فكيف بالصحابة 
الذي لم يعد عملهم الاجتهاد. فإن أصابوا فلهم أجران وإن 
أخطؤوا فلهم أجر واحد2" . 

ما ورد في رواية رقم )١0(‏ من إنكار علي على أصحابه دفنہم 
لقتلى الخوارج . هذا من أقبح الكذب على علي (رضي الله عنه) إذ 


)١(‏ انظر عن بداية التشیع (دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين» » الخوارج والشيعة 
ص۸۸)۔ 

(۲) روى البخاري: ۸ء ومسلم: ۱۳٣٤/٣‏ عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله ب يقول: «إذا حكم ا حاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . 


-۹۔ 


٥ 
11۳ 


قريش يوم بدر في القليب. وألقى التراب عليهم وهم شر خلق الله 
تعالى» وأمر عليه السلام أن يحفر أخاديد لقتلى هود قريظة. وهم 
شر من وارتے الأرض» فمواراة المؤمن والكافر فرض على 
المسلمين »> فكيف ينسب إلى علي محالفة سنة رسول الله كلا 
وحكم الإسلام في الأموات! ٠.‏ 
حركة الخريت بن راشد 
2 وذكر هشام بن محمد عن أبي مخنفء عن الحارث الأزدي. 
عن عمه عبدالل بن فقيم. قال: جاء الخرّيت بن راشد إلى 
علي وكان مع الخريت ثلاثائة رجل من بني ناجية مقيمين مع 
علي بالكوفة » قدموا معه من البصرة» وكانوا قد خرجوا إليه يوم 
ا حجمل؛ وشهدوا معه صفين والنہروان - فجاء إلى علي في ثلاثين 
راكباً من أصحابه يسير بینہم حتى قام بین يدي عل فقال له : 
والله باعل لا أطيع أمركء ولا أصلي خلفك. وإني غداً 
لفارقك . وذلك بعد تحكيم الحكمين. فقال له علي : تكلتك 
أمك! إذا تعصى ربك» وتنكث عهدك ولا تضر إلا نفسك. 
خبرني لم تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكمت في الكتاب. 
وضعفت عن الحق إذ جد الجد. وركنت إلى القوم الذين ظلموا 
أنفسهم . فأنا عليك زا وعليهم ناقمء ولكم جمیعا مباين. 
فقال له علي: هلم أدارسك الکتاب؛ وأناظرك في السننء 
وأفاتحك أموراً من الحق أنا أعلم بها منك فلعلك تعرف ما 
أنت له الآن منکرء وتستبصر ما أنت عنه الآن جاهل . قال: 
فإني عائد إليك. قال: لا يستهوينك الشيطان ولا يستخفدك 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل : ۲۳۰/۲ . 


fea 


فخرج من عندہ منصرفاً إلى أهله» فعجلت في أثره مسرعاً. 
وکان لي من بڼي عمه صديق» فأردت أن ألقى ابن عمه ذلك 
فأعلمه بشأنه» ويأمره بطاعة أمير المؤمنين ومناصحتد ويخبره أن 
ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فخرجت حتى 
انتھیت إلى منزله وقد سبقنی» فقمت عند باب دارہء وفي داره 
رجال من أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوله على علّ. قال : 
فوالله ما خرم شیئا نما قال: وممارد عليى ثم قال لهم: 
ياهؤلاءء إني قد رأيت أن أفارق هذا الرجل» وقد فارقته على 
أن أرجع إليه من غدء ولا أراني إلا مفارقه من غدء فقال له 
أكثر أصحابه : لا تفعل حتى تأتيهء فإن أتاك بأمر تعرفه قبلت 
منه» وإن كانت الأحرى فا أقدرك على فراقه. فقال هم : فنعم 
ما رأيتم . قال: ثم إني استأذنت عليهء فأذنوا لي» فدخلت 
فقلت: أنشدك الله أن تفارق أمير المؤمنين» وجماعة المسلمين» 
وأن تجعل على نفسك سبیلاء وأن تقتل من أرى من عشيرتك! 
إن علياً لعلى الحق. قال : فانا أغدو إليه فأسمع منه حجته» 
وأنظر ما يعرض عل به ویذکر فإن رأيت حقاً ورشداء قبلت 
وإن رأيت ت غياً وجوراً تزكت . قال: فخلوت بابن عمه ذلك - 
قال: وكان أحد نفرہ الأدنینء وهو مدرك بن الریان وكان 
من رجال العرب ‏ فقلت له : إن لك علي حقاً لإخائك وودك 
ذلك علي بعد حق المسلم على المسلم . إن ابن عمك كان منه ما 
قد ذکر لك» فأجد به» فاردد عليه رأيه. وعظم عليه ما أتى» 


فإني خائف إن فارق أمير المؤمنين أن يقتل نفسه وعشيرته . 


. لم أقف له على ترجمة‎ )١( 


ا 


٥ 
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صاحبي فراق أمير المؤمنين فارقته وخالفته. وكنت أشد الناس 
عليه وأنا بعد فإني خال به» ومشير عليه بطاعة أمير المؤمنين 
ومناصحته والإقامة معف وفي ذلك حظه ورشده. 


فقمت من عندهء وأردت الرجوع إلى أمير المؤمنين لأعلمه 
بالذي كان» ثم اطمأننت إلى قول صاحبي » فرجعت إلى منزلي 
فبت به ثم أصبحت» فلا ارتفع الضحى أتيت أمير المؤمنين» 
فجلست عنده ساعة وأنا أريد أن أحدثه بالذي كان من قوله لي 
على خلوة فأطلت ا حلوسء فلم يزدد الناس إلا كثرة» فدنوت 
منه» فجلست وراءه» فأصغفى إل بأذنيه. فخيرته يما سمعت 
من ا خریت بن راشد» وبا قلت لەء وبما رد عل . ويما كان من 
مقالتی لابن عمهء ويا رد علٌ: فقال: دعه فإن عرف الحق 
أقبل إليه عرفنا ذلك وقبلنا منه» وإن أبي طلبناه. فقلت: ياأمير 
المؤمنين» ولم لا تأخذه الآن وتستوثق منه وتحبسه؟ فقال: إنا لو 
فعلنا هذا بكل من نتهمه من الناس ملأنا سجننا منهم» ولا 
أراه ‏ يعني الوثوب على الناس وا حبس والعقوبة ‏ حتى يظهروا 
لناالخلاف. قال: فسكت عنهء وتنحیتء فجلست مع 
القوم . 

ثم مكث ماشاء الله . ثم إنه قال: أدن مني» فدنوت منه» فقال 
لي مسراً: إذهب إلى منزل الرجل فاعلم لي ما فعلء فإنه کل 
يوم لم يكن يأتيني فيه إلا قبل هذه الساعة . فأتيت منزله فإذا 
ليس في منزله منہم ديارء فدعوت على أبواب دور أخرى کان 
فيها طائفة من أصحابه» فإذا ليس فيها داع ولا جیب 


= 


فرجعت . فقال لي حين رآني: وطنوا('» فأمنواء أم جنبوا 
فظعنوا!١)‏ فقلت: بل ظعنوا فأعلنواء فقال: قد فعلوها! بعدا 
هم كما بعدت ثمود! أما لو قد أشرعت لحم الأسنة وصببت على 
هامهم السيوف» لقد ندموا.. إن الشيطان اليوم قد استهواهم 
وأضلهم» وهو غداً متبرىء منہم» وخل عنہم . 

فقام إليه زياد بن خصفة. فقال: ياأمير المؤمنين. إنه لولم يكن 
من مضرة هؤلاء إلا فراقهم إيانا لم يعظم فقدهم فتأسى عليهم. 
فإنهم قلا يزيدون في عددنا لو أقاموا معناء وقلا ينقصون من 
عددنا بخروجهم عناء ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة 
كثيرة من یقدمون عليه(© من أهل طاعتك فأذن لي فی اتباعهم 
حتى أردهم عليك إن شاء الله . فقال له عل : وهل تدري أين 
توجه القوم؟ فقال: لاء ولكني أخرج فأسأل وأتبع الأثر. فقال 
له: اخرج رمك الله حتى تنزل دير أبي موسبى» ثم لا تتوجه 
حتى يأتيك أمرى» فإنهم إن كانوا خرجوا ظاهرين للناس في 
جماعة فإن عمالی ستكتب إل بذلك. وإن كانوا متفرقين 
مستخفین فذلك أخفى لحم وسأكتب إلى عالي فيهم» فكتب 
نسخة واحدة فأخرجها إلى العمال: 

أما بعد فإن رجالا خرجوا هراباً ونظنهم وجهوا نحو بلاد 


البصرة» فسل عنہم أهل بلادك, واجعل عليهم العيون في كل 
ناحية من أرضك واكتب إل بما ينتهي إليك عنيم» والسلام . 


.)101/17 : وطنوا: أي أقاموا (لسان العرب‎ )١( 
جنبوا: أي بعدواء ظعنوا: أي ساروا (المصدر السابق : ۲۷۸/۱ ۲۷۰/۱۳)۔‎ )۲( 
عند ابن الأثير (عليك)‎ )۳( 


5 ٦٦٤ہ‎ 


فخرج زياد بن خصفة حت أق دار وجمع أصحابهء فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يامعشر بكر بن وائل» فإن 
أمير المؤمنين ندبني لأمر من أمره مهم لەء وأمرني بالانکےاش(١)‏ 
فيه وأنتم شيعته وأنصاره» وأوثق حي من الأحياء في نفس 
فانتدبوا معي الساعةء واعجلوا. قال: فوالله ما كان إلا ساعة 
حتی اجتمع له منہم مائة وعشرون رجلا أو ثلائون فقال : 
اكتفيناء لا نريد أك من هذاء فخرجواحتى قطعوا ا مسر ثم 
دير أبي موسیء فنزله» > فأقام فيه بقية يومه ذلك ينتظر أمر أمير 
المؤمنين» ۔ 
-٦ ٦‏ «قال أبو خنف: فحدثني أبو الصلت الأعور التیمي ء عن أ 
عيد العقيلي . عن عبدالله بن وأل التیمی ء قال: 0 
لعند أمير المؤمنين إذا جاءه فيج9© كتاب بيديه. عن كل 
قرظه بن كعب الأنصاري ٩‏ : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم . أما بعد فإني أخير أمير المؤمنين أن 
ہہت ال ےت نان رجلا 
من دهاقين أسفل الفرات قد صلى يقال له: زاذان فروخ(ٴ) 


۔)۴٣۴۳/٦‎ : الانكياش فيه : أي الإسراع فيه (لسان العرب‎ )١( 

9 الفيج : هو المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلدء ویقال هو رسول 
السلطان (لسان العرب : .)۳٥٣/٢‏ 

(۳) هو أبو عمر قرظة بن کعب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي شهد أحد وما بعدها 
ومات في خلافة معاوية (الإصابة : ۲۳۱/۳)۔ 

۔)۲۹۰/٥ نفر بكسر أوله وتشديد ثانيه : بلد في نواحي الكوفة (معجم البلدان:‎ )٤( 

. لم أقف له على ترجمة‎ )٥( 


- £ 


أقبل من قبل أخواله بناحية نفر» فعرضوا له» فقالوا: أمسلم 
أنت أم کافر؟ فقال: E‏ > قالوا: فیا قولك في عي؟ 
قال : أقول فيه خيراً. أقول: إنه أمير المؤمنين» وسيد البشرء 
فقالواله : كفرت ياعدو الله! ثم حملت عليه عصابة منهم 
فقطعوه» ووجدوا معه رجللً من أهل الذمة فقالوا: ما أنت؟ 
قال: رجل من أهل الذمة قالوا: أما هذا فلا سبيل عليه. 
فأقبل إلينا ذلك الذمي فأخيرنا هذا الخبں وقد سألت عنهم فلم 
يخبرني أحد عنہم بشيء. فليكتب إلى أمير المؤمنين برأيه فيهم 
أنته إليه . والسلام . 

فکتب إليه أما بعد فقد فهمت ما ذكرت من العصابة التي 
مرت بك فقتلت البر المسلم وأمن عندهم المخالف الکافر 
وإن أولكك قوم استهواهم الشيطان فضلوا وکانوا كالذين 
حسبوا یرس نت فأسمع بهم وأبصر يوم 
تخبر أعمالهم . والزم عملك. وأقبل على خراجك فإنك کےا 
ذكرت فی طاعتك ونصیحتك : والسلام». 

٠37‏ «قال أبو خنف : وحدثني أبو الصلت الأعور التيمي عن أبي 
سعيد العقيلي» عن عبدالله بن ول قال: كتب علي عليه 
السلام معي كتاباً إلى زياد بن خصفة, وأنایومئذ شاب 
حدث . 
أما بعد فإني کن ہس د و وہ ا 
أمري وذلك لأني لم أكن علمت إلى أي وجه توجه القومء وقد 
بلغني اہم أخذوا نحو قرية يقال ها نفرہ فاتبع آثارهم» وسل 
عنہمء فإنہم قد قتلوا رجلا من أهل السواد مصلياًء فإذا أنت 
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لحقتهم فارددهم إلي» فأن أبوا فناجزهم واستعن بالله عليهم» 
فإنہم قد فارقوا الحق. وسفكوا الدم ا حرام ء وأخافوا السبيل. 
والسلام . 

قال: فأخذت الكتاب منه» فمضيت به غير بعيد» ثم رجعت 
به فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أمضي مع زياد بن خصفة إذا 
دفعت إليه كتابك إلى عدوك؟ فقال: يابن أخي ء إفعل. فوالله 
إني أرجو أن تکون من أعواني على ا حق؛ وأنصاري على القوم 
الظالمين. فقلت له.: أنا والله يا أمير المؤمنين كذلك ومن 
أولئك. وأنا بحيث تحب . 

قال ابن وأل: فوالله ما أحب أن لي بمقالة علي تلك حمر النعم . 
قال: ثم مضيت إلى زياد بن خصفة بكتاب علي وأنا على فرس 
لي رائع کریمء وعليٌ السلاحء فقال لي زياد: يابن أخحيء والله 
مالي عنك من غناء وإني لأحب أن تكون معی في وجھی 
007 فقلت لە: قد استأذنت في ذلك أمير المؤمنين فأذن ل 
فسر بذلك . 

قال: ثم خرجنا حتى أتينا نضرء فسألنا عنهمء فقيل لنا: قد 
ارتفعوا نحو جرجرایا(١ء‏ » فاتبعناهم. » فقيل لنا: قد أخذوا نحو 
المذار" > فلحقناهم وهم نزول بالمذار» وقد أقاموا نوس 
وليلة» وقد استراحوا وأعلفوا وهم جامون» فأتيناهم وقد 
تقطعنا ولغبنا وشقينا ونصبناء فلما رأونا وثبوا على خيوهم 


فاستووا علیھاء وجئنا حتی انتهينا إليهم.. فواقفناهم. ونادانا 
صاحبهم الخريت بن راشد: يا عميان القلوب والأبصار أمع 
الله أنتم وكتابه وسنة نبيه» أم مع الظالمين؟ فقال له زياد بن 
خصفة: بل نحن مع الله ومن الله وكتابه ورسوله آثر عنده ثوابا 
من الدنيا منذ خلقت إلى يوم تفنیء ایا العمي الأبصارء الصم 
القلوب والأسےاع . فقال لنا: أخيروني ما تريدون؟ فقال له 


زياد وكان مجرباً رفيقاً: قد ترى ما بنا من اللغوب والسغوب» 
والذي جئنا له لا يصلحه الكلام علانية على رؤس أصحابي 
وأصحابك. ولكن أنزل وتنزل ثم نخلو جميعاً فنتذاکر أمرنا هذا 

جميعاً وننظر فإن رأيت ما جئناك فيه حظاً لنفسك قبلتهء وإن 


oe‏ سے 
عليك . قال: فانزل بناء قال: فأقبل إلينا زياد فقال : انزلوا بنا 
على هذا ا ماء قال: فأقبلنا حتی إذا انتهينا إلى ا ماءء نزلناہ فما 
هو إلا أن نزلنا فتفرقناء ثم تحلقنا من عشرة وتسعة وثيانية 
وسبعة يضعون طعامهم بين أيديهم فيأكلون» ثم يقومون إلى 

ذلك الماء فيش ربون. وقال لنا زياد: علقوا على خيولكم . 
فعلقنا عليها غحالیھاء ووقف زياد بيننا وبين القوم» وانطلق 
القوم فتنحوا ناحیةء ثم نزلواء وأقبل إلينا زيادء فلما رأى تفرقنا 
وتحلقنا قال: سبحان الله » أنتم أهل حرب؟ والله لو أن هؤلاء 


)١(‏ جرجرايا بفتح ا حیم وسكون الراء الأولى: مدينة بين واسط وبغداد وقد خربت 
(معجم البلدان: ۱۲۳/۲)۔ 
(؟) المذار: بين واسط والبصرة (المصدر السابق: ٥/۸۸)۔‏ 


جاؤكم الساعة على هذه الحال ما أرادوا من غيركم أفضل من 
حالكم التي أنتم عليها. اعجلوا قوموا إلى خحيلكم» فأسرعناء 


٤‏ و پر ام 
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فتحشحشنا('» فمنا من یتنفض: ثم يتوضأء ومنا من یشرب: 
ومنا من يسقى فرسه» حتى إذا فرغنا من ذلك كلهء أتانا زياد 
وی يده عرق ينبشه فنہش منه نہشتین أو ثلاث وأق بأداوة 
فيها ماء. فشرب منه» ثم ألقى العرق من يده. ثم قال: يا 
هؤلاءء إنا قد لقينا القومء والله إن عدتكم كعدتهم ولقد 
حزرتكم وإياهم فا أظن أحد الفريقين يزيد على الآخر بخمسة 
نفرء وإني والل ما أرى أمرهم وأمركم إلا يرجع إلى القتال 
فإن كان إلى ذلك ما يصير بكم وبہم الأمور فلا تكونوا أعجز 
الفريقين . ثم قال لنا: ليأخذ كل امريء منكم بعنان فرسه 
حتى أدنو منهم » وأدعو إل صاحبهم فأكلمه. فإن بایعنی علي ما 
أريد وإلا فإذا دعوتكم فاستووا على متون الخيل» ثم أقبلوا إلي 
معا غير متفرقین . 

قال: فاستقدم أمامنا وأنا معهء فاسمع رجلا من القوم يقول: 
جاءكم القوم وهم كالون معيون, وأنتم جامون مستريحون» 
فتركتموهم حتى نزلوا وأكلوا وشربوا واستراحوا هذا والله سوء 
الرأي! والله لا يرجع الأمر بكم وم إلا إلى القتال. فسكتوا 
وانتھینا إليهم» فدعا زياد بن خصفة صاحبھم فقال: اعتزل 
بنا فلننظر في أمرنا هذاء فوالله لقد أقبل إلى زياد في خحمسة» 
فقلت لزياد: أدع ثلاثة من أصحابنا حتى نلقاهم في عدتهم» 
فقال لي : أدع من أحببت منهم » فدعوت من أصحابنا ثلاثة, 
فكنا خمسة وخمسة . فقال له زياد: ما الذي نقمت على أمير 


۔)۲۸۱/٦ ا حشحشة : الحركة ودخول بعض القوم في بعض (لسان العرب‎ )١( 
"1 TAS : عرق بفتح وسکون: هو العظم الذي عليه لحم (المصدر السابق‎ )۲( 


٦٦۸ -‏ ۔ 


المؤمنين وعلینا إذ فارقتنا؟ فقال: لم أرض صاحبكم إماماء ول 
أرض سيرتكم سيرة» فرأيت أن اعتزل وأكون مع من يدعو إلى 
الشورى من الناس» فإذا اجتمع الناس على رجل لجميع الأمة 
رضا كنت مع الناس . فقال له زياد: ويحك! وهل يجتمع 
الناس على رجل منہم يداني صاحبك الذي فارقته علا بالله 
وبسنن الله وكتابه مع قرابته من الرسول بي وسابقته في 
الإسلام! فقال له: ذلك ما أقول لكء فقال له زياد: ففيم 
قتلت ذلك الرجل المسلم؟ قال: ما أنا قتلتى إنما قتلته طائفة 
من أصحابي» قال: فادفعهم إليناء قال: ما إلى ذلك سبيل» 
قال: كذلك أنت فاعل؟ قال: هوما تسمع» قال: فدعونا 
أصحابنا ثم أقبلناء فوالله ما رأينا قتالا مثله منذ خلقني ري» 
قال: اطعنا والله بالرماح حتى لم يبق في أيدينا رمح؛ ثم 
اضطربنا بالسيوف حت انحنت وعقر عامة خيلنا وخیلھمء 
وكثرت ا حراح فی| بيننا وبینہمء وقتل منا رجلان : مولى زياد 
كانت معه رايته يدعى سویدا('۲ء ورجل من الأبناء يدعى 
وافد بن بكر وصرعنا منہم خمسةء وجاء الليل يحجز بیننا 
وبينهم » وقد والله كرهونا وكرهناهم. وقد جرح زياد 
وجرحت . 

قال: ثم إن القوم تنحوا وبتنا في جانب. فمكثوا ساعة من 
الليل» ثم إنہم ذهبوا واتبعناهم حتی أتينا البصرة» وبلغنا أنهم 
أتوا الأهواز" فنزلوا بجانب منہاء وتلاحق بهم أناس من 


. لم اقف ھا على ترجمة‎ )۲( )١( 
.)165 الأهواز: هي خوزستانء في إيران اليوم (معجم أماكن الفتوح ص‎ )۳( 
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أصحاءهم نحو من مائتين کانوا معهم بالكوفة ولم يكن لهم من 
القوة ما ينبضهم معهم حتى نہضوا فاتبعنوهم فلحقھم بأرض 
الأهوازء فأقاموا معهم وكتب زياد بن خصفة إلى علي : 

أما بعد فإنا لقينا عدو الله الناجي بالمذارء فدعوناهم إلى 
ا مھدی والحق وإلى كلمة سواءء فلم ينزلوا على الحق. وأخذتهم 
العزة بالإثم» وزين لهم الشيطان أعما مم فصدھم عن السبیلء 
فقصدوا لناء وصمدنا صمدهمء فاقتتلنا قتالاا شديدا مابين 
قائم الظهيرة إلى دلوك الشمس؛ فاستشهد منا رجلان 
صا حانء وأصيب منہم خمسة عشر نفر» وخلوا لنا المعركة» 
وقد فشت فینا وفيهم ال حراح؛ ثم إن القوم لما لبسهم الليل 
خرجوا من تحته متنكبين إلى أرض الأهوازء فبلغنا أنہم نزلوا 
منہا جانباً ونحن بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر أمرك رحك 
الله ء والسلام عليك . 

فلا أتيته بكتابه قرأه على الناس» فقام إليه معقل بن قیس 
فقال: أصلحك الله يا أمير المؤمنين! إنما كان ينبغى أن يكون 
معن يطلب هؤلاء سحا كل رجل شيم عشرة ين المسلمين» 
فإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعوا دابرهم» فأماأن يلقاهم 
أعدادهم فلعمري ليصيرن لهم. هم قوم عرب والعدة تصبر 
للعدة. وتنتصف منها. فقال: تجهز يا معقل بن قيس إل 
وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم يزيد بن المغفل 
ارو ركفب ال ایرد عياض : 


)١(‏ هو يزيد بن المغفل بن عوف بن عمير بن غامد قتل بالنخیلة (جهرة أنساب العرب 


ر 


ص ۷۸). 


أما بعد فابعث رجلا من قبلك صلیباً شجاعاً معروفاً بالصلاح 
في ألفي رجلء فلیتبع معقلاء فإذا مر ببلاد البصرة فهو أمير 
أصحابه حتى يلقى معقلا فمعقل أمير الفريقين» وليسمع من 
معقل ولیطعهء ولا يخالفه. ومر زياد بن خصفة فليقبل» فنعم 
المرء زياد ونعم القبيل قبيله) . 


۳A‏ «قال أبو خنف : وحدثني أبو الصلت الأعور. عن أي سعید 


العقيلي» قال : کتب علي إلى زياد بن خصفة : 

أما بعد فقد بلغني كتابك» وفهمت ما ذكرت من أمر الناجي 
وإخوانه الذين طبع الله على قلوبهم. وزين لهم الشيطان 
أعالهم فهم يعمهون» ويحسبون أنهم بحسنون صنعاء ووصفت 
ما بلغ بك وهم الأمرء فأما أنت وأصحابك فلله سعیکم 
وعلى الله تعا لی جزاؤكم! فأبشر بشواب الله خبر من الدنيا التي 
يقتل الجهال أنفسهم عليهاء فإن ما عندكم ينفذ وما عند الله 
باق» ولنجزين الذين صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
وأما عدوكم الذين لقيتموهم فحسبهم بخروجهم من ا ٰدی إلى 
الضلال» وارتکاہم فيه» وردهم احقں و حاجھم في الفتنة. 
فذرهم وما يفترون» ودعهم في طغيانهم يعمهون» فتسمع 
وأصحابك مأجورين » فقد أطعتم وسمعتم وأحسنتم البلای 
والسلام . 

ونزل الناجي جانباً من الأهواز» واجتمع إليه علوج من أهلها 
کشیر أرادوا کسر الخراج ولصوص كثيرة. وطائفة أخرى من 
العرب ترى رأيه) . 
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بت 


۹ ۔ وقال أبو خنف : وحدثني الحارث بن كعب»ء عن عبدالله بن 


فقيم الأزدي قال: كنت أنا وأخحي كعب في ذلك الجيش ميش مع 
معقل بن قيسء فلما أراد ا خروج أقبل إلى علي فودعه فقال: يا 
معقلء اتق الله ما استطعتء فإنها وصية الله للمؤمنين» لا تبغ 
على أهل القبلة ولا تظلم أهل الذمة ولا نتکبر فإن الله لا 
يحب المتكيرين. فقال: الله المستعان» فقال له علي: حير 
مستعانء قال: فخرج وخرجنا معه حتى نزلنا الأهوازء فأقمنا 
ننتظر أهل البصرة وقد أبطتوا علیناء فقام فينا معقل بن قيس 
فقال: يا أيها الناس» إنا قد انتظرنا أهل البصرةء وقد أبطثوا 
علیناء وليس بحمد الله بنا قلة ولا وحشة إلى الناسء فسيروا 
بنا إلى هذا العدو القليل الذليل فإني أرجو أن ينص ركم الله 


وأن ہلکهم . 
قال: فقام E‏ فقال: أصيت ‏ أرشدك 
الله رأيك! فوالل إني لأرجو أن ينصرنا الله عليهمء وإن كانت 


n‏ فقال: سيروا 
على بركة الله قال: فسرنا ووالل مازال معقل لي مکرماً وادأء 
مایعدل بي من الجند أحداًء قال: ولايزال يقول: وكيف 
قلت: إن في الموت على الحق تعزية عن الدنیا؟ صدقت والله 
وأحسنت ووفقت! فوالله ما سرنا يوماً حتی أدركنا فيج يشتد 
مدو مرو مس فإن 
أدركك رسولي بالکان الذي كنت فيه مقیاء أ و اا و 
شخصت منه» فلا تبرح المكان الذي ينتهي فيه إليك رسوليء 
واثبت فيه حتى يقدم عليك بعثنا الذي وجهناه إليك» فإني قد 


نیت 


)۱( رامهرمز: مديئة مشهورة كانت بنواحي خوزستان و 


١ رجا بهذا‎ ٥٥۸/۴ ذكر ابن حجر في الإصابة:‎ )٢( 


بعثت إليك خالد بن معدان الطائي 27 وهو من أهل اللإصلاح 
والدين والبأس والنجدة فاسمع منه. واعرف ذلك له 
فقرأ معقل الكتاب على الناس. وحمد الله وقد كان ذلك 
الوجه هاهم . قال: فأقمنا حتى قدم الطائي عليناء وجاء حتی 
دخل على صاحبناء فسلم عليه بالإمرة» واجتمعنا جميعا في 
عسكر واحد. قال: ثم إنا حرجنا فسرنا إليهمء فأخذوا 
يرتفعون نحو جبال رامھرمز(') يريدون قلعة بها حصینة وجاءنا 
أهل البلد فأخيرونا بذلك فخرجنا فی آثارهم نتبعهم» 
فلحقناهم وقد دز !من ا حبلء فصفقنا لهم. ثم أقبلنا إليهم. 
فجعل معقل على ميمنته يزيد بن الغفل» وعل ميسرته 
منجاب بن راشد الضبي”) من أهل البصرة» وصف 
الخريت بن راشد الناجي من معه من العرب» فكانوا ميمنة 

وجعل أهل البلد والعلوج ومن أراد کسر e‏ 
الأكراد ميسرة. قال: وسار فينا معقل بن قيس يحرضنا ويقول 
اتا عباد الله لا تعدلوا القوم بأبصاركم» غضوا الأبصارء» 
وأقلوا الکلام ء ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب: وأبشروا 
في قتاهم بالأجر العظیمء إغا تقاتلون مارقة مرقت من الدين» 
وعلوجاً منعوا الخراج وأكرادا أنظروني فإذا حملت فشدوا شدة 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة وقد وصفه ابن كثير بہذہ الصفات التي ذكرتها الرواية (البداية 


والنہایة: ۳۱۷/۷)۔ 


وهي في إيران الوم (معجم أما 


كان الفتوح ص 97714). 


ص 
لاسم ولم يتبين لي أهو هوام لا. 


دج 


رجل واحد. فمر في الصف كله يقول م هذه المقالة» حتى إذا 
مر بالناس كلهم أقبل حتى وقف وسط الصف في القلب. 
ونظرنا إليه ما یصنع ! فحرك رايته تحريكشين» فوالله ما صبروا 
لنا ساعة حتى ولواء وشدخنا منهم سبعين عربيا من بنی ناجية» 
ومن بعض من اتبعهم من العرب؛ وقتلنا نحواً من ثلاثمائة من 
العلوج والأكراد. قال كعب بن فقيم”'2: ونظرت فيمن قل 
من العرب» فإذا أنا بصديقي در يق الريان قتیات وخرج 
ا ضریت بن راشد وهو منبزم حتى لحق بأسياف البحرء وها 
جماعة من قومه کشیں فازال بهم يسير فيهم ويدعوهم إلى 
خلاف علي ويبين لهم فراقه. ويخيرهم أن الهدى في حربه» 
حتی أتبعه مهم ناس 5-1 وأقام معقل بن قيس بأرضن 
الأهوازء وكتب إلى علي معي بالفتح » وكنت أنا الذي قدمت 
عليه فكتب إليه : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» لعبد الله على أ E)‏ ر المؤمنين. من 
معقل بن قيس . سلام عليك» ٭ فإتي أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هي أما بعد فإنا لقينا المارقين» وقد استظهروا علينا 
با مشركين» فقتلناهم قتل عاد وارم ء مع آنا لم نعد فيهم سيرتك 
ول نقتل من المارقين مدبراً ولا أسيراً ولم ندفق منہم على جريح » 
وقد نصرك الله والمسلمين. والحمدلله رب العالمين. 
قال: فقدمت عليه بہذا الكتاب» فقرأه على أصحابه. 
واستشارهم في الرأي» فاجتمع رأي عامتهم على قول واحد 
فقالوا له : نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس فیتبع أثر الفاسق» 
فلا يزال في طلبه حتى يقتله أو ينفيه فإنا لانأمن أن يفسد عليك 


۔)۱۳١( هو عبداش بن فقيم ول کعب بن فقیم . انظر رواية رقم‎ )١( 


Y~ 


الناس . قال : فردني إليه» وكتب معي : 

أما بعد فا حمد لله على تأييد أولیائەء وخذلان أعدائف جزاك 
الله والمسلمين خیراء فقد أحستتم البلاءن وقضيتم ما عليكم. 
وسل عن أخي بني ناجية» فإن بلغنك أنه قد استقر ببلد من 
البلدان فسر إليه حتى تقتله أو تنفيهء فإنه لن يزال للمسلمین 
عدوأء وللقاسطین وليأء ما بقي» والسلام عليك 

فسال معقل عن مستقره. والمكان الذي انتهى إلیهء فلبیء 
بمكانه بالأسياف» وأنه قد رد قومه عن طاعة علي» وأفسد من 
قبله من غبدالقيس ومن والاهم من سائر العرب وكان قومه 
قد منعوا الصدقة عام صفين ومنعوها في ذلك العام أيضاًء 
فكان عليهم عقالان» فسار إليهم معقل بن قيس في ذلك 
ا حیش من أهل الكوفة وأهل البصرةء فأخذ على فارس حتى 
انتهى إلى أسياف البحرء فلا سمع ا خريت بن راشد ممسیرہ 
إليه أقبل على من كان معه من أصحابه ممن ؛ یری رأي ال خوارجء 
فأسر لحم: إن أرى رأيكمء > فإن علیاً لن ينبغي له أن ن يحكم 
الرجال في أمر الل ء وقال للآخرين مند دا هم : إن علياً حكم 
حكما ورضى بس فخلعه حكمه الذي ارئضاه لنفسى فقد 
رضيت انا من قضائه وحكمه ما ارتضاه لنفسه» وهذا كان 
الرأي الذي حرج عليه من الكوفة فال سرامن يوق راي 
عشمان : أنا والله على رأيكم» دراش قعل :عانمنظلرما 
فأرضى كل صنف متهم » وأراهم أنه معهم» وقاللمن منع 
الصدقة : شدوا أيديكم على صدقاتكم » وصلوا بها أرحامکم 
وعودوا بها إن شئتم على فقرائکمء وقد كان فيهم نصارى 


هلا 


o 


١‏ -«قال أبو مخنف: وحدثنی 


كثيرقد أسلمواء فلا اختلف الناس بینہم قالوا: والله لديننا 
الذي حرجنا منه خبر وآهدی ٠‏ من دين هؤلاء الذي هم عليه ما 
ينباهم دینہم عن سفك الدمای وإحافة السبيل» وأحذ 
الأموالء فرجعوا إلى دینہمء فلقى ا خریت اولئكء فقال لحم : 
ويحكم! أتدرون حكم علي فيمن أسلم من التضاریء تم زجع 
إلى نصرانيته؟ لا والله ما يسمع لهم قول ولا يرى لحم عذراء 
ولا يقبل منهم توبة ولا يدعوهم إليهاء وإن حكمه فيهم لضرب 
العنق ساعة یستمکن منہم 

كناك حي رخ کان ن کان مر ن بني 
كا في تلك افاحاس غرم راء 


ناجیة ومن 
اجتمع إليهم ا 

ا حارث بن كعبء قال : لما رجع إلینا 
معقل بن قيس قرأ علینا كتابا من علي : 

بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى من 
يقرأ عليه كتابي هذامن اوت والمسلمين, والتصارى 
والمرتدين . سلام عليكم وعلى من اتبع المحدى وآمن يالله 
ورسوله وكتابه والبعث بعد الوت وأوفى بعهد الله ولم يكن من 
الخائنين. أما بعد فإني أدعوكم إلى كتاب اش وسنة نبيه 
والعمل با حقء ويا أمر الله في الكتاب فمن رجع إلى أهله 
منكم وكف يده واعتزل هذا المالك الحارب الذي جاء يحارب 
الله ورسوله والمسلمين. وسعى في الأرض فساداً. قله الأمان 
على ماله ودمه» ومن تابعه على حربنا والخروج من طاعتناء 
استعنا بالل عليه» وجعلنا الله بيئنا وبینەء وکفی بالله نصيراً! . 


وآخرج معقل راية أمان فنصبهاء وقال: من أتاها من الناس 


Y= 


فهو آمن . إلا الخریت وأصحابه الذین حاربونا وبدءونا أول 
ة. فتفرق عن الخريت جل من كان معه من غير قومه» وعباأ 
آ02 أصحابه» فجعل على ميمنته يزيد بن مغفل 


الأزدي »وعلى ميسرته المنجاب بن راشد الضبي ثم زحف بهم لحو ۔ 


الخريت :وحض رمعەقومہمسلموهمونصاراهمومانعة الصدقة مہم 


5 - ه«قال أبو نف :وحدثی ا حارث بن کعب ,ع نأبي الصدیق الناجي 


1. 


أن الخريت یومئذ كان يقول لقومه: امنعوا حريمكمء وقاتلوا عن 
نسائكم وأولادكم فوالله لٹن ظهروا عليكم ليقتلنكم وشک 
فقال له رجل من قومه: هذا والله ما جنته علينا يداك ولسانك . 
فقال : قاتلوا لله آتم! مق 
أصابت قومی داهية!» . 


«قال أبو مخنف: وحدثبي الحارث بن كعب» عن عبدالله بن 


فقيم قال: سار فينا معقل فحرض الناس فيم| بين الميمنة 
والميسرة يقول: أا الناس المسلمون» ما تريدون أفضل نما 

سيق لكم في هذا الموقف من.الأجر العظيم إن الله ساقكم ل 
قوم منعوا الصدقةء وارتدوا عن الإسلام» ونکشوا البيعة ظلاً 
وعدواناء فأشهد لن قتل منكم با جحنةء ومن عاش فإن الله مقر 
عيئه بالفتح والغنيمة . ففعل ذلك حتی مر بالناس كلهم . ثم 
إنه جاء حتى وقف في القلب برايته» ثم إنه بعث إلى يزيد بن 
المغفل وهو في الميمنة: أن أحمل عليهم. فحمل عليهم» فٹبتوا 
وقاتلوا قتالا شديداً . ثم إنه انصرف حت وقف موقفه الذي 
كان به في الميمنة» ثم إنه بعث إلى منجاب بن راشد الضبي 
وهو في الميسرة. ثم إن منجاباً حمل عليهم فثبشوا وقاتلوا قتالا 


د لال - 


الصف الممدل» اا ال لك > 


جح 


شديداً طويلاء ثم إنه رجع حتى وقف في الميسرةء ثم إن معقلا 
بعث إلى الميمنة والميسرة: إذا حملت فاحلوا بأجمعكم. فحرك 
رايته وهزهاء ثم إنه حمل وحمل أصحابه جميعاً. فصبروا ساعة 
هم . ثم إن التعسيان بن صهبان الراسبي من جرم بصر 
بالخريت بن راشد فحمل عليه. فطعنه فصرعه عن دابتى ثم 
نزل وقد جرحه فأثخنه. فاختلفا ضر بین فقتله النعمان بن ۱ 


صبهان » وقتل معه في | امرف بجر و وعائت من ہت 
زشالاء وبعك معا بن قيس ا خی( ل إلى رحالهم. فسبى من 


كان ارتد فعرض عليهم الإسلام 
رص عليهم أل ۴ 
وسبيل عیام إلا شیخا منهم نصر 
منصور. قال: والله مازللت منذ عقلت لاق شرو ن 
ديني» دين الصاق إلى دينكم دين السوى. لا والله لا أدع 
ديني » ولا أ أقرب دينكم ما حييت . فقدمه فضرب عنلقه. وم 
4 ہہ 
معقل الناس فقال : أدوا ما عليكم في هذه السنين من الصدقة . 
قا ل 298 عقالین وعمد إلى وت وعيالهم 
فاحتملهم مقبلا ہم وأقبل المسلمون معهم يشيعونهم» فأمر 
معقل بردھم فلم| انصرفوا تصافحوا فبکواء و الرجال 
بکی الرج 
والنساء بعضهم إلى بعض. قال: فأشهد أني رحمتهم رحمة ما 
رحمتها أحداً قبلهم ولا بعدهم . 


A= 


قال: وكتب معقل بن قيس إلى علي : أما بعد فإني أخير أمير 
المؤمنين عن جنده وعدوہء إنا دفعنا إلى عدونا بالأسياف فوجدنا 
بها قبائل ذات عدة وحدة وجد» وقد جمعت لناء وتحزبت 
عليناء فدعوناهم إلى الطاعة والجباعة وإلى حكم الکتاب 
والسنةء وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين» ورفعنا هم رایة أمان 
فیالت إلينا منہم طائفة. وبقيت طائفة ألحرى منابذة» فقبلنا من 
التي أقبلت» وصمدنا كنا للقي أدبرت» فضرب الله 
وجوههم ونصرنا عليهمء فأما من كان مسلا فإنا مننا عليه 
وأحذنا بيعته لأمير المؤمنين» وأخذنا متهم الصدقة التي كانت 
عليهمء وأما من ارتد فإنا عرضنا عليه الرجوع إلى الإسلام 
وإلا قتلناه فرجعوا غير رجل واحدء فقتلناہء وأما النصارى فإنا 
سیناهمء وقد أقبلنا هم لیکونوا نكال 1 لن بعدھم من أهل 
07 لكيلا يمنعوا الجزيةء ولكيلا بجترٹوا على قتال أهل 
القبلةق وهم أهل الصغار والذلء رحك الله ياأمير المؤمنين» 
وأوجب لك جنات النعیمء والسلام عليك! . 
ثم أقبل بهم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيباني("» وهو 
عامل علي على أردشير خرة)» وهم خمسمائة إنسان» فبکی 
النساء والصبيان» وصاح الرجال: يا أبا الفضل» يا حامي 
الرحال» وفكاك العناق أمنن علينا فاشترنا وأعتقناء فقال 
مصقلة: أقسم بال لأتصدقن عليهم إن الله يجزي 
المتصدقين کہ سیت ء فقال: والل لو أعلم أنه قاله 


من بئی شيبان بن تعلبة بن بكر بن وائل (جمهرة أنساب 


فارس(معجم البلدان ١/٤٢۱)ء‏ 


۹۰ے 


,توجعا لهم. وزراء عليكم ٠‏ لضربت عنقه» ولو كان في ذلك 
تفانی تميم وبکر بن وائل . ثم إن مصقلة بعث ذهل بن الحارث 
الذهلي إلى معقل بن قيس فقال له : بعني بني ناجية» فقال: 
نع أبيعكم بألف آلف ودفعهم إليه. قال له: عجل بالمال 
إلى أمير . المؤمنين» فقال: أنا باعث الآن بصدں : 
بصدر آخر كذلك. حتى لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى. 
راتا ل معقل بن قيس قيس إلى أمير المؤمنين» وآخبرہ بما كان منه في 
ذلك فقال له: أحسنت وأصبت وانتظر ر عل مصقلة أن 
يبعث إليه بالمال» وبلغ علیاً أن مصقلة خلى سبيل الأسارى ولم 
يساهم أن یعینوہ في فكاك أنفسهم بشیء فقال: ماأظن 
مصقلة إلا قد تحمل حالةء ألا أراكم سترونه عن قريب ملبداً۔ 
ثم إنه کتب إليه : أما بعد فإن مر ن أعظم الخيانة خيانة الأمة» 
وأعظم الغش على أهل المصر غش الإمام وعندك من حق 
المسلمين خمسائة آلف فابعث بها إلى ساعة يأتيك رسولي. 
وإلا فأقبل حين تنظر في كتا فإني قد تقدمت إلى رسولي إليك 
ألا يدعك أن تقيم ساعةٍ واحدة بعد قدومه عليك إلا أن تبعث 
با مال والسلام عليك. ۱ 
وكان الرسول أبو جرة الحنفي')» فقال له أبو جرة: إن يبعث 
بالمال الساعة وإلا فاشخص إلى امیر المؤمنين. فلما قرأ كتابه 
أقبل حتى نزل البصرة» فمکٹ بها أياماً. ثم إن ابن عباس 
سأله المال. وكان عمال البصرة يحملون من كور البصرة إلى ابن 
عباس» ويكون ابن عباس هو الذي يبعث به إلى عل فقال 


ثم أبعث 


«A 


له: نعم أنظرني أياماً. ثم أقبل حتی أت علياً فاقرہ أياماء ثم 
سأله المالء فادی إليه مائتی آلف؛ ثم إنه عجز فلم يقدر عليه. 


۳ - «قال أبو محنف: وحدثی أبو الصلت الأعور: عن ذهل بن 


الحارث قال: دعاني مصقلة إلى رحله فقدم عشاژه» فطعمنا 
من ثم قال: والله إن امم ر المؤمنين يسألبي هذا الال ولا أقدر 
عليه فقلت: وال لوشكت ما مضت عليك جمعة حتى تجمع 
جمیع المالء فقال : والته ما كنت لأحملها قومي ٠‏ ر 


7 أحد. ثم قال: أما والق لو أن ابن 


لی ابن عفان حيث أطعم کہ من 


کل سنة! فقلت له: إن هذالا 


ری 07 4 لا والله ما هو بباذل شيشا كنت أخذتى 
گت ساعة : ومک عه فلا والله ما مكث إلا ليلة واحدة 
بعد هذا الكلام حتى لحق جعاوية . وبلغ ذلك علیاً فقال: مال 
برحه اف فعل فعل ايد ون قران العبده وخان خحيانة 
الفاجر! أما وال لو أنه أقام فعجز ما زدنا على حبس فإك 
وجدنا له شيعا أخذناه. وإن ل نقدر على مال تركناه. ثم سار 
إلى داره فنقضها وهدمهاء وكان أخوه نعيم بن شی 
ولعل مناصحأء فكتب إليه مصقلة من الشام مع رجل من 
النصارى من بني تغلب يقال له حلوان: 

أما بعد فإني كلمت معاوية فيك فوعدك الإمارة» ومناك 
الكرامة فأقبل إلي ساعة يلقاك رسولي إن شاء الله والسلام. 
فسرح به إلى علي فأخحذ 


فأخذہ مالك بن کعب الأرحبي» 


كر نسبه عند ذكر أيه «مصقلةه. 


RA 
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كتابه فق رأه . فقطع يد النصراني »غات .وكتب نعيم إلى أخيه مصقلة : 


2مان ERE‏ یت مُت 

بالظن منك فا بالي وحلوانا! 
ذاك الحسريص على ما نال من طمسع 

وهو البعيد فلا يحزنك إذ خانا 
اد ادت إلى ]رسام ها 

ترجو سقط امريء لم يلف وسنانا 
عرضته لعل إنه أسد 

يشي العرضنة من آساد خفانا9؟) 
قد كنت في منظر عن ذا ومستمع 

حخمي العراق وتدعى جر اننا 
حت تقحمت أمراً كنت تكرهه 

لار اين "ل سرا وإعلانا 
لو کنت أديت مسا للقوم مہ ط ا 

مق امہ جا ووا 
لکن حقت بأهل الشام ملتمساً 

فضل ابن هند وذاك الرأي أشجانا 
جورع ضرع ہین السرم من تدم 

ماذا تقول وقد كان الذى كانا 


- 


اض یت تبغضك الأحياء قاطبة 


م يرفع الله بالبغضاء إنسانا 


)١(‏ يمئي العرضنة : أي يسبق في عدوه (لسان العرب : ۱۸۲/۷) وخفان موضع قرب 
الكوفة (معجم أماكن الفتوح ص ۷۱۹)۔ 


)۸٤-‏ ۔ 


٤ 


فلا وقع الكتاب إليه علم أن رسوله قد هلك ولم يلبث 
التغلبيون ہو وف وت فأتوا 
عة فقالوا؟ إتلك بعك صاحينا فأهلكةه : ایا أن تحبيه وإما 
أن تديه. فقال: أما أن أحييه فلا أستطيع, ولكني سأديه 
فواداہ) . 


١‏ -«قال أبو خحنف : وحدثني عبدالرحمن بن جندب,؛ قال: حدثنی 
أبي قال : ما بلغ علياً مصاب بني ناجية وقتل صاحبهم قال : 
هوت أمه! ما كان أنقص عقله» وأجرأه على ربه» فإن جائيا 
ای م ادال تن امجاناك سال ود ديت أن 
یفارقوكء فما ترى فيهم؟ فقلت له: إني لا آخذ على التهمة 
ولا أعاقب على الظن. ولا أقاتل إلا من خالفنی وناصبنی وأظهر 
لي العداوة» ولست مقاتله حتى أدعوه افدر فإن تاب 
ورجع إلینا قبلنا منەء وهو أخوناء وإن أبى إلا الاعتزام على 
حربنا استعنا عليه الله ء وناجزناه» فكف عنى ما شاء الله . ثم 
9 ۹ئ 0" 
عبدالله بن وهب الراسبي وزیسد بن حصینء إني سمعتھےم| 
يذكرانك بأشياء لو سمعتها لم تفارقه| عليها حتى تقتلهما أو 
توبقهماء فلا تفارقھے| من حبسك أبداء فقلت: إني مستشيرك 
فیھماء فماذا تأمرني به؟ قال : فإني آمرك أن تدعو اء فتضرب 
رقابههاء فعلمت أنه لا ورع ولا عاقل فقلت: والله ما أظنك 
ورعا ولا عاقلا نافعاء والله لقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم 


أن تقول: اتی الله م تستحل فتلهم ول یقتلوا أحداء و 
ينابذوكڭ› ول بخرجوا من طاعتك !) . 


- AT - 


© 


ص 


Oo 


جم 


مناقشة الروایات 


محل إجماع2"7. وقد انفرد أبو مخنف بالتفاصيل ‏ وسلسلة الرواة كلهم 
من الشيعة ‏ فلم أقف على أحد ذكرها من غير طريقه . 

وقد ذكر اليعقوبي قيام الخريت وقتله على يد معقل بن قيس . وما 
فعله مصقلة بن هبيرة تجاه الأسرى”؟. 


وأشار ابن أعثم إلى قتأل معقل بن قيس للخريت كا في رواية 
222 
٣۳‏ . 


ونقل ابن الأثيررواية رقم )١75(‏ وحذف مہامن قوله: 
«فعجلت في أثره مسرعا وكان لي من ابن عمه صديق» إلى قوله: «بل 
ظعنوا فأعلنوا فقال: قد فعلوها» ثم ذكر من رواية رقم )١55(‏ 
مضمون رسالة قرظة بن كعب ولم يذكر رد علي عليه» وذكر من رواية 
(۱۳۷) أن عليا بعث بكتاب إلى زياد بن خصفة ثم ذكر القتال 
باختصار. وذكر مضمون كتاب زياد إلى علي بعد القتال. ثم ذكر 


)١(‏ انظر نسب قريش ص ٤٤1٦ء‏ الاشتقاق ص ۱۰۹ء الاستيعاب بحاشية الاصابة: 
۷۱ء أسد الغابة: ۲ء تجريد أسماء الصحابة ۸/۱٥۱ء‏ الاصابة 
۷۱ء وقد ذكرت هذه المصادر فراق الخريت لعلي بدون تفاصيل ولم تشر إلى 
ردته أو ردة أصحابه . 

(۲) تاريخ اليعقوبي: ۱۹٤/۲‏ . 

...۷۸- ۷٦/٤ الغفتوح:‎ )۳( 


- Af - 


مشورة معقل بن قيس على علي (رضي الله عنه) ومضمون رسالة علي 
إلى ابن عباس» ومن رواية رقم (۱۳۹) ذكر وصية علي لمعقل بن قيس 
ثم ذكر القتال باخحتصار» وبين أن معقلا كتب إلى علي بالفتح » وذكر 
مضمون رسالة علي إليهء ثم ذكر آخر الرواية بنصھاء ومن رواية 
)١150(‏ ذکر أن معقل بن قيس نصب راية أمانء ونقل رواية رقم 
)١١١(‏ بنصهاء وذكر من رواية رقم )١559‏ صفة القتال باختصار. 
وأن معقلا كتب إلى علي بالفتح » وقصة مصقلة بن هبيرة مع الأسرى. 
وأخيرا نقل رواية 2200١1479‏ وذكر النويري مثل ما نقله ابن الأثير إلا 
أنه ترك رواية رقم 22١51(‏ وقد ذكر ابن كثير معنى رواية رقم )۱٣١(‏ 
ثم ذكر تتبع معقل بن قيس للخريت بن راشد باختصار(” . 


هذا وقد أخرج الطبري عن أبي الطفيل - بدون تفاصيل - قتال 
معقل لبني ناجية وأنه باع الأسرى بمائتي ألف على مصقلة فجاء بمائة إلى 
علي فأبى أن يأخذها فلحق بمعاوية. وهذا معارض لأبي خنف من حيث 
قيمة الأسري(”*؟»2. وأورد ابن كثير عن اليثم بن عدي الطائي © قتال 
معقل للخريت ‏ باختصار ‏ وبيع الأسرى على مصقلة. إلا أن اليثم 


.۔۳٦۸۔‎ ۳٦٣٤/٣ : الکامل‎ )١( 

)٢(‏ غباية الأرب: ۱۸۲/۲۰ ۱۹۰۔ 

(۳) البداية والنہایة: ۴۱۷/۷۔ 

,. ٠٠٠/١ : تاریخ الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ هو الهيثم بن عدي الطائي أبوعبدالرحمن المنبجي ثم الكوفي» أخبارياً علامةء قال 
البخاري ليس بثقة كان يكذب (لسان ا یزان : ٢/۲۰۹)۔‏ 


- )۸٥- 


نفى أن يكونوا قد ارتدوا فقال «هذا قول الہ عة وم یسمع بحي من 
العرب ارتدوا بعد الردة التي كانت في أيام الصديق)20. 


وأماما أؤردہ أبو خنف من أن عثمان أعطى الأشعث بن قيس 
مائة ألف في كل سنة. فلم أقف على ما يثبت ذلك . المناتمة 

لقد كان من أبرز النتائج الى خرجت بها من هذا البحث ما 
يلي : 


١‏ ۔ إجماع العلماء على ترك أبي خنف وعدم الاعتبار به. 

۲ ۔ ثبوت تشيع أبي مخنف. وقد أكدت ذلك مروياته وما أضفاه عليها 
من الصبغة الشيعية . 

۳ - تعمد أبو مخنف التزوير والتحريف في الروايات. ومن أمثلة 
ذلك : 

# - قصة الشورى: فمع أن راوي القصة واحد عند البخاري وأبي 
مخنف وهو عمرو بن ميمون. إلا أن أبا مخنف غير في المتن 
وزاد فيه زيادات منكرة . 

٭ - قصة مبايعة علي (رضي الله عنه) فقد ساقها أبو خنف بنفس 
الإسناد الذي ساقه بها الإمام أحمد. ومع ذلك فقد غير أبو 
حنف في ألفاظها وأضاف إليها كلمات غريبة منكرة . 

٤‏ - كثرة روايات أبي مخنف في تاريخ الطبري. فقد بلغ مجموعها 
(086) رواية» شملت فترة زمنية طويلة إمتدت من وفاة 


)١(‏ البداية والنہایة: ۷/٣١۔‏ النبي لا حتى سنة ١757‏ ھ۔ 


- لامع‎ - - )۸٦- 


: ۔ أن جميع أسانيد أبي خنف ضعيفة» ولا تقتصر علتها عل کرت 


ضعيفاً. إذ لا خلو سند منها من إرسال» أو انقطاعء أو عضلء 
أو تدليس أو ضعف في الرواة ممن فوقه . 


٦‏ ۔ إعتماد كثير من المؤرخين والكتاب على روايات الأخباريين ‏ على 


ما فيها من الغرائب ‏ مع وجود بديل من الروايات الصحيحة في 
سے اديت 

ومن أمثلة ذلك (قصة السقيفة) فقد وردت عند البخاري من 
ثلاثة طرق» وأخرجها الإمام أحمد وابن ابي شيبة والنسائي 
والترمذي والحاكم. وغيرهم . ومع ذلك فإننا إذا قلبنا صفحات 
کشیر من الكتب التاريخية لا نجد سوى رواية أبي خنف! مع 


اشتاها على كثير من الغرائب والأباطيل . 


نستطيع أن نأخذ أحداث صفين من هذه الروايات وحدهاء 
وذلك لأا صورت لنا الوقعة من وجهة نظر واحدة وهي (جیش 
علي) إذ لا کن مقارنة وصفها لجيش علي (رضي الله عنه) 
بوصفها جيش معاوية (رضي الله عنه) من حيث الکمء ولا 
أتصور أن نسبة الروايات عن جيش معاوية تعادل خمسة بالمائة 
من حموع الروايات . بل إنه لا يكن أن يؤخذ منہا وصف جيش 
علي أيضاً. وذلك لأن أبا خنف متأثر بالنظرة القبليةء فأَرْدِيتَه 
جعلته يكثر من ذكر قبائل اليمن ويشيد برجالها » حتى طغت 
أخبارها على القبائل الأخرى. فكانت نسبة الروايات التي تذكر 
هذه القبائل ء إلى قبائل اليمن لا تزيد على الربع » بحيث يتصور 
القارىء أن قبائل اليمن وحدها في ا میدان ۔ 


۷ ۔ ما ذكره أبو خنف من ال خصومات والشتائم بين معاوية (رضي الله 
عنه) وعمال علي (رضی الله عنه) على مصر لم يصح منہا شيء في 

۸ - عدم صحة خبر اشتراك محمد بن أبي بكر في دم عثمان (رضي الله 
عنه) . 

۹ - أن جميع روايات وقعة صفين ‏ التي ساقها الطبري في تاريخه. 
وتلقاها عنه المؤرخون. والکتاب المعاصرون ‏ كلها عن طريق أي 
شخحنف سوى سبع روايات جاءت من طرق أخرى» وهي 
بمجموعها لا تعادل رواية مطولة من روايات أبي خنف . مما يلقى 
الشك على سائر الدراسات المعاصرة الق تناولت الموضوع من 
آي نف » وما شحنت به من الغرائب والأباطيل» فإننالا 


٠‏ أن قضية التحكيم بين علي ومعاوية (رضي الله عنها) بعد جمع 
طرقھا ودراسة أسانيدها ومتونها ثبت بطلانہا من وجوه کثیرۃ 
وقد فصلتها في مکانہا من البحث . 

١‏ - إن اعتماد الطبري على مرويات أي مخنف عن صفين وغيرهاء 
وإشماله لكتب أخرى. لا يمكن أن يعلل بترجيحه لأبي خنف 
عليهاء ولعله لم يقف على تلك الكتب أصلاء وهذا ما أميل 
إلیەء وبخاصة كتاب شيخه عبدالله بن الإمام أحمد عن صفین 
وكتاب يحيى بن سليمان الجعفي شيخ البخاري عن صفين . 
فعل عدم وقوف الطبري على هذه المصادر اضطره إلى الاعتماد 

على أبي غنف في هذه اللوضوعات: مع أن القاعدة عند الطبري أن 

العهدة على الرواةء ومن أسند فقد أحال. 


AA -‏ - -۸۹) ۔ 


ولعل هذه الدراسة المقارنة عن مرويات أي خنف في تاريخ 
الطبري تفتح الباب لدراسات مقارنة أخرى تؤدي إلى تعميق النظرة 
النقدية إلى تاريخ صدر الإسلام وتكفل القيام بدراسات تاريحية متزنة 
بعيدة عن شطحات الرواة ذوي الاتجاهات العقدية والسياسية المتباينة» 
والتی انعكست على صبغة بعض الروايات. أو انتفاء مجموعة من 
الروايات وإهمال الأخرى تبعاً للأهواء . 


وا حخمدللہ 7 2 وصل یىی الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


د 


الفهارس 


ANS 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ -الآجري: آبو عبيد محمد بن عليى/ ت ۳۸۲ھ.. سؤالات أبي 
عبد الاجری اب ادا النستاں/ عقيل ؛ محمد العمري. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ ط. الأولى ٥٤٤١‏ ه. 

- آقابزرك الطهراني . الذریعة إلى تصانيف الشیعة . دار الأضواء / 
بيروت/ ط. الثالثة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

ابن أن خا غبدالرحن بن عمد بن افريس / ت ۳۷ ف 
ا حرح والتعديل . دار الكتب العلمية/ بيروت/ ط. الأول 
۱(ھ. 

٤‏ ۔ المراسیل . مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. الأولى ۱۳۹۷ھ ۔ 

- ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد بن إبراهيم / ت ه"ااه. 
مصنف ابن أبي شيبة. الدار السلفية / الهمند/ ط. الأولى 
۳ھ 

اين الأثير: أبو الحسن عر الدين غيل بن حمد / ت ٠٠٠١:‏ هف. 
اس الكابة کار القعت ۱ 

- الكامل في التاريخ . دار صادر / بيروت ۱۳۹۹ ه. 

- اللباب في تہذیب الأنساب . دار صادر/ بروت ١5٠٠‏ ه. 

ابن الات أب و الیم تاداع الاين غم ای 
هت النباية فى غريت الخدت المكنة الاشلافية. 


- 


کا 


Oo 


لے 


> اح ص 


-۹۳)۔ 


٠‏ -ابن أعثم : أبو محمد أحمد/ ت: ٣۳۱ھ..‏ كتاب الفتوح . المكتبة 
الامدادية/ مكة المكرمة/ ط . الأولى/ ۱۳۸۸ ه. 

١۔‏ ابن تغري بردي : أبو المحاسن يوسف الاتابكي / ت: ۷4 ه. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مؤسسة الثقافة والإرشاد 

7 ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام/ ت: ۷۲۸ ه. 
الرد على البكري . الدار العلمية/ دهي / ط. الثانية ١٠٠٤٠ه‏ 

١‏ الفتاوى. الدار العربیة / ببروت / مه الاو ۸ هد 

٤۔‏ مناج السنة النبوية فی نقض کلام الشيعة والقدرية. مكتبة 
الرياض ال لحدیثة / الریاض ۔ 

٥۔‏ ابن الجعد: على بن عبيد الجوهري/ات: ٢٣٣ھ.‏ مسند ابن 
ا حعد. تحقيق: د/ عبدالمهدي بن عبداضادی . مكتبة القلاح 
الكويت/ ط. الأولى ١٠٠٤١ه.‏ 

٦۔‏ ابن ١‏ جوزی : ان الفرج ج عبدالرحمن / ت: ۹۷ه. کتاب 
الموضوعات. الکتب اکب السلفية/ المديلة المنورة/ ط. الأول 
ITA‏ 

۷۔ الوفا بأحوال المصطفى / تحقيق : مصطفى عبدالواحد. دار 
الكتب الحديثة / مص ر/ ط . الأول اه 

۸۔ اہن حبان: محمد بن حبان بن أحمد/ ت: ٣٥۳ھہ.‏ كتاب 
7ھ مكتبة مدينة العلم / مكة المكرمة/ ط. الأولى 
۳٣ھ‏ 

۹۔ ابن حبیب : محمد البغدادي / ت: ٢٤٢٤ھ.‏ المحير. دار الآفاق 


الحديدة/ بيروت . 
٠‏ . مختلف القبائل ومؤتلفها. دار الكتب الإسلامية . 


ہ۔٤۹ا-‎ 


١‏ اہن حجر: أحمدد بن عر لي / ت: ٢٦ھ‏ الاصابة فی عير 
Ji‏ ابة . دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ ط. الأولى 


اها 
۔ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة . دار الكتاب العري / 


تقريب التهذيب. دار نشر الكتب الإسلامية/ باكستان/ 
ط. الأول ۱۳۹۳ھ 

٤۔‏ تبذيب التھذیب . دار صادر / 
٥۔‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة 


وت / ط. الأول ۱۳۲۷ھ۔ 


لشامنة / تحقيق : محمد سيد جاد 


ا حق . دار الكتب الحديثة/ مصر 86 اه, 
٦۔‏ فتح الباري لشرح صحیح البخاري . دار المطبعة السلفية/ 
القاهرة/ ط. الأولى ١١٤١ه.‏ 
77 لسان الميزان. مؤسسة الأعلمی / بيروت/ ط. الثانية ۱۳۹۰ھ 
8 المطالب العالية بزوائد المسانيد 


لثهانية / تحقیق : حبيب الرحمن 


الأعظمي . دار الكتب العلمية/ بيروت/ ط. الأولى ۱۳۹۳ھ, 


4 ابن أي الحديد: عبدالحميد بن هبة الله / ت: 556ه. شرح 
نہج البلاغة/ تحقیق أبو الفضل إبراهيم . طبعة البابي الحلبي 
۸ھ 

-ابن حزم : أبنو محمد على بن أحمد بن سعيد/ ت: ٤٥٦ھ‏ 
جھسرة أنساب العرب. تحقیق: عبد السلام هاروث. دار 
المعارف/ مصر. ط. الرابعة. 

١‏ -_ جوامع السيرة. دار نشر الكتب الإسلامية/ باكستان. 

۲ - الفصل ف الملل والأهواء والتحل . 
ط. الثانية ۱۳۹۵ھ 


£4 


٣‏ ابن خلدون : عبدالرحمن بن حمد/ ت: ۸۰۸ھ. تاریخ ابن 
خلدون (العير وديوان المبتدأ والخبر) . داز الكتاب العربي/ 
بيروت/ ۱۹۱۷ء. ْ 

٣٤‏ این أن :ذاود: عذال بن سلييان بن الأشعث رت ۳۹۹۰ هد 
كتاب الصاحف . دار الكتب العلمية/ بيروت/ ط. الأولى 
0٥‏ ھ. 

٥۵۔‏ ابن دريد: محمد بن الحسن/ ت: ۳۲٣٣‏ ه. الاشتقاق / تحقیق : 
عبدالسلام هارون. مكتبة ا خانجی / القاهرة. 

7 ابن سعد : أبو عبدالله حمد/ ت: ٣٣٢‏ ه. الطبقات الكبرى . 
دار ببروت/ بيروت/ ۱۳۹۸ه. 

۷ این عدا :ابو فر ال بن عدا 200 ا 
الاستيعاب امش الإصابة . مطبعة السعادة/ مصر ط . الأولى 
۸۶۸ ھ. 

۸۔ الدرر في اختصار المغازي والسير. دار الكتب العلمية/ بیروت / 
ط. الأول ٣٤٤١١‏ ه. 

889 _ ابن عبدربه: أحمد بن حمد / ت: ۳۲۸ ه. العقد الفرید . دار 
الفکر ۔ 

٠‏ ابن عدي : أبو أحمد عبدالل / ت: ۳٦٣‏ ه. الكامل في ضعفاء 
الرجال . دار الفکر / بيروت/ ط. الأولى ٥٤٤١‏ ه. 

١‏ -ابن شاهين: أبو حفص عمر/ ت: ۳۸۵۰ ه. تاریخ أسماء 
الثقات/ تحقیق : صبحي السامرائي . الدار السلفية/ الکویت / 
ط. الأول ٠٤١٤‏ ه. 

7 ابن عبدالحكم : عبد ال رحمن بن عبدالل . فتوح مصر وأخبارها. 
مكتبة المتنبي / بغداد ١۱۹۲م‏ . 


-495- 


٣‏ ۔ ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن/ ت: ٥۷١‏ ه. تاريخ 
دمشق خطوط. / المكتبة الظاهرية/ صورة بمكتبة الحامعة 
الاشالافية” ۱ 

٤‏ ۔ ترجمة الحسين من تاريخ دمشق/ تحقيق محمد باقر المحمودي. 
ط. مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر/ لبنان/ ط. الأولى 
۸ھ۔ 

٥۔‏ تاریخ دمشق (ترجمة عشمان) . تحقیق : سكينة الشهابي. دار 
الفکر / دمشق . 

٦۔‏ ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسلم/ ت: ۲۷٢‏ ه. الشعر 
والشعراء . دار الكتب العلمية/ بيروت/ ط. الأولى ٣٤٤١‏ ه. 

۷۔ المعارف . دار المعارف/ مصر/ ط. الرابعة. 

8 -ابن قدامة المقدسبى: عبدالله بن أحمد بن محمد/ ت: ١17ه.‏ 
ا اما :اسان تی مدل 
نويض . دار الفكر. 

۹۔ التبيين في أنساب القرشيين. المجمع العلمي العراقي / 
ط. الأولى ۲١٤١ه.‏ 

6٠‏ ابن القيم: أبو عبدالل محمد بن أبي بکر / ت: ٢٥۷ھ.‏ زاد 
العاد في هدى خير العباد. مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. الأولى 
8ها. 

١‏ ابن كثير: عاد الدين إساعيل بن عمر/ ت: ٤۷۷ه.‏ البداية 
والنباية . مكتبة المعارف/ بيروت/ ط . الثانية ۱۳۷۷ھ. 

۲ _ الفصول في اختصار سيرةالرسول. مؤسسة علوم القران/ 
دمشق/ ط. الأولى ۱۳۹۹ھ۔ 


- 6۹۷ - 


۳ے انآ لكلبي : هشام بن حمد/ ت: 5١٠ه.‏ جمهرة ال لنسى / 
تحقيق ناجي حسن . عالم الكتب/ ط. الأولى ١٤٢٥ھ.‏ 
8 ابن معين: أبو زكريا بحبی/ ت: “1ه . تاريح يحيى بن معين 


٣‏ - أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم/ ت: ۱۸۲ھ. كتاب الخراج. 
دار المعرفة/ بروت ۱۳۹۹ھ۔ 1 


برواية التدؤريئ / محقيق اتد نور سيف مركن البحث ۳٣ھ‏ 
العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز/ ط . الأولى ۱۳۹۹ھ. 6" الطريق إلى المدائن. دار النفائس/ بيروت/ ط. السادسة/ 
هه ابن منظور: محمد بن مكرم/ ت: ١١۷ه.‏ لسان العرب . دار ٤١٦‏ ه. 


٦۔‏ الإمام أحمد: أبو عبدالل أحمد بن محمد بن حنبل/ ت:١175ه.‏ 
فضائل الصحابة/ تحقيق وصي الله عباس . مؤسسة الرسالة/ 
بروت / ط. الأول 107 اه 

۷۔ مسند الإمام أحمد. المكتب الإسلامي / بيروت/ ط. الشانية 
ها 

۸۔ ا مسند للإمام أحمد/ شرح أحمد محمد شاكر. دار المعارف/ 
مصر / ط. الرابعة ۱۳۷۳ھ. 

۹۔ أسل رستم . مصطلح التاريخ . الطبعة الثالثة . 

٠‏ الأشعري : أبو ال حسن علي بن إسماعيل/ ت: ۳٣٣‏ ه. مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين/ تحقيق : هلموت ريتر. دار النشر 
فرانز شتايز بقيسبادن / ط . الثالثة ١٣٢٠١‏ ه. 

الان أبو نعيم أحمد بن عبدالله / ت: ١٠٤ه.‏ حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء . دار الفکر / ببروت . 

۲۔ ذکر أخبار أصبهان . الدار العلمية/ دهي / ط. الثانية 


٥‏ ھے۔ 


الإسلامية . ط. الأولى ١٤٤٣ھ۔.‏ 


صادر/ بيروت . 

٦‏ ابن النديم :' محمد/ ت: ۳۸۷ه. الفهرست. دار المعرفة/ 
بروت ۱۳۹۸ھ. 

۷۔ ابن هشام : عبدالملك بن هشام بن أيوب/ ت: ۲۱۸ھ. السيرة 
البوية : :دان إنحياء التزات العرى / روک 

۸ أبو بكر بن العربي: محمد بن عبدالله / ت: ٤۳‏ هه. العواصم 
من القواصم / تحقیق : محب الدين الحطيب. المطبعة السلفية / 
ط. الرابعة ۱۳۹۲ھ۔ 

8 أبوداود: سلیےا|ن بن الأشعث / ت : 0٥‏ ھ. الہستہ نشر 
حمد السيد مص / ط. الأولى ۱۳۸۸ھ۔. 

٠١‏ أبو عبید: القاسم بن سلام/ ت: ٤۲۲ه.‏ الأموال. تحقيق 
محمد خليل هراس . دار الفکر / القاهرة/ ط. الثالثة/ 
٦ھ‏ 

٦۹ء‏ أموعبوانة: يعقنوت بن اتاق ت٣ ۳۱۷٣۰‏ سے سنا ای 
عوانة . دار المعرفة/ ببروت . 

7" أبويعلى : محمد بن ا حسین/ ت : ۸٥٦ھ‏ . الأحكام السلطانية / 
ملق ضع ساد ای وار السو الحلمية | سيروت 
۳ ھ. 


AL - 6۹۸ - 


٤۔‏ الألباني: محمد ناصر الدين» إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار 
الشبيل: :الکت الاسلايى دروت طط 'الاول ۱۳۹۹ ھی 

٥۔‏ صحيح سنن ابن ماجة» المكتب الاسلامي / بروت |/ ط. الأولى 
۷ هه. 1 

٦۔‏ ختصر الشمائلء المكتبة الاسلامية/ عےان/ ط. الأولى 
0 ه. 

۷ _ البخاري: ا عبدالله اسماعیل بن ابراهیم» ت: ٢٥٥ھ.‏ 
التاريخ الكبير. دار الكتب العلمية/ بيروت ۷١٤٠ه.‏ 

- صححح البخاري » المكتبة الاسلامية/ تركيا ۱۹۷۹ء . 

8 البسوي : يعقوب بن سفیانء ت ۲۷۷ھ. المعرفة والتاريخ / 
تحقيق : أكرم ضياء العمري . مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

/ البغدادي : اسماعیل باشاء هدية العارفین . دار العلوم الحديثة‎ _ ٠١ 
. لبنان ۱۹۸۱م‎ 

۱۔ البغدادي : عبدالقاهر بن طاهر بن حمد ت ۹٩۲۹٤ه.‏ الفرق 
بين الفرق . دار المعرفة / ببروت . 

۲ - البوصيري : أحمد بن أبي بکر» ت : ٤٩‏ ۸هھ. مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه . دار الكتب ا حدیثة / مصر. 

۴ الجلاذرئ : اعد بن کی عت ۷۷۹ مت ابات الأشراف/ 
تحقيق / محمد حميد الله » دار المعارف / مصر. 

٤‏ - فتوح البلدانء دار الكتب العلمية/ بيروت ۱۳۹۸ھ. 

6 - البيهقى : أبي بک الس سين 0070-0 ولا 
او هو ام سی لس داز :الكش العلمية / 


بيروت/ ط. الأولى ١٤٤٥ھہ۔.‏ 

٦۔‏ السنن الکبریء دار الفكر. ۱ 

۷-۔ الترمذي : انوع عيدو سی تہ رة ت: ۲۷۹ھ 
سنن الترمذي / تحقيق أ مد شاكرء المكتبة الاسلامیة . 

۸۔ الشمائل المحمدية/ تحقیق الدعاس. مؤسسة الزعبي / ط. الثانية 
٦و‏ ھ.. 

۹۔ ثابت اسماعیل الراوي» العراق فی العصر الأموي من الناحية 
السياسية والإدارية والاجتماعیة الطبعة الثانية ۱۹۷۰م مكتبة 
الأندلس/ بغداد. 

۰۔ الجوهري : اساعيل بن مادء ت: ۳۹۳ه. الصحاح / تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطارء ط. الثانية ۲ 9٠85١اه.‏ 

٩١‏ الحويني : أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله. ت: 8/ا14ه. غياث 
لاب رق عدا اله ام الو ادف 
قطر / ط. الأولى ١٤٤٥ھہ۔.‏ 

۲۔ الحاكم: محمد بن عبدالله. ت ٤٠٦ھ.‏ المستدرك على 
الصحیحین . دار الكتاب العري/ بیروت . 

۳۔ حجازي بن محمد بن شریف؛ تہذیب خصائص الامام علي . دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ ط. الأولى 6٠8١اه.‏ 

٤‏ - حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني . مكتبة 
النبضة المصرية/ القاهرة / ط. السابعة/ ۰٦۱۹ء.‏ 

6 حسين حسن» أعلام تميم . المؤسسة العربية/ بيروت/ ط. 
الأول / 0۰۲ 

. ا حموي : ياقوت بن عبدالله. ت: 5575ه. معجم البلدان‎ ٦ 


دار صادر/ بيروت ۱۳۹۷ھ. 

7 الل : الحسن بن يوسفك بن على ت ۷۲٣‏ هت. رجال الل . 
منشورات مطبعة الحيدرية / النجف / ط. الثانية ۱۳۸۱ھ. 

۸۔ خالد رشيد الحميلي» أحكام البغاة والمحاربين. دار الحرية/ 
بغداد ۱۳۹۹ھ. 

۹۔ ال خطیب البغدادي : أبو بكر أ مد بن علي بن ثابت. ت: 
۳ ه. الأساء المبهمة فی الأنباء المحكمة/ تعليق : عز الدين 
السيد مكتبة الخانجى / القاهرة/ ط . الأولى ١٤٤٥ھ.‏ 

نوا تاریخ يعدا الكیة الف الاینة اتور 

١‏ ۔ خلیفۂة بن خياط شباب العصفري.ء ت: ٠55ه.‏ تاریخ 
خليفة بن خياط/ تحقيق أكرم ضياء العمري. دار طیبة / 
الرياض/ ط. الثانية/ ١٤٤٥ھ‏ . 

5 كتاب الطبقات/ تحقیق : أكرم ضياء العمري. دار طيبة / 
الرياض/ ط. الثانية 5١‏ ٠8١اه.‏ 

٠١‏ الخولي : أبو القاسم الموسوي» معجم رجال الحديث. مدينة 
العلم/ إيران/ ط . الثالثة ١٤٤ھ.‏ 

١4‏ - الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمرء ت: ۳۸۲ھ . الضعفاء 
والمتروكين/ تحقيق موفق بن عبدالقادر» مكتبة المعارف/ 
الریاض / ط. الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

6 7 الدوري : عبدالعزيزء علم التاريخ . المطبعة الكاثوليكية / 
ديروت . 

°٦‏ مقدمة في تاريخ صدر الاإسلام . المطبعة الكاثوليكيحة/ 
۸11 


۷۔ الدیاربکری : حسين بن محمد بن ا حسنء ت: 955ه. 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفیس . مؤسسة شعبان/ 
بيروت . 

۸۔ الدينوري : أبو حنيفة أحمد بن داودء ت :۲۸۲۰ھ . الأخبار 
الطوَال هة ال / شعاد 

۹۔ الذھبي : فو میں ت ۷۲۸ھ ۔ تاريخ الاسلام . مطبعة 
القلسر 

. ۔تجرید آسماء الصحابة دار المعرفة/ ببروت‎ ٠ 

/ دول الاإسسلام ء المیة المصرية العامة للكتاب/ مصر‎ ١ 
وھ‎ 

7 -ديوان الضعفاء والمتروكين» مكتبة النبضة الحديثة/ مكة 
المكرمة/ ۱۳۸۷ھ۔ 

١١‏ سیر أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. الأولى 
١‏ ھ۔ 

64 -السيرة النبوية,. دار الكتب العلمية/ بےروت / ط. الأول 
٤*١‏ اه. 

٥-العبرفي‏ خسبر من غير تحقيق محمد زغلول. دار الكتب 
العلمية/ ببروت / ط. الأول ١٤٤٣ھ۔.‏ ۱ 

57 الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء دار الكتب 
الحديثة/ القاهرة/ ط. الأولى ۱۳۹۲ھ۔ 

۷ -المغني في الضعفاء / تحقيق نور الدين عش 

۸ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ تحقيق على محمد البجاوي. 
2 0100 ۱ 


۹ ۔ روزنثال: فرانز» علم التاریخ عند المسلمين/ ترجمة/ صالح 
العل. مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. الثانية 57 85١ه.‏ 

١‏ '0الزبيدي : محمد بن مرتضى» ت : ١٠٠٠٠ه.‏ تاج العروس. 
المطبعة الخيرية بمصر / الأولى ١١ه.‏ 

١۔‏ الزرکل : خير الدين, الأعلام. دار العلم للملايين/ بيروت / 
ظط الا A‏ 

۲۔ الساعاتي : أحمد عبدالرحن البناء الفتح الرباني لترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني دار احياء التراث العربي/ ط . 
الأول . 

۴ ةة الود ق رتت سند الطبالنیٰ ان داوف المكتنة 
الإسلامية/ بيروت/ ط . الثانية 522007 

٤۔‏ سعید بن منصوں ت ۲۲۷ه. سنن سعيد بن منصور/ 
تحقيق : حبيب الرمن الأعظمي دار الكتب العلمية/ بيروت / 
ط. الأولى ١٤٤٢٣ھ.‏ 

٥۔‏ السهیلی : عبدالرحن بن الخطيب. ت: ١58ه.‏ الروض 
الأنف في شرح السيرة النبویة/ تحقیق عبدال رحمن الوكيل» دار 
الکتب الحديثة / مصر/ ط. الأولى ۱۳۸۷ھ. 

6ے السحوط اتمم أن کون ۹ ایت 
الخلفاء . المكتبة التجارية مصر/ ط. الرابعة/ ۱۳۸۹ھ . 

۷ ۔ الشابٹی : علي بن حمد» ت : ۳۸۸ه. الديارات/ تحقيق 
کرکیس عواد. مطبعة المعارف/ بغداد/ ط . الثانية ۱۳۸۲ھ. 

- شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون. دار العلم 
للملايين / بيروت/ ط. الأولى ۱۹۷۸م . 


49 الشهرستاني : أبو الفتح محمد بن عبدالكريم» ت : 051/8ه. 
الملل والنحل . دار المعرفة ببروت ط . الثانية ۱۳۹۰ھ. 

٠١‏ _ صلاح الدين المنجد. معجم أماكن الفتوح . مكتبة النہضة 
المصرية/ القاهرة . 

: صفي السدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغذادي. ت‎ _ ١ 
۹ھ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع / تحقيق‎ 
. على البجاوي. دار ا معرفة / بيروت‎ 

۳۲ د انظبران : أبو القاسم سليمان بن أُ مد ت : ٣٣۳ھ.‏ ۔ 
المعجم الكبير. مطبعة الزهراء ا حدیشة/ الموصل/ ط. الثانية 
54 

۷ء التطاهر اعد الزاؤى» كرتي القافتوشن الط على الان 
ا حلبي ء ط. الثانية . 

-٤‏ الطبري : أبو جعفر محمد بن جریں ت : ٠ھ.‏ تاریخ 
الأمم والملوك/ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم » دار سویدان / 
بروت . 

۵ء المطومئ 7 انو سے سيد ين او و هم 
اووس ما مد الزقاف ار و 

٦-۔‏ عاتق بن غيث البلادي » معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية. دار مكة/ مكة المكرمة/ ط. الأولى ١١٤١ه.‏ 

۷ - عباس القمي ء الكنى والألقاب. المطبعة الحيدرية / النجف / 
ط. الثالثة ۱۳۸۹ھ. 

۸-۔ عبدالرزاق بن همام الصنعاني. ت : ١١۲ه.‏ المصنف. 
المكتب الإسلامي / بيروت/ ط. الثانية ١٤٤٥ھ‏ . 


١ 6‏ عبدالقادر السندي., الذهب المسبوك في تحقیق روايات غزوة 
توك . مكنة المعلا/ الكويت 6١اه‏ ` 

٠‏ عبدالسلام هارون, نوادر المخطوطات . شركة مص طف 
الحلبي / مصر/ ط. الثانية ۱۳۹۲ھ. 

0١‏ - عبدالل الحامد. الشعر الإسلامي في صدر الإسلام . مطابع 
الإشعاع / الرياض/ ط. الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

۲ العجللي : أحمد بن عبدالل بن صالح ت : ٢٦٦ھ‏ . تاريخ 
الثقات/ تحقيق : عبدالمعطي قلعجي. دار الكتب العلمية / 
بيروت/ ط. الأولی ١١٤٠١ه.‏ 

۳٣۔‏ العسكري : أبو هلال ا حسن بن عبدالله > توفي بعد الأربعماثة . 
الأوائل / تحقيق / وليد قصاب. محمد المصري. دار العلوم / 
الرياض/ ط. الثانية ٠٠8١اه.‏ 

اد عو وا فی ا وزد التسيزى :اتی اه 
كتاب تاريخ المدينة المنورة/ تحقيق فهيم شلتوت. دار 
الأصفهاني / جدة/ ۱۳۹۳ھ. 

٥۔‏ العقیلی : محمد بن عمرو بن موسی» ت : ٣۳۲۲ھ‏ . الضعفاء 
الكبير/ تحقیق د / عبدالمعطي قلعجي . دار الكتب العلمیة / 
بيروت/ ط. الأولى 5٠5١ه.‏ 

٠‏ - فلهوزن بولیوسء تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى 
نہایة الدولة الأموية/ ترجمة : محمد عبدالهادي أبو رید لجنة 
التأليف والترحمة والنشر / القاهرة ۱۹۱۸ء . 

۷ -الفبيروز اناد انو الطاهتر غسدين تعقوت يت : 


۹ ھ. المغانم المطاية في معام طابة/ تحقیق :جمد 


ا لحاس دار اليامة/ الرياض/ ط. الأولى ۱۳۸۹ھ. 

۸- قدامة بن جعفر» ت : ۳۲۸ھ وقيل ۳۸٣۳ھ‏ . ا خراج وصناعة 
الكتابة/ تعليق : محمد الزبيدي دار الرشيد/ العراق 
1۱ء 

۹۔ القزويني : کرت ھت ولد ١١٢٣ھ‏ . آثار البلاد وأخبار 
العباد. دار بيروت/ بيروت ۱۳۹۹ھ. 

٠‏ القسطلاني : أحمد بن حمد/ ت : 7 94ه. المواهب اللدنية 
بالمنح اة .عار الكت العلسة.: 

١‏ -۔ الکتبی : محمد بن شاکی ت : 55لاه. فوات الوفيات/ 
587 ا و ہے 

۲ الكناني : علي بن حمد» ت وف ره الشریعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . مكتبة القاهرة / مص ر / 

ط. الأول . 

۳ ۔ الکلاعی : سلیمان بن موسی/ ت : 15”ه. حروب الردة/ 
تحقیق عه عي دار الاتحاد العربي» ط. الشانية 
٦ھ.‏ 

4 الكندي : أبو عبدالله محمد بن یوسف؛ ت : ٣٣۳ھ.‏ ولاة 
مصر / تحقیق : حسین نصار. دار بروت / ۱۳۷۹ھ. 

06 - لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية/ ترحمة : بشير فرنسیس؛ 
وكوركيس عوادء مؤسسة الرسالة/ ط. الثانية 6٠85١ه.‏ 

١6-5‏ ۔ المامقاني : عبدالله بن محمد ت : ١١٣۱۳ھ.‏ تنقيح المقال في 
علم الرجال. النحف/ ٠765١اه.‏ 

7 ا اوردي : أبو الحسن علي بن حمد ت : 4650ئه. الأحكام 


السلطانية والولايات الدينية. دار الكتب العلمیة/ بيروت/ 
ط. الأولى/ ١٠٤١ه. ١‏ 

۸ المجلسبى : محمد باقرء ت : ١١١١ه.‏ بحار الأنوار الجامعة 
لدرر أخبار الأئمة الأطهارء دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ 
ط. الثالئة 105 اه 

۹ ۔ تحمد بن أحمد الحسني» ت : الالمه. العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين. مکتبة السنة المحمدية/ القاهرة/ ۱۳۷۸ھ۔ 

٠۔‏ محمد جابر عبدالعال الحيني. حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم 
في الحياة الاجتماعية والأدبية في مدن العراق إيان العصر 
العباسی الأول . دار المعرفة/ القاهرة/ ط . الثانية ۷٦۱۹ء‏ . 

2-05 تحمد حید اھ مجموعۃة الوثائق للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة. دار التفائس / بيروت/ ط. الرابحة ١٤٣١ھ‏ 

۲ -۔ محمد بن سلام الجمحيءات : ١۲۳ه.‏ طبقات فحول 
الشعراء . دار الكتب العلمية / بيروت/ ط. الأولى ١٤٥٢ھ‏ 

۳ ۔ حمد بن صامل السلمي ء منہج كتابة التاریخ الإمسلامي ۔ دار 
طيبة/ الرياض/ ط. الأولى ١٤٤۱ھ‏ 

٤‏ _ محمد بن علي الأردبيلي الحائري/ ت : ١١١١ه.‏ جامع 
الرواة. دار الأضواء/ بيروت ۳١٤١ه.‏ 

6 المقريزي : أبو العباس أحمد بن علي ٥)۸ھ.‏ كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر ا خطط والآثار. دار صادر/ بيروت. 

١‏ المزي : يوسف بن عبدالرحمن/ ت : 57/اه. تهذيب الكال 
في أسماء الرجال (مخطوط) . دار المأمون للتراث/ دمشق ۔ 

۷ ۔ تبذيب الکمال في أسماء الرجال/ تحقی 


) : بشار عواد معروف 


A 


مؤسسة الرسالة / بيروت/ ط . الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

۸۔ المسعودي : على بن ال حسین بن علي» ت : ٣٣۳ھہ.‏ التبيه 
والاشراف. دار صعب / بيروت. 

۹- مروج الذهب ومعادن الجوهرء المكتبة التجارية/ مصر / ط. 
الرابعة/ ١۱۳۸ھ‏ 

۰ مسلم : أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري» ت : 
١ھ.‏ صحیح مسلم. دار إحياء التراث العري/ ببروت / 
ط. الأولى ٣۱۳۷ھ‏ 


1 - مصعب بن : ب 
0 '' ۰۳ ۰ھ۹ھ+0 

٢۲۔‏ الميداني : أحد بن محمد بن أحد ت : 8١مه.‏ جمع 
الأمثال . مطبعة عیسی البابي الحلبي . 

: أبو العباس أحمد بن على بن أحدے ت : ١٥٤ه.‏ 


كيه 


کتاب الزجالة. نورات مرکز تقر كنات 

٤‏ - النسائى : أبو عبدال رحمن أحمد بن شعیبء ت : 1 *لاه. 
ماع أمير المؤمنين على بن أي طالب/ تحقیق : أحمد 
البلوشى . مكتبة المعلا/ الکویت / ط . الأولى ١٤٥٢٥ھ.‏ 

١6‏ سنن النسائي» دار إحياء التراث العري/ سيروت. 

ھ۲٦٢٢: ا بن مراحم المنقري» ت‎ 0۷٦ 
وقعة صفين تحقيق : عبدالسلام محمد هارون. مكتبة‎ 
.ه١1401 ا خانجی / مصر/ ط. الثالئة‎ 

گ۷۷ 022-2" : أبو زكريا بجی بن شرف ت : ١۷٦ه.‏ السیرة 


لت هی ای البكائر/ مسق ر ا اوو 


E 


۸۔ النويري : أحمد بن عبدالوهاب. ۷۳۳ھ. نهاية الارب فى 
فنون الأدب . المكتبة العربية / مصر / ٥ھ‏ هھ۔ ۱ 

۹ ۔ هاشم عبد ياسين المشهراني» سفيان الثوري وأثره في التفسير. 
دار الكتاب/ بغداد/ ط. الأولى ١٤٢٢ھ.‏ 

۰۔ التلمسان : أبو الحسن علي بن محمد / ت ۷۸۹ھ. تخریج 
الدلالات السمعية / تحقيق محمد أبو سلامة» لجنة التراث 
الإسلامي في وزارة الأوقاف / مصر ١١٤٠١ه.‏ 


ا اشمعفاق + امسن ین ایت ين بق ت عنام 
الاكيل سن اغیار الین واساتب تهر فق عب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية/ القاهرة/ /57١ه.‏ 


۲ - اهيٽمي : علي بن أبي بکر» ت : ٩۷‏ ۸ه. EEE‏ 
ومنبع الفوائد. دار الكتاب العربي/ بيروت/ ط. الثالثة 
٦‏ ھ۔ 

۳ - الواقدي : محمد بن عمر / ت : ۲۰۷ھ. مغازي الواقدي . 
مؤسسة الأعلمي / بيروت . 

8 - وهبة الزحيلي» آثار ا خرب في الفقه الإسلامي . دار الفكر/ 
ط. الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

. 186 - اليافعي : عبدالله بن أسعدى ت : لاثلاه. مرآة الحنان/ 

تحقيق : عبدالله الجبوري . مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط. 

الأول ١٠٠٤٠١ه.‏ 


٦۔‏ یی بن آدم» ت : اها كتاب الخراج . دار اللصرفة/. 


ببروت / ۱۳۹۹ ه. 


۷۔ اليعقوبي : أحمد بن اسحاق. ت : ٤۲۸ه.‏ تاريخ اليعقوبي. 
دار صادر / ببروت . ۱ 

۸۔ یوسف خليف. حياة الشعر في الكوفة . دار الكتاب العربي/ 
القاهرة ۱۳۸۸ھ . 

۹ ۔ دائرة المعارف الإسلامية/ ط. ١٣٥۱۳ھ.‏ 

۰ ۔ مجلة المجمع العلمي العراقي عدد (5؟) عام ۱۳۹۰ھ. 


ECAR 


فھرس 


ابن أخي غیاث / ۷۹/ ۳۵۹٣‏ . 
ابن اسحاق/ ۰11 ۸۱ء 414€ 1۲۱« 10 TTY «TAA‏ 
ابن الكلبي / ۱۱ء ٤١ء‏ ٤گ‏ 0۸« 0۹<« ۹۲ ۹۳ء ۱١١‏ ١۰٠۱ء‏ ۱۱۱ 
۱۹ء ۸ء ۱۲۹ ١ VET ITE‏ یں ۸ہ IAT‏ مول 
۹ء ٢۱۲۱ء‏ ۲۱۷ هلكا o TON TT TAY‏ وى 
۰. 
ابن عبدال رحمن بن جندب / هلا ۹٦٦۔‏ 
أبو بكر الکندي / ٦٦ء‏ ٣٣۳۔‏ 
أبو بكر بن محمد الحخزاعيی/ YT ٤‏ 
أبو جهضم الأزدي / ٦٦ء‏ ¥ 
أبو ا خطاب حمزة بن علي/ ۹٦ء ٠١۴١‏ . 
أبودرداء/ ٤٤0٥ ۸٤‏ . 
أبو سعيد العقيل/ ۷۳ء ٤٦ء‏ ٤٦٦1ء .٦۷٤٤‏ 
أبو سلمة الزهري/ ۷۱ء ۹٣٥۳ء ٤۳۸‏ . 
أبو صادق الأزدي / ٦٦ء ۳٠۳‏ . 
أبو الصلت الأعور / ۷۳ء EA EV ء٦٥٦٤ ء٤٦٤٤ «EY ۳٥٣٣ ٣٥٢‏ 
أبو الطفیل عامر بن واثلة/ ٦٦ء‏ ٢٢٦۲ء ٤١١ ء۲٢٢٢ ۲۲٢ ١۸‏ . 


۔٥٥ے‎ 


أبو عمرة الأنصاري / ۷۰ء ٠٠١‏ . 

أبو حلز / ۷۸ء ٤٤٥‏ . 

أبو المغفل/ ۸۴۳ 5717 . 

الأجلح بن عبدالله / ٦٦ء‏ ۳۲۳ . 

اسحاق بن راشد/ ٦٦ء .۲٦٢‏ 

اسماعیل بن يزيد الأزدي / ٦٦ء‏ ۳۴۱۳ء ۳۸۸ . 

الأصبغ بن نباته / ۱۰ TEA‏ 

تميم بن الحارث الأزدي / ٦٦ء‏ ۲۸۹ . 

جابر بن يزيد الجعفي / 256 ٢٦٦۲۔‏ 

جير بن نوف الهمداني/ ۸۲ء ٤۲۹‏ . 

جعفر بن حذيفة الطائي / ٦٦ء ۳٤۸ 2٠١‏ . 

2584 .554 ء۲۳٢٣ جندب بن عبدالله الأزدي/ ٦٦ء ٦٦ء ۸٦ء هلاء‎ 
TTY ء۳۳۰٣‎ EAT ۳۹۰ TAA TAT ۳۷۹ ۳٣۳ نشد‎ 
E ۰ 

جیفر بن أبي القاسم العبدي / ٦٦ء .۳٥٣‏ 

ا حارث بن حصيرة الأزدي / ٦٦ء‏ ۷٦ء ۳٤۳ ۳٤۲‏ ٤٤٥٤ء‏ ۰ 

ا حارث بن کعب الأزدي / ۸٦ء‏ هلاب ٢٣۲۳ء‏ ٤٤۷٦ء‏ ٤٤۷٦ء ٤۷۷‏ . 

الحجاج بن علي البارقي / ۹ء A‏ 

ا حر بن الصياح/ ٤۸ء‏ ٣۳۳۔‏ 

ا حضین بن المنذر/ ۷۲ء ٠٠۲‏ . 

حنظلة بن الأعلم/ ۷۰ء ۲٤۸‏ . 

حکیم بن سعد/ ۷۷ء ۷۸ء .55١‏ 

حميد بن مسلم/ ٣٦ء‏ ۲۸۸ . 

حید بن هلال/ ۷۸ ٤۳۳‏ . 

خالد بن قطن ا حارثی / ۷۰ء ۲۸۳. 


۔١٥٥۔‎ 


خلف بن واصل/ ٦٦ء ۰٥۸۱۸‏ 

ذهل بن ا حارث الذهلي/ ۷۳ء 18١‏ . 

زياد بن النظر الحارثي / ۰ء ۴۳۹۵ء 0Q TON ۳٣۷ ۲۸٢‏ 

زيد بن بدر العبدي/ ٦٦ء ١ ,. ۳۵٥۵‏ 

سالم بن أبي الجعد/ ۷۷ء ۱۹۳۔ 

سعد بن مجاهد/ ۷۱ء ۱۲۸ ۲۹ہ ٢ے‏ یا ۶ری 

سلمة بن كهيل/ ٤۲۳ ٦٦‏ . 

سلیمان ا حضرمي / ٢۷ء ۳۱٣۳‏ ۳۵۹ . 

سليان بن أبي راشد / ۷۱ء ۷۲ء ۲٤۹‏ وام 

سهل بن سعد / ۸۲ء ۱۹۹ء ۲۵۹٣‏ , 

سويد بن حية الأسدي / oY VY‏ 

AAO فك ۷۰ دی ١ی ٣ی ٣٦یب ۳ب می‎ «E الشعبي/‎ 
بک‎ MoT ہوک‎ CITA FAO ۳٦٣ ء۳٦٣٣‎ ء۲٦‎ «CTT! 


١‏ ۳۹ 8ء ہیں پت 
الصقعب بن زهر/ ٤٢٤ ٤٤٢ ٣٠١‏ ۹۲ء Tov AF‏ 


صلة بن زھیر النهدي / ۷۳ء .۳٤٤‏ 

عباد بن عبدالله بن الزبیر/ ٦۲‏ . 

عباس بن سهل الساعدي / ۸۲ء ۸۱ء ١١٦۱ء‏ ۱۹۰۱ء ٢٦٦۔‏ 

عبدالل الأودي / ٢۷ء‏ 56”. 

عبدالل بن حوالة الأزدي/ ٦٦ء ۲۲٤١‏ . 

عبدالل بن الزبیر/ ١۱ء‏ ٦۱ء‏ ۳۱ء ٢‏ ۹۳ ٢٦٢٦۔‏ 

عبدالله بن عاصم الفائشی/ ٢۷ء‏ ٣٣٠٠ء‏ ۳۹۳. 

عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمرة/ ٢۷ء‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۷۷ء ۱۰ء ۱۱۲ء٦‏ ٥ی‏ 
۹ . 


عبدالله بن ابن عار عبد یغوث / ۱۹ء ۲۸۱ . 
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عبدالل بن عوف بن الأحر / ۸۰ء ٦۸ء‏ ۲۹۳ء ٤۳١ ۲۹٤‏ . 

عبدالل بن فقيم/ ۸٦ء‏ ۸۸ء ٣٢۲۳ء‏ ٤٦٦٥ء‏ ٤٤۷٦ء ٤۷۷‏ . 

عبدالله بن وأل التيمي / ۷۳ء ٤٦٦١ء .٦٤٤‏ 

عبدالله بن يزيد الأزدي/ ٢۷ء‏ ۷۰ء ۳۱٤‏ . 

عبدالرهن بن جندب الأزدي / دلا ۹٢٦۲ء‏ ۳٣۳۱ء‏ ۲۳٢۲ء‏ ۳۷۹ ۳۸۳ 
EAT ٤٢ ۰‏ 

عبدالرحمن بن عبيد ابو الکنود/ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۷۲ء 2559 ٤۳٦ ٣٠٣٣٣‏ . 

عبدال رحمن بن أبي عمرة/ ١۷ء‏ ۷۵ء ٦۷ء‏ ٢٥۲ء‏ ٣٣۳۔‏ 

عبدالر من بن قيس السلمي / ٦ء‏ ۰ : 

عبدالسلام الأحسي/ ٢۷ء ٠٤١‏ . 

عبدالسلام بن سويد / ۱٦‏ ء 14. 

عبدالملك بن أبي حرة/ ۷۷ء ۲۹۷ء E TYE «ET ۳٥٣۷‏ 

عبدالملك بن أبي سليان/ ۷۷ء ۱۹۳ . 

عبدالملك بن مسلم / ۷۷ء 1۱. 

عبيدالله بن عمر بن حفص / ۸۰ء ٦۸ء ۱١۱‏ . 

عدي بن حاتم / ۱ء A‏ 

عطاء بن عجلان/ ۷۸ء ٤۳۳‏ . 

عطية بن ا حارث / ۷۸ء ۳۲۹ . 

عمران بن حدیر / ۷۸ء ٤٤0‏ . 

عمارة بن ربيعة الجرمي / ٤۸ء‏ ۸۵ء ۳۸۷ ۳١۱۹‏ . 

عمر بن شبّه / ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ١٥۱۱ء‏ ١٤٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۹۳۴ء ٢٤٢۲ء ۲٥٢‏ ۷ 
۹ء ۲٦٢‏ ۔ ٢٣٦۲ء‏ ۹۹٦۲ء‏ ۲۷۱۔ 


عمرو بن عمرو الجشمي / هلل ۳0 . 
عمرو بن ميمون / ٥‏ ۸ لكل ”ةك .١55‏ 


61١6© د‎ 


عون بن أبي جحیفة/ ۸۳ء ۳۲۲ . 

فروة بن لقيط الأزدي / ۷۹ء ۱۱۸۱ء ۱۸۲ . ۱ 

فضيل بن خديج الكندي/ ۷۹ء ۸۰ء ۳۳٣ ۳١٣٣ ۲۳۹ 2.5١9‏ ۳۷ 
۱ء ۳۸۹. ۱ 

القاسم مول يزيد بن معاویة / ٢۷ء ۳٠٤‏ . 

القاسم بن الولید / ۰٤ ٦‏ 

كثير بن بز ا حضرمي / ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 177 . 

oN (TTY ۳۳٣ ۳٣٣٣ ۳٣٣ ۳۲٣۲ مالك بن أعين ا جھنی/ ۸۰ء‎ 
TV ء7٦‎ 

مالك بن ا حور / ۷۹ء ۸۰ء ۲۳۹ . 

ماهان ا حنفي / ۷۰ء ۲٤۹‏ . 

مبارك بن فضالة/ ۸۰ء ٦۸ء .١5١‏ 

المجالد بن سعيد ا حمدانی / ۸۰ء ١١٤۱ء‏ ١٥۱۱ء‏ ١١٥۱ء ۲٥٢‏ ۳۹۰۲۱۔. 

المحلي بن خلیفة/ ۷۱ء ۱۲۸ء ٤٤4 گ٤ ۳٣٣٢‏ . 

محمد بن ا نفیة/ ۷۷ ۱۹۳ . 

محمد بن خنف/ ۳۲ء ۸۱ء ۸٥‏ ۲۷۱ ۲۹۱۔ 

محمد بن أبي منصور / ٦٦ء .۳٥۸‏ 

محمد بن يوسف الأنصاري / ۸۲ء ۱۹۰۵ء ۱۹۹ء ۲۳۱ . 

مسلم بن عبدالله الضبابي/ ۷۳ء ٠٤٤‏ . 

المعل بن كليب/ ۸۲ء ٤۲۹‏ . 

مهران مولي يزيد بن هانىء/ ٦۸ء‏ ۱۹۳ . 

مهران مولى يزيد بن معاویة/ ٦۸ء‏ ۲۹۳ . 

مول الأشتر/ ۷۹ء ۸۰ء ۲۱۹ ۳۳۱۔ 

مولى أبي عمرة الأنصاری / ٢۷ء‏ ٣۳۲۔‏ 
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نافع موی ابن عمر/ ۸۱ء ۳۹۸ . 


النظر بن صالح ا لعبسی/ ۸۳ء ۲۸۷ء ۳۹۸ . 


النمبر بن وعلة ا حمداني/ ٤۸ء‏ ۱۸۰۵ء ٢٢٦۲ء‏ ٣٣٦۳ء ٤٤٥ ۳٦١‏ . 

۳۹۸ ۳۸۸ «TAY «FAT ۳٦٣٣ ۳۳٣ ء۸٤‎ / بی بن أبي حية الكلبي‎ 
CE ٤ء‎ ۹ 

يحيى بن سعيد بن خنف / ۵٥‏ ۲۹۱ . 

يزيد بن ظبيان الهمداني/ ٥۸ء‏ ۲۱۷ . 

يزيد بن علقمة/ ٦٦ء‏ ٣٣۳۔‏ 

يوسف بن يزيد الأزدي / ۸۰ء ١١٦۱ء ٤۳٦ 375955 ۲۹۳ ۲٥٢‏ . 

يونس بن أبي اسحاق/ ۸۰ء ٦۸ء‏ 00537 ۲۹۳ . 


لاله 


الصفحة 
المقدمة تد سب حسم و تو لول RE‏ و د 
اعتبارات تہم دارس التأريخ Se‏ 
الموضوعات التي تناولتها روايات أبي خنف مسن مسد من نا 
خطة البحث ا ا کہ ال 
الباب الأول 
أبو خنف ومروياته في خلافة 
أي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
الفصل الأول : أبو مخنف لوط بن يحيى AVS VESSELS.‏ 
نسبه ومولده eS RSS‏ نت ارط ا ا TM SSE‏ 
أسرته چو وھ ا اا اا O‏ وہہ ا 
الكوفة موطن أبي خنف جم کشر ھا طض کرت ا 
المكانة العلمية للكوفة راشرس تد ٹا می شی سا ای کات 


عمدة أي خنف 001 ا CONES‏ 
أقوال العلماء فى أبى خنف ا سرک سای اس راس سی 6س 


مؤلفاته اا لاس انو اس ات نا ترک مت ٹن 
سادر آن نت 00 0 ي یىی > یْ ی0 
أسانيد لی إلى أی خنف ہر ےر می سس ہا شاب 
مصادر أبي خنف في الخلافة الراشدة 000 
شیوخ أي محنف في تاريخ الطبري ا e‏ می 
الفصل الثاني : مرويات أبي خنف في خلافة أبي بكر 5000 
مرض النبي ُا ووفاته ام فی سے سی یت O‏ من ان 


مناققة الررابیاث 
سقيقة “ب سناعيدة ومبايعة أبي بكر 


روايات أبي مخنف في حروب الردة ap‏ ا 
بداية الفتوح في العراق ال سا ای 
رواية أبي محنف في خروج خالد إلى العراق 1111 E‏ 
مناقشة الرواية ل ا 
كتاب خالد إلى أهل فارس ا ود موي ا ا تم 
مناقشة رواية الكتاب 


الفصل الثالث : مروياته في خلافة عمر وعثمان ا ریہ سا 
روايات أبي خنف فی خلافة عمر ASRS‏ و ا ا دای کے 
ضرب عمر لأبي شجرة و ہی ام ری قا ا دی کی کو دی E EA‏ لع وا بی مکی و و ا 
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مناقشة الروایة 0832727 0 0 
بناء البصرة کی ہے ہر ری تھب لیب تچ ری 
مناقشة الروايات في بناء البصرة 211111111 
قصة الشورى EDAR‏ 
قصة الشورى عند أي حنف E ES‏ کا ا یی ا 
فة الع ری عند المحنين 1211111111111 
قصة الشورى عند المؤرخين aT‏ 
خلافة عمال .................... 0 پت" کب TR‏ 
ذكر مغازي أهل الكوفة ےسک ل ا 
مناقشة الروايات. را OE RE‏ نت 
فتوحات ابن عامر في خراسان مس E‏ 


الباب الثاني 


الفصل الأول : مبايعته وتوليته للولاة کے من سک کہ 
رواية أبي لمحنف في مبايعة على ..... ٤‏ عم سس 


8١ 


۸۳۰ 


1A0 


ت۳۰۰ 


مناقشة الروایات رما یکاہ کہ سج ا 
براءة محمد بن أبي بكر من دم عثمان 1,00 
ولایة خلید اليربوعي على خراسان ا ہم 


خروج ابن عباس من البصرة ة إلى مكة . ال ا 
مناقشة الروایة می خ شي اا جس را 


الفصل الثاني : وة 
أبو قتادة وأم سلمة يعرضان المساعدة على على 
مناقشة الروایة ی000 0000۰۹۰ 
الخلاف بين والي البصرة وجیش عائشة 
مناقشة الرواية OOO‏ 


اا 
مناقشة الرواية سے 10000000 
القتال بين عمرو بن الأشرف والحارث الأزدي 
أهل الرایات فی جیش علي رت 
مناقشة الروایة کم س موس وه و ھت 


الفصل الثالٹ : 
عبور علي النبر إلى صفين 


۲۷٢ _ ٣٣ 


مناقشة الروايات یسا نلق ماسوب وتوم 
القتال بين مقدمة جيش العراق والشام ا 
مناقشة الروايات E E‏ 
القتال على الماء ys‏ 0 
مناقشة الروایات ا ہت اح ما 


ا مراسلة بین علي ومعاوية EA‏ یل ما E‏ ا 


مناقشة الروایات 
مناقشة الروایات 


مناقشة الروايات 


متاقضة الرواياك 


الفصل الرابع 


مناقشة روايات التحكيم اسع ما کا یکسج NEA‏ 


الغرائب التي اشتملت عليها روايات التحكيم 


الموادعة بين علي ومعاوية 2011111101000 


تنظيم ا حیوش وبداية المناوشات کس ہت 


تنافس القبائل في القتال مان اجو E‏ 


مناقشة الروایات 
حركة الخريت بن راشد 
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